المملكة العربية المعودية 
وزاره چپ اس 
الجامعت الإسلاميت با مدنت اطنوسة 


عمادة البحث العلمي 
رقم الا صدار ( ٦‏ ( 











ry) 
لقم ا‎ 
سر م( رس‎ 


ور سے 
جح و د 


© الجامعة الإسلاميّة, 2۲۳ ١ه‏ 

فهرس مکتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الغامدي. محمد بن عبد الله زربان 

حمایة الرسول صلى الله عليه وسلم مى التوحيد ‏ الدينة المنوّرة . 
۳ ص ۲۶ سم 

ردمك : ۲ - ۲۷/۲ = ۹9۹۰-۰۲ 

۱- العقيدة الاسلامية أ- التو حید 

ديوي ۲۰ ۲۳/۱۸۷ 

رقم الایداع : ۰ ۲۳/۱۸۷۱ 


ردمك : ۲ - ۲۷۲ - ۹۹۰-۰۲ 





ور 2 میگ ہے ۹ من 

ی ایج فو یی عوطۃ 

۱ لظب الذو زت 
۳ص ۰۰۳م 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

ال حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلی 
آله وأصحابه والتابعین» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدين» أما بعد: 

فان آشرف ما تنجه إليه اممم العالية هو طلب العلم والبحث والنظر 
فيه» وتنقیح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي یوصل إلى السعادة 
كما قال الرسول #: ' من سلك طريقاً لتمس به علماً سمل 
الله له به طريقا إلى الجفة . وقال تعالى: ( ششی الین عباده 
اا ء(. ظ 

وأول ما بدئ به رسول الله ## هو وحي الله إليه بالعلم ( اقرأ اسم 
رك الذي خلق خاق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما م علم». وقال تعالى يخاطبه ( فاعم أنه لا إل إلا الله واستففر 
لذنىك ... 4. وقال تعالى ظإ وقل رب زدني علا ۹ 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا الع 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لوسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه اللہ ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعلیم مستوى 
عالیاء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه ابلامعات 


العملاقة. الجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» فهي صرح شامخ یشرف بأن 
یکون إحدى الوسسات العلمية والثقافیت الق تعمل على هدي الشريعة 
الإإسلامية» وتقوم بتنفیذ السياسة التعليمية بتوفیر التعلیم ا حامعی 
والدراسات العلیاء والنهوض بالبحث العلمي والقیام بالتألیف والترجمة 
والنشر» وخدمة اجتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتھاء الي تمثل جانباً هاما من حوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 
ومن ذلك كتاب ((حماية الرسول ۶ حمى التوحید)) تألین 
د. محمد بن عبد الله زربان الغامدي . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 

الصا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین. ۱ 


معالي مدير الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


۷ المقدمة 





شکر وتقدیر 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی آله 
و صحبه. وبعد : 

يطيب أن أتقدم بوافر الشکر والتقدیر لحكومة هذه البلاد وعلی 
رأسها خادم الحرمين الشریفین على ما تقدمه لخدمة الاسلام وأهله» ومن 
ذلك هذه الجامعة الإسلامية ال تستقبل أبناء المسلمين من أرجاء 
کت 

كما أتقدم بالشکر لعالي رئيس ا لحامعة على جھودہ التواصلة للسير 
مذه الجامعة إلى تحقيق الأهداف الى من أحلها أسست وإلى قسم 
الدراسات العليا بالجامعة» وإلى فضيلة المشرف الدكتور أحمد بن عطية 
الغامدي الذي بذل وقته وجهده على متابعته لهذا البحث حى تم ابحازه 
بتوفيق الله . 

وأسأل الله أن بجزي ا حمیع خيرا » وأن يجعل العمل خالصا لوجهه 
إنه جواد کرع» وصلى الله على محمد بن عبد اللہ وعل آله وصحبه 


02 





مقدمة 
ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 
اما سك + 
فبفضل الله تعال وتوفيقه یسر لی القبول في الدراسات العليا بالجامعة 
اللإسلامية بالمدينة المنورة» ولا كان من نظامها تقدم بحث علمي في جال 
التتخصص لنيل درجة الماجستير . 
ولأن تخصصي ف علم العقيدة الإسلامية» الذي هو أشرف العلوم قدرا 
وأرفعها مكانة» فقد احتهدت كثيرا في اختيار الموضوع الناسب. وبتوفيق 
الله تعالى وقع احتياري على موضوع : 
«“تماية الرسول صلی الله عليه وسلم هى التوحيد» 
وذلك للأسباب الآتية : ظ 
أولا: أن الرسول ٹل وهو الذي علمنا توحيد ربنا عز وجل» كان أول ما 
دعا إليه » وحياته كلها كانت دعوة إليه » وحماية له » حرصا على 
آمته وخوفا علیها وبیان ذلك من أعظم ما يهم كل مسلم موحد . 
انیا: أن هذا الوضوع -فيما أعلم- لم یکتب عنه في بحث مستقل شامل 
هذه الحماية منه و وإنما ورد ضمن غيره في كتب بعض العلماء . 


حماية الرسول 28 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي . ۰ ۱ 
ثالثا: التذكير بھذہ الحماية» وأما آمانة في عنق کل مسلم حسب استطاعته 
الشرعية» ولعل هذا البحث التواضع أداء لبعض هذه الأمانة. 

وقد رتبت هذا البحث علی: مقدم و خمسة فصول وخحاتمة» 
القدمة: بینت فیها معی التوحید. والفاهيم الخاطئة في هذا العی . 

الفصل الأول : نماذج من دعوة الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام. 

ویشتمل على عدة مباحث : 

البحث الأول: دعوة نوح عليه السلام. 

البحث الثاني: دعوة هود عليه السلام. 

المبحث الثالث: دعوة صاخ عليه السلام. 

البحث الرابع: دعوة إبراهيم عليه السلام. 

البحث الخامس: دعوة موسى عليه السلام. 

المبحث السادس: دعوة عيسى عليه السلام. 
الفصل الثایی: دعوة الرسول محمد یل . ويشتمل على عدة مباحث: 

البحث الأول: حال الناس قبل بعثه عليه الصلاة والسلام. 

المبحث الثانى: بعثته عليه الصلاة والسلام. 

المبحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام: 

أ- المرحلة المكية. 
ب- الرحلة المدنية. 
البحث الرابع : أهمية التوحيد وأنه أول واجب على العبد. 


۱ المقدمة 
الفصل الثالث: أنواع التوحید . ویشتمل على عدة مباحث: 
البحث الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الثان: توحيد الألوهية. 
البحث الثالث: توحيد الأسماء و الصفات. 
البحث الرابع: منهجه عليه الصلاة والسلام قي الدعوة إلى التوحيد. 
وقبل هذه المباحث بيان أصل هذا التقسيم . 
الفصل الرابع: أنواع الشرك . ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
البحث الأول: الشرك الأكبر. 
البحث الثانى: الشرك الأصغر. 
البحث الثالث: الشرك الخفي. 
الفصل الخامس: منهج الرسول يله في حماية التوحيد. 
ويشتمل على عدة مباحث: 
البحث الأول: حمايته لتوحيد الربوبية. ظ 
المبحث الثاني: اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الألوهية 





وحمايته له. 

البحث الثالث: حمايته لتوحيد الأسماء والصفات. 

الحاتمة : وقد ذكرت فيها أهم النتائج الق توصلت إليها في هذا 
البحث. 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۱۲ 





وقد بذلت جهدي في هذا الوضوع مستعینا بالله وحده لا شريك له 
ثم بما كتبه علماء الاسلام الحلصون » واحتهدت في ذلك رغم قلة الوقت 
والعلم. 

وأرجو أنئ قد أديت شيعا ما یستحقه هذا البحث» وأرجو الله تعا ی 
أن يتقبل عملي هذا ويجعله حالصا لوجهه. ولا شك أن كل عمل بشري 
عرضة للقصور والخطأء وحسبي أنئ قد احتهدت. فما كان فيه من كمال 
وتوفيق للحق فمن ال وما كان من قصور وخطاً فمن ومن الشيطان. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 


6 ` التمهيد 





قھید 

آری من الناسب قبل الدخحول في موضوعات البحث أن أقدم بين 
يديه تعريفا للتوحيد لغة واصطلاحاء مع بیان ما حصل من مفاهیم خاطئة 
لدلول التوحيد الذي جاء به رسول اللہ يله . 

© فأما لغة : 

فالتوحيد: مصدر وحد الشيء يوحده توحيداء إذا أفرده»والوحدة: 
الانفراد»والله تعالى هو الواحد والأحد: ذو الوحدانية والتوحید» والفرق 
بيتهنما آن الأحد بن لنفي ما یذ کر معه من العدد تقول: ما جاعن أحد. 

والواحد: اسم بي لفتح العدد. فتقول: جاءن واحد من الناس؛ ولا 
تقول: جاءنى أحدء فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير» والأحد 
منفرد بالعید( . ۱ 

قال ابن الأثير: " في أسماء الله تعالى رر الواحد » هو الفرد الذي لم يزل 
وحده» وم يكن معه آخر ۳ 

قال الآزهري: " وأما اسم الله عز وحل- أحد- فانه لا یوصف شيء 
بالأحدية غيره» لا یقال: رحل اُحد ولا درهم أحد» كما يقال : رحل 
وحد أي فرد» لأن أحدا صفة من صفات الله عز وحل استخلصها لنفسه 
ولا يشركه فيها شيء ولیس كقولك: الله واحد» وهذا شيء واحد e‏ 
(۱) لسان العرب لابن منظور مادة رر وحد» 


(۲) ابن الأثير - النهاية في غریب الحديث والاثر ۱۵۹/۵ . 
(۳) الأزهري مذیب اللغة ۱۹۷/۰. 


حماية الرسول 26 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۱۲ 


وما تقدم يتبين أن مادة ( وحد ) تدل عل الانفراد» فالواو والحاء 
والدال أصل واحد يدل على الانفراد »يقال : هو واحد في قبیلته» إذا ۸ 
يكن مثله . قال الشاعر : 

يا واحد العرب الذي *** ماف الأنام له نظير . 

فوَحَد تدل على التفرد وعدم النظیر والئیل للشيء فيم كان واحدا 
فيه» واللہ عز وجل هو الواحد الأحدء التصف بصفات الکمال فهو 
واحد أحد في ذاته» وأفعاله» وقي آسائه وصفاته لا نظیر له في ذاته 
وصفاته» ولا ند له في إلهيته ولا شريك له تي ربوبیته وملکه"؟ . 

۰ التوحید في الاصطلاح : 

مادة ( وحد ) كما تقدم في الع اللغوي تدل على التفرد» والتوحید 
عدن خی دنر ا کات ان 

والتوحيد قي الاصطلاح: إفراد الله تبارك وتعا ی بالعبادة» وإخلاصها 
له وحده لا شريك له وهذاهو دين الرسل الذي أرسلهم الله إلى عباده(؟. 

فإفراد الله سبحانه بالعبادة يقتضي أن تصرف جيع العبادات له عز 
وجل خالصة له دون من سواه کائنا من کانء لأنه الواحد الأحد الذي لا 
شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا ند ف ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته» قال 


. ۹۰/٦ انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۳۳ انظر: تيسير العزيز ا حمید لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )۲( 


(۲) انظر : كشف الشبهات - للشيخ محمد بن عبد الوهاب. بحموعة التوحيد ص ٩۳‏ 
ط دار البيان . 


ال التمهيد 
تعالى : و رل وا ھا واجدا لاو ) ۷ 
وقال 2 وجل: ر وما 2 | الا لعندوا لله مین له لین حتفا 


ونوا اسلا ویر ار وناب ۷ ”. 








کیو رو 


وقال جل شأنه ئل الله اعد له وی فاعیدوا ما شِسم من 
دونه6 0 5 

وقال تبارك وتعالى: إباك نعبد وا باكنستعن» . 

وقال سبحانه: ( فاعبر 5 ا و 
ل کنرا لح )٦(‏ 
وقال جل وعلا:( سک شی وَمُوَا لسع عبر € 


ومن كان هذا شأنه وهذه صفته كان هو الستحق أن یفرد بالعبادة 


)۱( الآية ۳۱ من سورة التوبة . 
(۲) الآية 6 من سوره َ٥‏ البينة . 

(۳) الآية ١4‏ من سورة الزمر 
)٤(‏ الآية ه من سورة الفاتحة . 
(ه) الآية ۵" من سورة مرم . 
)٦(‏ سورة الإخلاص . 

(۷) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغلمدي ‏ ۱۸ 
سے کرو © خخ و جو دكت الور مج عند الله ززبان العامدي ۱۸۰ 


وحده لا شريك له وكان صرف شيء منها لغيره شركا وجهلا 


وضلالا. 
والعبادة: أسم جامع لكل ما نحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 


ويمذا العی فهي حق له تعالى على عباده لا يستحقها أحد سوا كما 
حاء في حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال: ركنت رديف الببيي على 
حمارء قال: يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال: لا تبشرهم فیتکلول) 

ومما تقدم نعلم أن إفراد الله عز وجل بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا 
شريك له ولا ند ولا مثيل ف ربوبيته وإليته وأسمائه وصفاته» حق واجب 
له تعالى على عباده» بل أول الواجبات وأعظمها وأساسها . 

وهذا هو دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله جميعا من نوج إلى 

ت 

محمد عليهم الصلاة والسلام» كما قال تعالى: 2 َنأ فی ک5 


نو ال وا الطاغوت ه 0 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح . ۹۷/۱ وصحيح مسلم مع شرح النووي 4/١‏ .0 . 
(۲) الآية 7 من سورة النحل . 


۱۹ ۱ التمهیسد 








۹ 
۱ 
N 
ہے‎ 


ون) 0 
وال عز وجل : شک ان ما وصی با و نيرت لك 


وم وَصينا به رام وی وعیسی أذ دی وا ار قوافیه کی 
شرك ركم اعد يجيي | لس شاء 7 یله تیب 0 

فجميعهم ھ20 یدعون إلى عبادة الله و حده) 0 عبادة غيره منذ أن 
ظهر أول شرك في الأرض حى بعث الله خاتمهم محمد يه فالعحب كل 
العجب من يشرك اق بعد ذلك وله ادك تصدرة:.ولكن: اھ یضل من 
یشاء ويهدي من یشاء . 

المفاهيم الخاطئة في معنى التوحید: 

ومع وضوح الرؤية وظهور الأدلة في هذا الجانب» فقد وحدت 
طوائف فهمت التوحيد فهما خاطئا وضلت في ذلك ضلالا بعيداء 
وجعلت هذا الفهم الخاطئ غاية توحيدهاء وأساس معتقدها . 

والسبب فى ذلك هو البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد يل 
والاعتماد على العقل وحده» وتقدعه على النصوص» ومعلوم تباین العقول 
و احتلاف الأفهام . 


. من سورة الأنبياء‎ 7٠ الآية‎ )١( 


ز۲) الاية ۱۳ من سورة الشوری . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ , ۲ 

ومن آهم الطوائف الق سلكت هذا السلك : 

٭ المعتزلة : 

وهم الذي موا آنفسهم أهل التوحید» وحعلوه الأصل الأول من 
آصوشم وغاية هذا التوحيد عندهم : نفی صفات الله عز وحل» فيثبتون 
له سبحانه ذاتا مجردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق» 
لاعتقادهم أن إِْباتھا يو حب مشاقة الله حخلقہ وهذا شرك . 

فكل من آثبت لله تعالى علما أو قدرة أو أنه یری ف الآحرةء أو أن 
القرآن كلامه منزل غير مخلوق» أو أنه میع بصير» مستو على عرشه بائن 
من خلقه» وغير ذلك من الصفات الثابتة بالکتاب والسنة» فهو عندهم 
مشبه وليس .موحد . فالحكم عندهم هو العقل فما وافقه قبلوه» وما ۸ 
يوافقه ردوه وأنكروه أو فوضوه أو أولوه» ولإيضاح هذا المنهج يقول 
الإمام ابن تيمية رحمه الله : 

ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا 
فيما جاءت به الأنبياء عن اللہ فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه 
ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوهم عرفته »ويجعلون ما جاءت به الأنبياء 
تبعا له» فما وافق قانونھم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه "9) 


(۱) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۰۱8۹ وما بعدهاء وفتح 
الباري للحافظ ابن حجر 7414/١7‏ ط دار المعرفة . 
(۲) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل 1/۱ ط الأولى تحقيق د. محمد رشاد سالم . 


۳۹ لتمهیسد 

والعتزلة متفقون جیعا على نفي صفات الله تعالى» ویسمون ذلك 
توحیدا ولکنهم يختلفون في التعبیر عن ذلك : 

فمنهم من يقول : إنھا نفس الذات» فيقول : إن الله عالم بعلم هو 
ذاته وقادر بقدرة هي ذاته ونحو ذلك »ومن هؤلاء أبو الحذيل العلاف(؟ . 

ومعين ذلك عندهم: أن الذات تسمى باعتبار تعلقها بالمعلوم علماء 
ونحو ذلك في بقية الصفات: لا أن الصفات شيء غير الذات . 

ومنهم من يعبر عنها بالسلب ونفي الضد» فمعق كونه علما - 
عندهم - لیس جاهل؛ وقادرا ليس بعاجز ونحوه» ومن هؤلاء النظام. 

ومنهم: من يعبر عنها بأنھا أحوال وراء الذات» فيقول مثلا : لله عالية 
وقادرية» لا علما ولا قدرة» ثم يقول : وهذه الاحوال ليست عوجودة 
ولا معدومة» وأشهر من قال بذلك : آبو هاشم» حؾ نسبت إليه فقيل: 
أحوال أبي هاشه”" . 

وقوله هذا حال» إذ لا يتصور حصول شيء وقيامه »وهو لا موحود 
ولا معدوم . 

وقد اعتمد المعتزلة في نفيهم صفات اللہ سبحانه وتعالى على قاعدة 


فاسدة» اتخذوها من عند أنفسهم مبعٹھا: بعدهم عن كتاب الله عز وجل» 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني ۰4۹/۱ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
۱ . 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین ۲۶۷/۱ . 

(۳) انظر الملل والنحل للشهرستاني ۸۲/۱ . 


حماية الرسول يه حمی التوحید - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۲۲ 
وتقدعهم العقل على النص» ثم الاقيسة الفاسدق والتأویلات الباطلة ال 
درجوا عليهاء فقالوا: لو آثبتنا الصفات وقلنا : إنھا زائدة على الذات» فان 
قلنا: ما محدنة لزم من ذلك قیام احوادث بذاته تعالى . 

وان قلنا: بأما قديمة» لزم من ذلك تعدد القدماء والقائل بذلك يقع 
في آشد ما وقعت فيه النصاری فإفهم قالوا بقدماء ثلاثة» وهو یقول بأكثر 
من ذلك ! 

وبناء على قولهم هذاء فمن أثبت صفات الله على حقيقتها فقد شبه 
لله بخلقه» وهذا شرك أو يقول بتعدد القدماء وهذا شرك - عندهم - 
أشد من شرك النصارى الدين قالوا : (إن الله ثالث ثلاثة4. 

وسبب ضلاههم هذا كما سلف ذكره هو عدم اعتصامهم بالكتاب 
والسنة. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعامة هذه الضلالات إغا 
تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة »كما كان الزهري يقول : كان 
علماژنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك رحمه الله : 
السنة سفينة نوح» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق» ٹم يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله : " والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا 
عارضه الحديث - لا سيما في أخبار الصفات - حمل الحديث على عقله 
وصرح بتقدیعه على الحديث .وحعل عقله ميزانا للحديث فليت شعري 
هل عقله هذا مصرحا بتقدميه في الشريعة المحمدية» فيكون من السبيل 


۳ التمهي-د 
المأمور باتباعه» أم هو عقل مبتدع حاهل ضال حائر حارج عن السبیل 
فلا حول ولا قوة إلا باللہ " © 

رسس ایس کب ا تداق یی أن انت مدا لجال 


وقال فا قديمة بالنصارى حیث قالوا : [ إن الله ثالث ثلاثة © وهذا تشبیه 





باطل وقیاس فاسد» فان سبب کر مار نهم 7 بثلائة آلمة كما 
مزر ص ےہ صر مر سا 


قال تعالى : "مد کفر الذي قالوا ات رت رد)۳ 


17 ۳0 
فقد کذھم الله بقوله عز وحل: وما من إلهإلاإلهواحد4 وم يقل: وما من 
قديم إلا قدم واحد(؟ 
وقد جعلوا لفظ( القدیم ) من أسماء الله تعالى» والحق أنه ليس من أسماء 
الله الحسىءوهي الى تدل على حصوص ما عدح به,والقدم في لغة العرب 
الي نزل ما القرآن هو المتقدم على غيره» ولم يستعمل فيما م يسبقه عدم 
»والأمثلة على ذلك في کتاب الله تعالى كثيرة . قال عز من قائل: رش 


سے 


.و مأ ۰ سب ۰ 

7 ااه متا زل نی عاد ارون م٩‏ والعرحون القدم هو الذي 
یبقی إلى حين وجود العرحون الثاني فإذا وحد قيل للأول قدم. 

(۱) ابن تيمية - الفتاوی ۶ . 

(۲) لاية ۷۳ من سورة الائدة 


۲( انظر كتاب ابن تيمية السلفي» محمد خليل هراس ص ۹۳ ۱ 
(5) الآية ٤‏ من سورة یس . 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الفامدي . ء ۲ 
ی الب کے 
سے رو 
سنس ور 


: یہو 
وقال حل شأنه: 7 لم بهد وا به فسبعولون هذا إفك قرم 6 ومعناہ 
اد ق الزمان ... رض ذلك من الادلة : 
يشعر بأن ما بعده راجع إليه + وتابع له بخلاف القدیم . قال الله تبارك 


وتعا ی : (ه الال وا لاخر والظاهر ول کش عم« 


واللہ تعالى وحده له الأسماء احسی» 7 لس الخلتى ھ2 
ودروا دنیامن ا مک نون 0 

وقي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
رر إن لله تسعة وتسعين ا ما مائة إلا واحدا »من أحصاها دحل الحنة» وهو 
وتر يحب الوتر » ”' ولفظ القدم ليس من أسماء الله تعالى الثابتة في 
الكتاب والسنة<" . ظ 

وقد لحأ العتزلة إلى هذا القول فرارا من التشبيه» الذي يرونه لازما 
لإثبات صفات الله تعالى كما یزعمون» فيرون أن من أثبت صفات الله 
تعالى على الحقيقة فقد شبه اللہ بخلقه» وهذا شرك فهم قد فروا من أمر 


(۱) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف . 

(۲) الآية ۳ من سورة الحديد . 

(۳) الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف . 

.۲٠٠/٤ صحيح البخاري مع الفتح ۰۲۱4/۱۱ وصحيح مسلم مع شرح النووي‎ )٤( 
۰۱۱۳-۱۱۲ (ه) انظر كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص‎ 


o‏ التمهييد 
ووقعوا في أعظم منه وهو التعطیلء إذ عطلوا صفات الله سبحانه الي 
أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ييو وحعلوا ذلك غاية التوحيد عندهم . 

ولا شك أن من شبه الله بخلقه فقد أشرك» ولكن ذلك ليس لازما من 
إثبات صفات الله تعالى» فله سبحانه صفاته الى تليق بجلاله وعظمته 
ووحدانيته» والمخلوق له صفاته الي تناسبه» ولا يلزم من توافقها في الاسم 
توفقها في الحقيقة» بل إن المخلوقات نفسها قد تتوافق في الأسماء مع تباین 
الحقائق واختلافها كما هو معلوم . ظ 

والواقع أن المعتزلة أنفسهم بقولهم هذا قد وقعوا في التشبيه أيضاء بل 
في أقبحه» فهم حين آثبتوا لله تعالى ذاتا بجردة من الصفات »وهذا لا 





يتصور إلا في الأذهان ولا حقيقة له في الخارج» فهم بفعلهم هذا قد 
شبهوا الله تعالى بالمعدومات» مما قد يؤدي ممم إلى نفي وجود الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . ظ 
+ الجهمية : 
الجهمية هم أتباع الهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم» أول من 
قال بتعطيل الصفات »وأخحذها عنه الجهم »وأظهرها فنسبت إليه» وقيل إن 
الجعد بن درهم أخذ عن أبان بن معانء وأبان أخذها عن طالوت ابن 
أحت لبيد بن الأعصم» وهو اليهودي الذي سحر الني بي فهي ترجم 
في أصلها إلى اليهود . 
ولا أظهر ا حعد بن درهم مقالته في نفي الصفات في زمن هشام بن 
عبد اللك» وكان الجعد في مدینة واسطء وعامل هشام عليها خالد 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۲۲ 
ابن عبد الله القسري »فقتله في یوم الاضحی كما ورد عنه أنه قال للناس 
وم الاضحی ارجموا فضحوا تقبل ا منک فان مضح بابلعد بن 
درهم فإنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلاء وم يكلم موسی تکلیماه 
تعالى الله علوا کبیرا عما يقول ابن درهم ءونزل وذحه"؟ . 

ویتبین ما ذکر أن أساس مذهب الجهمية .ما فيه من کفر وإلحاد قد 
نبع أصله من اليهود أعداء الله تعا ی وأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام 
كما نبع الرفض منهم على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي . 

وحلاصة قول الجهمية في التوحيد: إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته» 
وتعطيلهاء فيقولون: لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف با خلقه» لأن 
ذلك تشبيه لله بخلقه» فهم في نفي الصفات متفقون مع المعتزلة» وقد 
تقدم الكلام عن معن التوحيد عندهمءوهم تلامذة الجهمية »و کل هذا 
ناتج عن كيدهم للإسلام وبعدهم عن كتاب اللہ سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله وقوه وجهلهم يما واعتمادهم على ما ثمليه عقوهم» فمعرفة 
الانسان للحق والهدى بقدر قربه وفهمه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله . 
وسلامته من الأغراض والمقاصد الخبيثة . 

فهولاء وأمثالهم ظنوا أن كل صفة يمكن أن يوصف الله يما المحلوق لا 


(۱) انظر : كتاب خلق أفعال العباد للامام البخاري ص ۷؛ ,کاب لوامع الأنوار البهية 
محمد بن أحمد السفاریق ١51/١‏ . 

(۲) انظر : الرد علی الزنادقة رایت للامام مد ص ۲۰ والفرق ےن الفرق 
للبغدادي ص ۰۲۱۱ واللل والنحل للشهرستان 85/١‏ . 


۷ التمهیسد 








بجوز أن يوصف ال بھاء لزعمهم أن ذلك يستلزم تشبیه الله بخلقه ءوهذا 
لازم فرضوه على أنفسهم من عند أنفسهم نتيجة ما تمليه عليهم عقوهم 
البعيدة عن الكتاب والسنة» والمعلوم عند أهل الحق أن لكل شيء صفة 
تناسبه» حى بين المخلوقات نفسها . 

وابحهمية شر الطوائف البتدعة »وقد مكث زعيمها جهم أربعين یوما 
لا يعرف ربه »قال الإمام أحمد رحمه الله : " فكان ما بلغنا من أمر ا حھم 
عدو الله أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ» وقد كان صاحب 
حصومات وکلامء وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناسا من 
المشركين يقال لهم السمنية“» فعرفوا ا حھم فقالوا له : نكلمك فان 
ظهرت حجتنا عليك دخلت ف دینناء وان ظهرت حجتك علينا دخلنا 
في دينك» فكان ما كلموا به ابحهم أن قالوا له: آلست تزعم أن لك افا؟ 
قال الجهم: نعم فقالوا له: فهل رأيت إلهحك؟ قال: لاء قالوا: فهل معت 
كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت رائحته؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه 
إله؟ قال: فتحير ا حجھم؛ فلم يدر من يعبد أربعين یوما . 

ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الل 
فإذا أراد أن يحدث أمرا دحل في بعض خلقه, فتكلم على لسان خلقه 
فيأمر ما یشاء وينهى عما یشاء وهو روح غائبة عن الأبصار» فاستدرك 


(۱) السمنية : بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ» وتنكر 
وقوع العلم . ابن منظور - لسان العرب ۲۲۰/۱۳ . 


حماية الرسول يله حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۲۸ 
م_ ع  _‏ جع 
الجهم حجة مثل هذه اححة فقال للسميئ: آلست تزعم أن فيك روحا؟ 
فقال: نعم» فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت کلامه؟ 
قال: لاء قال: فوجدت له حسا أو بجسا؟ قال: لاء قال: فکذلك الله : لا 
یری له وحه. ولا یسمع له صوت. وم يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصارءولا یکون في مکان دون مكان» ووحد ثلاث آیات من التشابه 


قوله: (إليسكمثله شيء) ”'ء (إوهوالله في السموات والأرض)”" (لا تد رکه 
الأأصار وهودد رك الأبصار6”” فب أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول 
القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله يخ وزعم أن من 
وصف الله بشيء .عا وصف به نفسه قي كتابه» أو حدث عنه رسوله 


كان كافراء وكان من الشبهة فأضل بكلامه بشرا کثیراء وتبعه على 


قوله رجال من أصحاب أبي ت وأصحاب عمسروبن ع ير 


. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۳ من سورة الأنعام . 

(۳) الاية ۱۰۳ من سورة الأنعام . 

)٤(‏ هو الامام آبو حنيفة التعمان بن ثابت رع ال قالع ا حك لاف الا مھ ولد سنة 
۸۰ص وتوق سنة ۱۰۰ هسه رای آأنس بن مالك رضي اله عنه . ر کان ماما 
ورعا عالا عملا متعبدا كبير الشأو. 
انظر : تذكرة احفاظ للذهي ۰۱۲۷/۱ والأعلام للز ركلي 1/٩‏ . 

)٥١(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ العتزلة في 
عصره ولد سنة ۸۰ه وتوقی سنة ١٤٢ھ‏ . 


۲۹ التمهیسد 
بالبصرة» ووضع دين ابلههمیة ۳ . 

فغاية توحید ا حھمیة وأمثاللهم من العطلة نفي صفات الله تعالى بدعوی 
تزیهه عن مشابة الخلق» فیعطلونه سبحانه من صفات الکمال الخابتة له 








عز وجل ده الدعوی الباطلة» ویقعون في شر ما فروا منه» وهو تشبیه 
لله تعا ی بالعدومات» وهذا من أحهل الجهل وأضل الضلال, تعال الله 
عما یقولون علوا کبیرا . 

قال الامام ابن قيم ا حوزیة رحمه الله : " وتوحید الجهمية والفلاسفة 
مناقض لتوحيد الرسل من کل درحقد فان مضمونه إنكار حياة الرب 
وعلمه وقدرته و معہ وبصره» وکلامه واستوائه على عرشه» ورؤية 
الومنین له بابصارهم عیانا من فوقهم يوم القيامة» وإنكار ما أخبر به 
الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحید هو نفس تکذیب الرسول يما أخبر 
به عن اللہ فاستعار له أصحابه اسم التو حید 000 

وخطورة هذه الفرقة الضالة الضلة. الى هي أول من آظهر التعطیل 
الذي هو اعظم من شرك عباد الأصنام والأوثان والکواکب. فقد تصدی 





انظر : کتاب الاعلام للز رکلی ۲۵۲/۵ . 
(۱) الامام مد بن حنبل - الرد على الزنادقة والجهمية ص ۱۹ء 0۲۰ 
وانظر : فتح الباري ۳4۵/۱۳ وکتاب الرد على الجهمية لأبي سعید الدارمي ص 
۲ وكتاب خلق آفعال العباد للامام البخاري ص ۸-۷ . 
(۲) ابن قيم الجوزية - مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة ص ۱۸۳ . 


حماية الرسول 6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۳۰ 
مسا ع ا س 
فم علماء الاسلام المحلصون؛ و حماة التوحيد الصادقون» فکشفوا خبایاهم 
وفضحوا باطلهم» وحذروا المسلمين شرورهم» فما جحد كتابا من كتب 
العقيدة إلا وتحد الرد على هؤلاء العطلة أبرز موضوعاته وأبوابه وفصوله» 
بل وهناك من العلماء من كتب کتبا خاصة في الرد على الجهمية» ومنها: 
کتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم» وكتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية للإمام مد بن حنبل» وكتاب خلق أفعال العباد والرد على 
الجهمية وأصحاب التعطيل للامام البخاري» وكتاب الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية» وكتاب الشهب الرمية في 
الرد على المعطلة وا حھمیة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقد فند هؤلاء الأئمة العظام والعلماء الأعلام أقوالهم وكفروا من قال 

بھاء قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ونستعظم أن نحكي قول جهم وقال رحمه الله : 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 

ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا 

ما قال فرعون هذا في تحبرہ فرعون موسى ولا فرعون هامانا 


7 نب ۱ 5 کے ۔ ۲(۱) 
وقال رحمه الّه: " كل قوم یعرفون من یعبدون إلا الجهمية 


(۱) انظر فتح الباري ۰۳4۵/۱۳ ولق أفعال العباد للامام البخاري ص ۸ . 
۲( الصواعق الرسلة على الجهمية و العطلة لابن قیم ا حوزیق تحقيق د. على بن محمد 
دخیل الله ۱۰۹/6 ن ۱6۱۰ . 


۳۹ سے 

وسئل وكيع رحمه الله عن الجهمية فقال:" يكفرون من وجه كذاء 
ويكفرون من وجه كذاء حؾ أكفرهم من كذا وكذا وجهاء وقال رحمه 
أ الرافضة کر تمن القتر ره وا را خر سا و اهيا ك اه 
الأصناف» قال الله تعالى: 8 شيعه تر رہ 
یکلمه» ويقولون: الابمان بالقلب " ) ظ 

وقال سعيد بن عام ": " الجهمية أشر قولا من اليهود والتصاری» قد 
احتمعت اليهود النصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش» 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء ۳ . 0 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: " بالغ جهم فی نفي التشبيه حؾ 
قال: ان الله لیس بش . ظ 

وأقوال لعلماء فیهم كثيرة مشهورة" " قال أبو سعید عثمان الدارمي 
رحمه الله: " وأي زندقة بأظهر من ينتحل الإسلام في الظاهی وق الباطن 
يضاهي قوله في القرآن قول مشركي قريش الذين ردوا على الله ورسوله 











(۱) الاية ١"‏ من سورة النساء . 

(۲) ابن قيم الدوزية -- الرحع السابق . 

(۲) هو سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد الحافظ» أبو محمد مولى بى عجیف ولد 
بعد العشرين ومائة» قال عنه أحمد بن حنبل : ما رأيت أفضل منه ومن حسين 
الجعفي . انظر سير أعلام النبلاء ۳۸۵/۹. 

. ٩ البخاري - خلق أفعال العباد ص‎ )٤( 

(ه) الحافظ بن حجر - فتح الباري 745/١‏ . 

. وما بعدها‎ ٠١١ انظر مختصر العلو للعلي الغفار» للألباني ص‎ )٦( 


حماية الرسول :88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي _ ۳۲ 
فقالوا: (إن هذا إلا اختلاق» و إن هذا إلا آساطبرالاوین4 ۴۳ و ( إز 
هذا إلاقولالمشر» 7" كما قالت الجهمية سواء: إن هذا إلا مخلوق» وهم 
في ذلك أئمة سوء أقدم من مشركي قریش, وهم عاد قوم هود الذين 
الوا بیهم:(سواء علينا أوعظت أم ل تكن من الواعظينءإن هذا إلا خاق الأولن 


وما نحن معذین 4 0 فأي فرق بین الحھمیة وبينهم؛ حت بحبن عن قتلهم 


وإكفارهم؟! ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول ماد 
ابن زید وسلام بن أبي مطيع» وابن البارك ووكيع؛ ويزيد بن هارون. 
وأبي توب ویجی بن بی وأ مد بن حنبل» ونظرائهم رحمه الله عليهم 
أجمعين» ل بنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هولاء حى نستبرئ ذلك عمن 
هو أعلم منهم وأقدم ولكنا نکفرهم ما تأولنا فیهم من كتاب اللہ عز 
وجل» وروینا فیهم من السنة» وعا حکینا عنهم من الكفر الواضح 
الشهون الذي يعقله اکثر العوام وعا ضاهوا مش رکی الأمم قبلهم بقوهم 
في القرآن فضلا على ما ردوا على الله ورسوله. من تعطیل صفاته» 


(۱) الاية ۷ من سورة ص . 
(۲) الآية ۲۵ من سورة الأنعام . 
(۳) الاية ۲۵ من سورة الدثر . 


. الآيات ۱۳۸-۱۳۲ من سورة الشعراء‎ )٤( 


تسس التمهيد 
وإنكار وحدانیته» ومعرفة مکانه واستوائه على عرشه بتأویل ضلالء به 
هتك الله سترهم» وأبدى سوعقم وعبر عن ضمائرهم» كلما آرادوا به 
احتاجاء ازدادت مذاهبهم اعوحاجاء وازدادوا آهل السنة عخالفتهم 
ابتهاجا؛ ولا خفون من خفایا زندقتهم استخراجا۳؟ . 
٭ التو حید عند الفلاسفة : 

كان المأمون العباسي شدید الشغف بالعلوم القديمة» وانتشرت قي 
عهده ترجمة کتب غير المسلمين» وغير العرب» ونقلت إلى بلاد السلمین» 
وكان من بينها کتب الفلاسفة» إذ بعث إلى بلاد الروم من ترجم له 
کتبهی ونقلها إليه فانتشر مذهب الفلاسفة بانتشار کتبهم في أكثر 
الأمصار الإسلامية» وأقبل علیها العتزلة والقرامطة وا حھمیة وغيرهم 
واکتروا النظر فيهاء وقراءتماء وازدادوا ما بلاء إلى بلائهم» ودخل على 
المسلمين بذلك» من آراء الفلاسفة وضلالهم ما لا يعلم مداه إلا الله» وزاد 
به ضلال أهل البدع والانحراف”" . 

وكان من اشتهر بذلك وتكلم به» ودعا إليه» الرازي» والفارايي 
وغيرهما من فتنوا بآراء الفلاسفة»كسقراط وأفلاطون» وأرسطوء وغيرهم. 

وخلاصة معن التوحيد عندهم: أن الله عز وجل موجود ولا ماهية له 
ولا حقيقة» فلا ماهية عندهم زائدة على الوجود ولا يعلم الحزئيات» ولا 
(۱) الرد على الجهمية والزنادقة للدارمي ص ۱۱۷-۱۱۲ . 


(۲) انظر الخطط المقريزية لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي 2701/7 وانظر 
الفتاوى لابن تيمية ۲٠/٤‏ . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ »بم 


یفعل بقدرته ولا مشیکته والعا م لازم له أزلا وأبداء وان موہ مفعولا له 
فذلك مصانعة للمسلمین» وأحص خصائص الألوهية عندهم وجوب 
الوجود بالذات لله سبحانه» وینفون عن اللہ سبحانه جميع صفات 
الکمال؛ والقرآن عندهم فيض فیاض فاض من العقل الفعال على قلب 
بشر زاكي النفس طاهر» ومتمیز عن النوع الانساني بثلاث خصائص: 
قوة الإدراك وسرعته» وقوة النفس» وقوة التخبیل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما زعم التفلسفة إنه بالعقل 
الفعال» فمن الخرافات الى لا دليل عليها وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك 
هو جبريل» وزعمهم أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور 
الجسمانية وکمالاتھا فهو من فيضه وبسببه» فهو من أبطل الباطل"؟ . 

ولا د يثبتون لله سبحانه صفة» فلا يكلم ولا يتكلم كما ينفون عنه 

ثر صفاته تعالى» فلا مع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة» ولا 
وجه ولا يدين وحجتهم أنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما 
مؤلفاء ولم يكن واحدا من كل وجه. 
فغاية توحيدهم إنكار أسماء الله الحسيئن وصفاته العلی» وإثباتھا عندهم 


تشه لا رز بو حید 


(۱) ابن تيمية - الفتاوی ۳۵/4 . 

(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية ۰۱۰۰/۳ وكتاب الصواعق المتزلة البن قيم ا حوزیة تحقیق 
د.علی بن محمد الدخيل الله ۰٩۳۰ ٩۲۹/۳‏ و کتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز ص ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ و کتاب الدین الخالص لصدیق حسن خان ۹٦/۱‏ . 


۳۵ التمهید 





وقد وقعوا في هذا الباطل والضلال نتيجة تأثرهم بکتب الفلاسفة 
المليئة بالإا حاد والکفر» وکانوا یظنون أن آولئك الفلاسفة هم هل 
الصواب لاهم یعتمدون على التجارب والبراهين» ثم حالوا التلفیق بین 
هذه الفلسفة وبين عقيد الإسلام» فضلوا في ذلك ضلالا مبينا . 

وقد تصدى هم علماء الإسلام بالرد عليهم وكشف باطلهم كما 
فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ومنها: نقض تأسيس 
الجهمية» ومنهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل - المعروف عوافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول ... وغيرها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة: " وهم 
مخطئون في المنقول والعقول, أما النقول: فإن الرسول و لم يخبر قط بقدم 
ذات مجحردة عن الصفات والأفعال» بل النصوص الإهية متظاهرة باتصاف 
الرب بالصفات والأفعال» وهذا معلوم بالضرورة لمن مع الكتاب والسنة 
وهم يسلمون أن هذا هو الذي يظهر من النصوص» ولكن أخبر عن الله 


بأسعائه الحسئ و آیاته الثبتة لصفاته و آفعاله وأنه (خلق السماوات والارض 


وما بينهما في سنة أنام ثم استوى على العرش» فمن قال الأفلاك قديمة أزلية 
" فقوله مناقض لقول الرسول ی بلا ريب . 


(۱) الاية ۳ من سورة يونس . 


حماية الرسول 6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ام 

كما أن من قال: " أن الرب تعالى لا علم له ولا قدرة ولا کلام ولا 
فعل ‏ فقوله مناقض لقول الرسول يع . 

فليس لواحد منهما عقل صریح يدل على قوله بل العقل الصریح 
مناقض لقوله. كما قد بین ف موضعه من وجوه كثيرة» مثل ما یقال: " 
إن العقل الصریح یعلم أن [ثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ممتنع 
كإثبات علم بلا عالم» وقدرة بلا قادر» وأعظم امتناعا من ذلك أن یکون 
العلم هو العا مء والعلم هو القدرة» فهذا قول نفاة الصفات'''' . 

٭ التوحيد عند الأشاعرة : 

الأشاعرة فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري» وقد تتلمذ أبو الحسن 
على أبي علي الحبائي» من كبار علماء المعتزلة» ولازمه قريبا من أربعين 
عاماء فكان من أكبر الناس معرفة عذهب المعتزلة» ثم انتقل إلى مذهب 
الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وألف في بيان فساد آراء 
المعتزلة» والرافضة» والفلاسفة» وغيرهم من النحل الباطلةء والفرق 
المنحرفة» ثم رحع إلى مذهب أهل السنة والجماعة» وتخلى عما كان عليه 
وبقي الأشاعرة ينتسبون إليه رغم رجوعه عن المذهب الذي يتشبثون به 
والذي يمثل المرحلة الوسطى من حياته . 

ومذهب الأشعرية يجمع خليطا من مذهب الجمهية والعتزلة والکلابیة 
فيثبتون لله تعالى سبعا من الصفات وهی الي یسموفا صفات العاین, 


(۱) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ۰۱6۰/۲ ٠١١‏ . 


۷ التمهيد 
وهي: العلم» والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والکلام» 
وينكرون ما عدا ذلك من الصفات بتأويلاتهم الباطلة. 

فالتوحيد عندهم نفي التثنية أو التعدد» ونفي التبعيض والتركيب 
والحزئة('2» ويقولون كما يقول إحوافهم من المتكلمين: واحد في ذاته لا 
قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له 
ويفسرون معن الاهية بالقدرة على الاختراع”' ويجعلون ذلك هو 
التوحيد المطلوب» ويرون أن توحيد الأفعال وهو قولهم واحد في أفعاله لا 
شريك لە؛ هو الذي بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة 





والبراهين العقلية في إثباته» وأتعبوا أنفسهم فيه» وهو من الأمور السلمة 
بين السلمن وحصومهم - سوى الملحدين منهم. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:" والإلهية تتضمن أشخاص للعبادة والدعاة لا أنها معن القدرة على 
الاختراع كما یذکر ذلك عن الأشعري» فان هذا هو الربوبية الي كان 
الش رکون یقرون يما ۲۳ 
ومعلوم أن الشرکین الذي بعث رسول اله يلق کانوا یقرون بذلك 
وأن الله تعالى خالق کل شيء» ولا ينازعون في ذلك» ولکن ذلك ۸ 


(۱) انظر کتاب الارشاد لأ المعالي الجويئئ ص ۰٩‏ . 

(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية ۸/۳ وما بعدها» وبيان تلبیس ا حھمیة لابن تيمية 
2۹/۱ . 

(۳) ابن تيمية -- بیان تلبیس الجهمية 1۸۰/۱ . 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸ 
ينفعهم شيئاء بل هم مع ذلك مش رکون بالله تعا یء حيث ۸ يحققوا معن 
الالوهية الحقة له سبحانه وتعالى» وهذا هو التوحيد الأعظم الذي بعث 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه » وفيه قامت الخصومة 
بينهم وبين آمهم وهذا ما لا ذكر له ولا اهتمام في كتب الأشاعرة . 
وليس الراد ب«الإله) هو القادر على الاحتراع» كما ظنه من ظنه 
من أئمة التکلمین» حيث ظن أن الإلحية هي القدرة على الاعتراع دون 
غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد 
أن لا إله إلا الله فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون - كما 
تقدم بيانه - بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد» فهو إله ععی 
مألوه» لا إله معن آله؛ والتوحيد أن يعبد اللہ وحده لا شريك له 
والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخر . 
وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظارء أهل الإثبات للقدرة 
النتسبون إلى السنة نما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء» ومع 
هذا فالشر کون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مش رکون"؟. 
٭ التوحيد عند الصوفية : 
الصوفية من الفرق الي احرفت وضلت عن المعن الصحيح للتوحید 
وهي فرق وطوائف كثيرة منهم العتدل ومنهم الغا ی المنحرف» والتوحيد 


(۱) انظر : الفتاوى لابن تيمية ۱۰۱-۱۰۰/۳ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 


ص ۰۸۱ وكتاب دعوة التوحيد لخليل هراس ص ۲۷٤‏ . 
(۲) ابن تيمية -- الفتاوى ۱۰۱/۳ . 


۳۹ التمهيد 





عندهم مراتب آدناها ما یسمونه توحید العامة» وهو الشهادة بآن لا له 
الا اللہ وأعلاها مایسمونه: الفناء في التوحید وهو: أن لا یری في الوحود 
إلا واحداء وهو عندهم الغاية الى لا غاية وراءھا!'' . 

قال الامام ابن قیم ا حوزیة رحمه الله تعالی: " ور الفناء) الذي يشير 
إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب امحدئات في شهود العبد»وتغيب في 
أفق العدم» كما كانت قبل أن توجدء ويبقى ا حق تعا ی كما ۸ يزل» ثم 
تغيب صورة المشاهد ورسه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسم» ثم يغيب 
شهوده أيضاء فلا يبقى له شهود ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه 
بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد الکونات وحقيقته: أن يفي من ۸ 
یکن» ويبقى من ۸ يزل " ° ظ 

وقد قسم الغزالي التوحيد عند الصوفية إلى أربع مراتب: 

" الأولى: أن يقول الانسان بلسانه: لا إله إلا الله . 

الثانية: أن يصدق .معن اللفظ بقلبه» كما صدق به عموم السلمین 
وهو اعتقاد العوام. ظ ظ 

الثالثة: أن يشاهد بطریق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين. 

الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداء فلا يرى نفسه أيضاء وهو 
مشاهدة الصديقين» كما تسميه الصوفیق لأنه من حيث أنه لا يرى إلا 


واحداء فلا يرى لے ات 00 


۰۱۰۲ ۰۱۰۱/۳ انظر فتح الباري لابن حجر ۸/۱۳٣۳ء والفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
. ١548/١ ابن قيم ا حوزیة - مدارج السالکین‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ۲٤٢٢/٤٢ انظر الإحياء للغزا لی‎ )۳( 
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وقد شرع الصوفية لأنفسهم من الدین ما ۸ يأذن به الله» فانحرفوا عن 
النهج الاسلامي القائم على الاعتدال» والبعد عن الغلو والتطرف»حيث لم 
یجدوا فيه ما يوافق آهواءهم النحرفق وأذواقهم الفاسدة وأفهامهم 
العوحق فاتخذوا لانفسهم سبیلا جمعوا فيه خلیطا من الدیانات اليهودية 
والنصرانية والمحوسية» وغير ذلك ما دحل على السلمین من الدخائل 
والعقائد الباطلة» وادعوا لأنفسهم أحوالاء وأذواقا ومواحد ۸ يعرفها 
الدين» ولا اتباع الأنبياء والمرسلين» وفتحوا على الإسلام والمسلمين باب 
شر دخلت منه عظائم الفتن» وكبرى ا حنء وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل» فكان كثير منهم من یصدق عليهم قوله الحق تبارك 
وتعا ی: (هُمانَحَدُو ذو یرای دون ویحس هم َو 6 
وقوله حل شان: لومش وک مضه شيع كةو 
ون سل یبن ار 4 7 

وتمادوا في غيهم وضلام فقالوا بالحلول وآن الله تعا لی حال في کل 
شيء وقالوا بوحدة الوجود وأنه لا موجود إلا الله فيرون أن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تبارك وتعالى» ولیس وجودھا غيره ولا سواه 
البتة . 


. الآية ۳۰ من سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) الآية ۳۷ من سورة الز حرف . 


٠ ٤١‏ التمهیسد 





ومن أقوالهم في ذلك : قول ابن عربی : 
الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من الکلف. 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. 
وقول ابن الفارض : 
إلي رسولا كنت مئ مرسلا وذاتي بآياتي عليك استدلت. 
وقوله أيضا: ۱ 
شا صلواق بالفام أقيمها واشهد فیها أنما لي صسلت. 
کلانا مصل واحد ناظر إلى حقيقته بابحمع في كل سجدة. 
وماكان لي صلی‌سواي فلم تكن صلاني لغيري في أداءكل ركعة. 
وقول آخر: أنا الحق . 
وقول غيره: سبحاني . 
وقسم الصوفية الدين إلى ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة» فالظاهر 
والشريعة علم عامة الناس ودينهم» ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والباطن والحقيقة علم الصوفية ودينهم. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: " لما انقسم هؤلاء بين متكاسل عن طلب 
العلم » وبين ظان أن العلم هو ما يقع في النفوس من ثمرات التعبد » وسموا 


ذلك العلم: العلم الباطن» غُو عن التشاغل بالعلم الظاهر "9 . 
(۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۰۸۳/4 والتصوف بین الحق والخلق لمحمد 


فهر شقفة ص 1٤‏ . 
(۲) ابن ا حوزي تلبيس إبليس ص ۳۲۸. 
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وحعلوا للاولیاء درحة فوق درحة الانبیای وقالوا: 

مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي. 

ویقولون: إن الولي يأحذ عن الله تعالى بلا واسطت كما یقولون: 
حدثني قلي عن ري . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن أدعى من الأولياء الذي 
بلغتهم رسالة محمد َل أن له طريقه إلى الله لا بحتاج فيها إلى محمد فهو 
كافر ملحد. وإذا قال: أنا حتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن 
أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين 
قالوا: إن حمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب "^ ظ 

وغلاتهم يلتقون مع غلاة الشيعة في تقديس أئمتهم واعتقاد العصمة 
فيهم» ووجوب طاعتهم في كل ما أمروا به أو نموا عنه حلالا كان أو 
حراماء طاعة أو معصية» ويعتقدون بحصول الكرامات لهم حي بعد موقم 
وأقوالهم في ذلك أكثر من أن تحصرء ليس هذا مقام الحديث عنها. وكلا 
الطائفتين - الصوفية والشيعة - منفذ شر وباب فتنة وضلال ومعول هدم 
للاسلام وأهله» ومطية لأعداء الإسلام في الوصول إلى مآرهم ا حیبیثة في 
الماضي وا حاضر . 

ومن أقوال الصوفية في التوحيد: ظ 

قول بعضهم : أصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث» وإقرار 
القدم» وهجر الاخوان» ومفارقة الأوطان ونسيان ما علم وجهل. 


(۱) ابن تيمية - الفتاوى ۲۹/۱۱ ۲. 


ےہر ا 

وقول الآخر: من اطلع على ذرة من علم التوحید ضعف عن حمل بقة 
لثقل ما حمله. 

وقول أحدهم: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد. 

وغير ذلك من الأقوال الضالة الي لا يقرها شرع ولا عقل(. 

وبعد هذا العرض اليسير لمفاهيم بعض الفرق الطوائف الضالة في معن 
التوحيد وكيف زلت أقدامهم وانحرفت أفهامهم عن العین الحق للتوحيد 
الحق لله رب العالمين» تبين لنا ما سبق أن السبب الأول في ذلك الزيغ عن 
ال حق إنما حصل لهم بسبب أعراضهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
محمد وتقدیعهم عقو مم على هذين الأصلين العظيمين اللذين عما النجاة 
من الضلال والملاذ والمرجع عند الانحراف والاحتلاف . وكذلك تأويل 
النصوص تأويلات باطلة نابحة عن أفهام سقيمة معوجة ظنوا أنما هي الحق 
سر س عنه» و الله حل شأنه: (والذ نكرو 
اَم کراب مه عة تخس الظمان مَاء حى إِذا جع ده شيا وور 
هو سوه ی "كر کو متهيو من افر بذلك 
و اعترف عند موته . 

قال ابن قيم ا حوزیة رحمه الله تعا ی عن ضلال هولاء وانحرافهم:" وإذا 
تأمله العارف وجده ررکلحم جمل غث» على رأس جبل وعرء لا سهل 
فیرتقی» ولا مین فینتقی» فیطول عليك الطریق» ویوسع لك العبارة» 





(۱) انظر کتاب التصوف بين الحق والخلق محمد فهر سقفة ص ”ادن 5ه . 
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ويأق بکل لفظ غریب. ومع آغرب من اللفظ فإذا وصلت ‏ جحد 
معك حاصلا طائلا ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالتکلمون 
في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوانء والجوهر والفرد» 
والأحوال والحركة والسكون» والوجود والماهية والانحياز وا جھات 
والنسب والاضافات والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتمائل 
والاختلاف» والعرض وهل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان؟ وعوت 
أحدهم وم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوحود هل هو 
ماهية الشيء أو زائد عليها ؟ ويعترف أنه شاك في وجود الرب» هل هو 
و جوده أو وجود مقارن للماهية» ويقول : الحق عندي الوقف قي هذه 
المسألة» ویقول أفضلهم- عن نفسه - عند الوت : آحرج من الدنیا وما 
عرفت الا مسألة واحدة» وهي أن المکن یفتقر إلى واجب؛ئم قال: 
الافتقار آمر عرضی؛ فأموت ولم آعرف شيئاء وهذا آکثر من أن یذ کر 
كما قال بعض السلف : آکثر الناس شکا عند الوت: أرباب الکلاء ۱۳ 
وكما قال عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " انقسموا إلى 
أصحاب نظر وفكر وبحث واستدلال» وأصحاب إرادة وعبادة وتأله 
وزهدءوفكان منتهى أولئكك الشك» ومنتهى هؤلاء الشطح» فأولئك 
يشكون في ثبوت واحب الوحود. أو يعجزون عن إقامة الدلیل علیه» إلى 


أن قال: وا والآخرون بجعلون کل موجود واجب الو جود ویجعلون 


(۱) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين ٣١۷/۳‏ . 


۵ ۶ التمهيد 





وجود کل موحود هو نفس وحود واحب الوجود. ثم یقول بعدد ذلك: 
هذا مع أن إثبات الوحود الواحب الغ الخالق» وإثبات الوحود المکن 
احدث الفقير المحلوق» وهو من أظهر المعارف» وأبين المعلوه"7") 

ولا شك أن انحرافهم عن العق الصحيح نتيجة حتمية لكل من لم 
يكن مر جعه الکتاب والسنة وقدم على ذلك عقله وهواه ولا يظلم ربك 


أحذا. 


(۱) ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ۰۲۱4/۳ ۲٦٢‏ . 


لسلام 
۳ الصلاة وا 
۱ 
سل عل 
الأنبياء والر 
8 لسلام. 
لمعف عليه ١‏ 
١‏ ۱ ۰ 
۱ ل : دعوة 3 
7 6 هود عاج لسلام. 
۱ لثان : دعوة 3 
7 إا ِ ۱ ۱ 
۳ لث : دعو 19 
: 7 ۳ عليه السلام. 
8× الرابع : ۲ ۳ 
۱ لخامس : د 
حث ال 
الى 


عليه ۱ م 
۵ | ميا 
۳ دعو ه عیسی لسلا 
۱ ۸ 


الفصل الأول : 
٭ نماذج من دعوة الأنبياء والرسل 


(علیهم الصلاة والسلام) 


أه الفصل الأول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 





الفصل الأول : 

نماذج من دعوة الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام) . 
خلق الله تعالى الخلق وفطرهم على معرفته سبحانه» وتوحيده لا 
شريك له قال ڪر وجل مخاطبا رسو له محمدا 3 : (فاقم وجهك للدين 
حنيفا فطرۃاللهالتی فطر الناس عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا مشكرون» "© وقال تبارك وتعالى: لواذ أخذ رءك من بني آدم من 
ہوم القيامة إنا كما عن هذا غافلن أو تقولوا نما أشرك انا من قبل وکنا ذردة من 

سدهم أفتهلكنا ما فعل البطلون» © . 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللدكلة: 
«کل مولود يولد على الفطرة 3 وق رواية على الملة م فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه» كما تولد البهيمة تیا هل حسون فیها من 


0 ,ری ٤ذ‏ 9 


. الاية (۳۰) من سورة الروم‎ )١( 

(۲) الآيتان (۲ ۰۱۷ 0۱۷۳ من سورة الأعراف . 

(۳) ا حمعاء : سليمة من العيوب» مجتمعة الاعضاء کاملتها فلا حدع ما ولا كي. 
النهاية لابن الأثير ۱/ ۲۹٦٢‏ . ۱ 

. ۲۲۷ /١ الجدعاء: مقطوعة الأطراف أو واحدها . النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

(ه) البخاري مع الفتح ۳/ ۲۱۹ . 
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وعن عیاض بن مار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه : « يقول 
الله: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءقم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم 
وحرمت علیهم ما احللت هم . 

وهذا دلیل واضح أن الأصل قي الناس أفھم مفطرون على الاسلام 
وتوحيد الله تبارك وتعالى» وأن الشرك والانحراف طارئ فیهم» ودخيل 
عليهم. 

وحفاظاً علی سلامة هذه الفطرةء وبقائها علی توحید ال عز وحل 
ومعرفته بعث الله تعالی أنبياءه ورسله علیهم الصلاة والسلام» وأنزل 
علیهم كتبه» هداية للناس إلى الصراط المستقيم» الوافق للفطرة الى فطرهم 
لله عليهاء وحماية شم من الضلال والاحراف عن سبیله القوع» قال حل 
شأنه: (رولقد شا نی کل أمة رسولا ان اعمدوا له واحتنوا لطاغوت) (. 

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بل «أنا 
أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: الأنبياء أخوة من علات”" وأمهاتهم شؾ؛ ودينهم واحد فليس بيننا 


4) 
بي» . 


(۱) مسلم بشر ح النووي ۱۷ ۱۹۷ . 

(۲) الاية (۳۰) من سورة النمل . 

(۲) أولاد العلات: بفتح العین الهملة وتشدید اللام هم الأحوة لأب من أمهات شى 
والعق: أن أصل إعانهم واحد وهو التوحید » وشرائعهم مختلفة . 

. ۱۱۹/۱۵ مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


or‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
وفي هذا الفصل سأذكر ۔ بإذن الله تعالى ‏ نماذج من دعوة الرسل إلى 
آمهم وأن دعوقم جمیعا متفقة على هذا الأمر» وسائرة على هذا الطريق. 
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البحث الأول : 
دعوة نوح عليه الصلاة والسلام : 

وهو أول الرسل وأحد أولي العزم منهم» بعثه الله تعالى حين انحرف 
الناس عن الدين الصحيح والتوحيد الحق» وظهر الشرك فيهم أول ما ظهر 
بعد أن كانوا على التوحيد الصحيح عشرة قرون بعد آدم عليه السلام 
كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رکان بین آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام»". 

ولا رای الشيطان ذلك ما زال یوسوس ويزين ويلبس حن استطاع 
أن يصل بمم ف نماية الأمر إلى تعظيم تلك الصور وعبادتھا من دون اللہ ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى العرب ليقعوا فيما وقع فيه من سبقهم من الشرك 
ولانحراف . 

كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان الى 
كانت في قوم نوح في العرب بعد آما ود فكانت بدومة الجندل» وأما 
سواع فکانت همدان» وأما يغوث فكانت لراد» ثم بی غطيف با حرف 
عند سبأء وأما نسر فكانت لآل ذع الكلاع, أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى بحالسهم 
الي لسوت انضاتا؛ وسوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد. حؾ إذا هلك 
أولئفك ونسي العلم عہدت”. 


)١(‏ أخرحه ابن سعد ق الطبقات /١‏ 4۲ والطبري في تفسيره ۲۹/ ۹۹ وقال: هذا 
اسناده موقوف صحیح» رحاله كلهم ثقات. 
(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۸/ 1٦۷‏ . 


همه الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 

فلما ظهر الشرك بعد أن ۸ يكن بعث الله نبيه ورسوله نوحا عليه 
السلام يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده ويحذرهم من الشرك الذي 
وقعوا فيه» ويبين شم حطورة ما هم علیه! وقص الله تعا ی علينا دعوة 
رسوله نوح عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن الکرم"» وعکن أن 
نلخص دعوته عليه السلام إلى توحيد الله تعالى في الواقف التالية: 

الأول : بداية بدء الدعوة : 

بدأ عليه السلام دعوته بالتوحيد» والتحذير من الشرك وبیان حطورته 
ووخیم عاقبته» قال الله عز وجل "ولد آرسلنا وحا ی تدان کم نذبر 
من أن لا تعبدوا إلااللهإفي ي أخاف عليهم عذاب يوم أليم قال الملا لذین کفروا من 
قومہ ما نر لا شرا امنلتا وما بر راك اتبعك إلا لین هم أر اذلنا ادي‌الر أي وما ری 
لک علينا من فضل بل نظنکم كا ذبن قال با قومأرأسكمإ نكت على بینةمن ربي 
واتاني ر حمة من عنده فعمیت عليكم أنلزمكموها وتم هما کا رهون» ”". 

وقال عز وحل: للقد أرسلنا نوحا إلى قومه فاليا قوم اعبدوا الله ما لكم 


من إلهغيره إنى أخاف عليكم عذاب وم عظيم) ۵ . 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 55 . 

(؟) منها سورة الأعراف» وهودء والأنبياء» والمؤمنون» والشعراء والعنکبوت؛ 
والصافات؛ والقمر» وسورة كاملة هي سورة نوح . 

(۳) الآيات من (۲۵ -- ۲۸) من سورة هود . 

. الآية (٩م) من سورة الأعراف‎ )٤( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۵۲ 
سس ۳ 


وآیات أخرى تبین أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن ٠‏ 
الشرك كانت أول ما بدأ به نوح عليه السلام دعوته» وسار على ذلك 
الأنبياء والمرسلين من بعد" ذلك أن التوحيد أول ما فرضه الله على 
عباده» وهو الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل وأنزلت عليهم الكتب 
والرسالات» فكلما انحرف الناس عن هذا الطريق وزاغوا عنه» وظهر فيهم 
الشرك بالله تعالى بعث الله إليهم من یجدد لهم معا م هذه العقيدة» ويردهم 
إلى الصراط المستقيم وينقذهم من حطر الشرك والانحراف. 

الثاي : براءة نوح من قومه ودعاؤه عليهم : 

لمارأى نوح عليه السلام إصرار قومه على الكفر وتمسكهم به ودفاعهم 
عنه» ومکابرتھم پت رغم صبره على أذاهم» ومضيه في دعوته إلى دين 
الله تعالى ليلا واوا" > ذلك الزمن الطويل» وأن ذلك 0 يزدهم إلا عتوا 
واستكبارا” ۱ 5-0 إلى ربه ارب | اي دعوت قومي يلا ونها 0 فلم 0 
دعائي إلافرارا وانی كلما دعوتهم لتخمر شم جعاوا أصابعهم في آذانهم واسغشوا 
e‏ ا وا ور 
إن ؤمن من قومك إلا من کان ام من فلا تسس جما کانوا نعلون) 


(۱) انظر كتاب دعوة التوحيد لخليل ال هراس ص ۱۲۸ . 
(۲) انظر کتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي ص ۱۷. 
(۳) الایات من (ه - ۷) من سورة نوح . 

. من سوره هود‎ )٣٦( الاية‎ )٤( 


باه الفصل الاول: نماد ج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
عند ذلك أعلن م براءته من قومه ودعا الله تعالى أن يهلكهم وأن 
يطهر الأرض من شركهم وضلاطم: (وقال نوج رب لا تذر على الارض من 
الکافرن دارا نك إن تذ رہم نضارا عبادك ولا لوا إلا فاجرا کارا ون 
لی ولوالدي ولن دخل بت مؤمنا اتل زد الظالمن إلا تنا را 0 
قال نه ربه تعال : فرعا ره نی مغلوب فاتتصر) ) 6 وقد استجاب لہ 
ربه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ولد نادانا نوج فلنعم ا جیہون)4 (. 
وقال سبحانه: رونوحا إذ نادى من قبل قاستجىنا له °. 
وأهلك الله قومه الكافرين ومنهم ابنه الذي ۸ يفتأ يدعوه إلى الإبمان 
إلى أن أدركه الغرق» وكان يراجع ربه فيه حى قال له ربه عز وحل: لا 
نوحإنه لبس من اهلك إنه عمل غير صا فلا تسان ما ليس لك به علم إني اعظك 
ان تكون من الجاهين6 (. عندها تبراً نوح منه وسأل ربه الغفرة والرحمة؛ 
لأن علاقة النسب وكل علاقة دون علاقة الإيمان لا عبرة بھاء إذا لم تكن 
علاقة الامان بالله تعالى. 
(۱) الایات من (55 - ۲۸) من سورة توح . 
(۲) الاية (۱۰) من سورة القمر . 
(۳) الاية )۷٥(‏ من سورة الصافات . 


(4) الآية (<۷) من سورة الأنبياء . 


(۵) الاية )٤٦(‏ من سوره هود . 


حماية الرسول # حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١۸۰‏ 
وقد عوض الله یه کر جا بان حعل في ذریته إبراهيم علیهما السلام 
النبوة والكتاب» فما بعث نی الا وهو من ذریتهما قال تعالى: ولد 
م 4 
ارسلنا وحا وابراهیم وجعلنا في ذرسهما النبوة والکتاب فمنهم مهد وكثير منهم 
اس مل 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: (يخبر الله تعالى أنه منذ 
بعث نوخا عليه السلام ‏ بل بعده رسولاً ولا ضا إلا من ذریته. 
ولا أوحى إلى بشر من بعده الا هو من سلالته» كما قال تعالى: و حعلنا 
قی ذرنه السوة والکتاب) ۱ حن كان آخر أنبياء بن إسرائيل عیسی بن 
مرم الذي بشر من بعده میراد صلوات الله وسلامه غل 
راهن وك قينا شال عو صه الله ۶7 منه ) والولاء لله تعا ی 
مطلوب من كل مؤمن» والبراءة من كل کافر ومشرك مطلوب ولو كان 


آقرب الناس إليه» قال الله عز وجل: ا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا آناءکم 
واخوانکم أولياء إن استحبوا الکفر على الإمان ومن نوم منکم فاولنك هم 


. من سورة الحديد‎ )۲٠١( الآية‎ )١( 
. الآية (۲۷) من سورة العنکبوت‎ )۲( 
. ۳۱۵ /4 الحافظ ابن كثير: تفسبر القرآن العظیم‎ )۲( 


۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
الظالمون) ”“. وقال جل شأنه: لا محر قوما ؤمنون بالله والیوم الآخر وادون 
من حاد الله ورسوله ول وکانوا ایهم أوأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اوك 
کب قلوهم الإممان وأددهم بروح منه ویدخاهم جنات بحري من حنها لاهار 
خالدین فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ولك حزب له ِن حزب اللہ هم 
المفلحون» . 


الثالث : آهم الدروس والعبر من دعوة توح عليه السلام : 

(١‏ أن التوحید كان أول ما دعا إليه نوح عليه السلام قومه» وبدأ به 
دعوته» وكذلك الرسل من بعده. 

؟) أن عقيدة التوحيد هي الأصل الذي كان عليه الناس من آدم عليه 
السلام إلى أن ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام بعد عشرة قرون» فقد 
كانوا قبل ذلك على التوحيد الصحيح الموافق للفطرة الي فطر الله الناس 
علیها؛ والشرك حادث طاری بعد أن ۾ یکن وهذا معي قوله عز وحل: 
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لكان الناس آمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذ رين وأنزل معهم اكاب 


الح لیحکم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوہ من بعد ما 


. الآية (۲۳) من سورة التوبة‎ )١( 
. الاية (۲۲) من سورة ابحادلة‎ )۲( 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي . ۰ " 
مک اس سکس اجک کے ایی ای 6ك ےت 
جا تهم نات بغیا ينهم فهدى اه الذي آمتوا ما اختلفوا فيه من ا مق بإذنه والله 
هدي من شاء إلى صراط مستنیم» ”'. 

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن معن قوله عز وجل:لركان 


الناس أمة واحدة أي على الهدى والتوحید ٹم اختلفوا بأن ظهر فيهم 
الشرك» فبعث الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأولهم نوح عليه 
السلام» وهذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهماوبحاهد وعكرمة وقتادة. 

ومنهم من قال: إن معن الآية: أنهم كانوا كفاراء وروي هذا القول 
عن العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

والقول الأول هو الصحيح لا یأتی: 

أ- ما جاء في الحديث الصحيح سالف الذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن الناس كانوا عشرة قرون على التوحيد بعد آدم عليه السلام . 

ب- ما ثبت عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنمما 
كانا يقرءان هذه الآية: كان الناس 27 واحدة فاختلفوا6 وهما من أمر 


البي يله أن یؤخذ القرآن عنهما (. 


. الآية (۲۱۳) من سورة البقرة‎ )١( 
وهو: قوله ي : ررخذوا القرآن عن أربعة عن ابن أم عبد» ومعاذ بن حبل» وأبي بن‎ )۲( 


وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


٦‏ الفصل الاول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 

ج - ما جاء في الآية الأحرى في سورة يونس وهي قوله تعا ی: وما 

کان الناس إلا آمة واحدة فا موا ولول اكلمة سبقت من ردك لقَضی ينهم فيما 
نون 


قال ابن كثير رهه اللہ تعالى عند تفسیر هذه الآية الكريمة: " ثم أخبر 
تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم یکن؛ وأن الناس 
كلهم على دين و احد» وهو الاسلام قال ابن عباس رصي الله عنهما: 
كان بين آدم ونوح عشره قرول كلهم على الاسلام 9 وقع الا حتلاف 
بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته 
م2003 00 , 

د - القول الأول أصح سندا عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول 
الثاني. 

ه - القول الثاني لا يناسب سياق الآية الكريمة» فقوله تعالى: (ركان 
إلا بالإيمان والتوحيدء أما الكفر والشرك ففرقة وشتات كما قال 


(۱) الاية (۱۹) من سورة يونس . 
)٢(‏ الآية (4۱۲) من سورة الأنفال . 


(۳) ابن کثیر تفسير القرآن العظیم ۲/ 4۱۱ . 


حماية الرسول ۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٦٦‏ 
عر وجل: (تحسبهم جميعا وقلوھم شتی ) ( وقال سبحانه: إن الذن 
فرقوا ددنهم وکانوا شيعا لست منهمفی‌شي +4 "۳ 

ويهذا يتضح أن الأصل هو التوحيد الوافق للفطرة والشرك طارئ 
حادث» وأن الدعوة إلى التوحيد دعوة بالناس إلى الأصل الذي كانوا 
عليه» والفطرة الى فطرهم الله علیها؛ والشرك خروج عن ذلك وانحراف 
عنه» ولذلك اقتضت حكمة الله الحكيم الخبير أن يبعث أنبياءه ورسله 
ویترل الكتب للعودة بالبشرية إلى هذا النهج القو وحمايتها من كل 
احراف عنه وأول ذلك وأخطره الشرك بالله تعال . 

۳ من الدروس والعبر في عودة نوح عليه السلام: أن أول شرك ظهر 
في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين» وتحاوز الحد في تعظيمهم» ولا 
يزال كذلك إلى يومنا هذا سبباً في وقوع كثير من الناس في الشرك بالله 
تعالى» والمطية الأولى ال يركبها الشيطان لفتنة بني آدم في دينهم 
وإيقاعهم في الشرك» وأول وسائله إلى ذلك تزيين إقامة الأنصاب 
والتمائیل والصور حى يتعلقوا با ثم لا يزال يهم حؾ يعبدوهاء كما جاء 
في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت 
لرسول اللہ ي كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له ما 


. الاية (۱۶4) من سورة الحشر‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ )٠١۹( الآية‎ )۲( 


۳ لفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
رأت فيها من الصورء فقال رسول اللہ يَل: راو مك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح» أو الرجل الصا بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله تعالى» وق لفظ آخر في الصحيحين: 
«أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأینهام(. 

فانظر كيف كان الغلو في الصالحين طريقا إلى الشرك بالله تعالى مع 
طول الفارق الزمي؛ ولا يزال الشيطان يدحل على كثير من ضعفاء 
الإعان من هذا الباب حى يصل في اية الأمر إلى الشرك. نعوذ باللہ من 
ذلك. ظ 

)٤‏ من الدروس والعبر في دعوة نوح عليه السلام: تشابه صور الشرك 
وأعمال آهله في كل زمان ومکان مهما كان التفاوت الزمئ في ذلك» 
فالأصنام الي ظهرت في قوم نوح آظهرها الشیطان للعرب فکانت فیهم 
يوم أن أظهرها عمرو بن لحي ال حزاعی أخزاه اللہ وما عمله المشركون في 
عهد نوح ويعمله الشر کون كل زمن من التعلق بالصالحين والغلو 
فيهم» ثم عبادتهم من دون الله عز وحل. 

)٥‏ من الدروس والعبر في هذه الدعوة: أن رابطة الایعان والعقيدة هي 
الرابطة الأولى الي تغي عن كل رابطة ولا تغئ عنها رابطة مهما كانت 


قوتها أو قريبماء وأن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين أمر مطلوب من 


(۱) البخاري مع الفتح ۱/ ۰۲۳ . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي__ 4 5 
بجحي ج س 


كل مؤمنء قال تعالی: اتد قوما نؤمنون :اللہ واليوم الآخر وادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءھم او ناء هم او اخواهم أو عشيرتهم4الآية”'". وقال 
سبحانه: (والزمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)» وقال عز وجل: 
وال نکفروا عضهم أولياء مض إلا تفعلوه تكن فتنة في الا رض وفسا دکیبر ۰4 


. الاية (۲۲) من سورة ا جادلة‎ (١( 
. الآية (۷۱) من سورة التوبة‎ )۲( 


۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
الممبحث الثاي ۱ 
دعوة هود عليه السلام . 
أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله‌هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه 
عاد وكانوا يسكنون الأحقاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واد بين 
عمان وأرض مَهرّه . وقال ابن إسحاق: الأحقاف رمل فيما بين عمان 
إلى حضرموت . وقال قتادة: الأحقاف دمال مشرفة على البحر بالشحر 


من أرض الیمن. ولا حلاف بين هذه الأقوالء فهي تدل على مکان 
(١)‏ 





واحد جنوب الجزيرة وقرب حضرمت ظ 

وقد ظهر فيهم الشرك بالّه تعالى و کانوا أول من آظهره وعبد الأصنام 
بعد هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان» فأرسل الله تعالى إليهم رسوله 
هودا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 
عاد E‏ ۱ 

ونلخص دعوته عليه السلام في المواقف التالية: 

: بداية دعوته عليه السلام‎ )١ 

وقد بدأها بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى» كما بدأها قبله نوح 
عليه السلام» وكما هي بداية دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما سيأق بیان ذلك إن شاء الله تعالى. قال اللہ عز وحل: 


. ١١5 /١ انظر معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
. ۱۱۳ /١ انظر البداية والنهاية‎ )۲( 


سکم اه ساس و 
وال عاد أخحاهم هودا قالیا قوم اعبد وا الله ما لكم من له غيره أفلا نون 
وقال سبحانه: رو إلى عاد آخاهم هودا قال با قوم اعبدا الله ما کم من إله غیرہ 


انآ |لامفرون6. 

فبینت هاتان الآيتان أن بداية دعوته كانت الدعوة إلى توحيد الله عر 
وحل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له» وردهم إلى الصراط المستقيم 
الذي انحرفوا عنه. 

۲ إعلامه قومه أنه لا طمع له في أجر منهم إنما أجره من الله تعالى 
و حده : 

فقد بين شم أنه لا يريد منهم أحرا على هذه الدعوة إنما يريد منهم 


الاستجابة لما جاء به من عند الله تعالى: ريا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن 


أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 4 7. 

وهذا منهج الأنبياء والرسل جميعاء وانك لو قرأت دعوة لرسل 
جميعهم لرأيتهم جیعهم یواجهون قومهم ہہذا القول» لیعرفوا أن شأن 
لرسل تمحيض النصح لأقوامهم» وذلك لا یکون الا حلت دعوم عن 


(۱) الآية )٦٦(‏ من سورة الأعراف . 
(۲) الاية (۰۰) من سورة هود . 


(۲) الاية (۵۱) من سورة هود . 


¥“ الفصل الأول: نماد ج من دعوة الانبیاء والمرسلین 





المطامع»› وتمحضت لارضاء الله تعایل» و الر غبة قیما عنده من نو اب 
ولذلك عقب ذلك بقوله: افلا تعقلون) إذ تروك نصيحة من لا يطلب 
اام 

وما من شك أن هذا أبلغ في الدعوة وأدعى للاستجابة وأشرف 
لجانب الدعوة وصاحبها» نکم من دعوه حطمتها الأطماع الشخحصیة 
والأهداف الدنيئة. 

۳) صبره عليه السلام على أذى قومه : 

فقد ناصیو ه العداء و امموه بالسفه وصعف العقل و کذبوا دعو نه 
وأصروا على ما هم عليه من الشرك والضلال» وهو صابر على آذاهم 
مستمر فی دعوقم إلى اللہ تعا ی مرشد شم إلى ما فيه ناتم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة» محذر لهم عذاب الله الأليم إن هم صروا على إعراضهم 
قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیرہ فلا تلقون» قال الملا الذي ن کفروا من قومه نا 
لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذين قال با قوم لیس بي سفاهة ولکنی رسول 
من ربكم على رجل منکم لينذركم واذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوج 
وزادكم في الق سطة فادکروا الاء اللہ لمكم تفلحون قالوا اَجنا تعبد اللہ 


(۱) محمد أحمد العدوي دعوة الرسل ص 5 


حماية الرسول 4۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٦۸‏ 
وحده ونذ ر ما كان عبد الوا فاتتا ما تعدنا کت من الصادقين قال قد وقع 
علیکم من ربكم رجس وغضب اتحادلونی في ا ماء ‏ سمیتموها آتم واداؤكم ما 
نزل الله بها من ساطان فانتظروا نی معكم من النتظرین فا حیناہ والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذین کڈ وا با وها کانوا مومنن 0 


وقد جاءت قصة دعوة هود قومه في آیات کثيرة من کتاب اللہ 
۲ 

الگرم' 0 

: شاية عاد‎ )٤ 

كانت عاد أول من أحدث الشرك في الارض بعد الطوفان» بعد أن 
أهلك الله رہ و اهله بالطوفان» ومم ما قام به هود عليه السلام من 
يزدادوا إلا عتو | و استکبار| و سخریه به و بدعو نه واا فأرسل الله 
تعالى علیهم عذابه رجا 7 سا نه فل ا و تر ات 
۱ پچ 2 1 2 ۱ 
الأليم. قال الله تعا ی: (فلما راوه عارضا مستقبل اودسهم قالوا هذا عارض 
مطرنا بل هو ماستعجلتم به رح فيها عذاب شديد تدمركل شيء بإذن رها 
فاصبحوا لا بری إلا مساكنهم كذلك نحزي الوم ا جرمين ولقد مکتاهم فیما إن 
(۱) الآيات من ٦٦(‏ -- ۷۲) من سورة الاعراف . 


(۲) في سورة الأعراف؛ وق هود. والشعراءی والعنکبوت» وفصلت. والأحقاف» وق» 


۹ الفصل الاول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين ‏ 
مكناكم فيه وجعلنا لهم معا وأنصارا وأفدة فما أغنى عنهم معھم ولا 
نصا رهم ولا تد تهم من شی إذكانوا يححد ون مامات اللہ وحاق بهم ما کناب 
ستهزؤون) . وقال سبحاه: ول عاد فأملكا برج صرصر عائة 
سخرها عليهم سبع ليال اي لام حسوما فترى القوم فيها صرع ىكانهم اعجاز 
تخل خاوبة فهل ترى لهم من داد ٦‏ وقال جحل شأنه: إو لا حاء أمرنا نجنا 


هودا والذين امنوا معه ب رمة منا وتجيناهم من عذاب غلیظ وتلك عاد جحدوا 





نابات رهم وعصوا رسله واتتعوا ام کا حبار عد واتبعوا ئی هزه‌الدنا لعنة 
۶ ٗ۶ ۶ 

فقد أهلكهم الله عز وجل لما كذبوا رسوله وأصروا على شركهم 
وضلاضم ونزل هم عذابه وبأسه الذي لا یرد ۳ و فاقاه وما ربك 
بظلام للعبید. وهکذا نماية کل من أشرك بالّه تعالى غيره ورد دعوة أنبيائه 
و رسله. 

جاء في ا حدیث عن عائشة رضى الله عنها قالت: رما رأيت رسول 
لله يله ضاحکا حي أرى منه هواته. وإنما كان یتسم وقالت: وکان إذا 


رای غیما أو رجا عرف ق وجهه قالت: یا رسول الّه إن الناس [ذا روا 


. من سورة الأحقاف‎ )۲١ - ۲۱( الآيات من‎ )١١ 
. من سورة الحاقة‎ )۸ - ٦( الآيات من‎ )٢( 


(۳) الایات من (9۸ - ۰) من سورة هود . 


حماية الرسول 86 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي . .له« 





الغيم فرحوا رجاء أن یکون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وحهك 
الكراهية؟ فقال: يا عائشة ما يؤمنئ أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم 


بالريح, وقد ا قوم العذاب فقالو ا: هدا عارض مطر نا . 


(۱) البخاري مع الفتح ۸/ ۰۵۷۸ ٥۰٤ /٠١‏ . ومسلم بشرح النووي /٦‏ ۱۹۷ . 


۷۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
البحث الثالث : ۱ 
دعوة رسول الله صاخ عليه الصلاة والسلام . 
بعثه الله تعال إلى نود و کانوا بعد عاد» و کانوا یعبدون الأصنام» 
وكانت مساكنهم في وادي الحجر شال الجزيرة العربية بين المدينة 
والشام“» وهي بحاورة لمدينة العلا وتابعة هما 





وقد مر بما رسول الله ی في سيره إلى غزوة تبوك عام ثمانية من الحجرة 
النبوية» ونمى أصحابه أن يشربوا منها أو یستقواء وأمرهم أن يهريقوا الماء 
وأن يعلفوا العجين الذي عجنوه عائها للدواب . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه رلا نزل بالحجر يي 
غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بترها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين» ويهريقوا ذلك 
الماع)”". وعنه رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول اللہ ب أرض نود 
الحجرء واستقوا من بثرها واعتجنوا به» «فأمرهم رسول الله يي أن 
يهريقوا ما استقوا من بترهاء وأن يعلفوا الابل العجين» وأمرهم أن يستقوا 
من البئر الى كان تردها الناقة» (. وعنه رضي اللہ عنه: أن البي كع ما 
مر بالحجر قال: ر لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء الا أن تکونوا باكين 


(۱) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ۲/ ۲۲۱ . 
(۲) البحاري مع الفتح /٦‏ ۳۷۸ . 
(۲) البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۷۸ . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۷۲ 
35 1 جن سی )۱( 
أن يصيبكم ما أصايبهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل»”. 

وكانت ثمود كما سبق ذكره يعبدون الأصنام كما كان أسلافهم 
عاد» فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صا حا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة 





الله وحده لا شريك له وترك ما هم عليه من عبادة غيره» وكان يذكرهم 
بأسلافهم عاد وكيف كانت فايتهم؛ وكيف أن الله تعالى أورثهم الأرض 
من بعدهم» وأغدق عليهم النعم الكثيرة» ولكنهم ردوا دعوته وأعلنوا 
معارضته» وتحدوه بطلب آية من اللہ عز وحل تدل على صدقه» وقد 
حاعت قصة صالح عليه السلام مع قومه في مواضع كثيرة من كتاب الله 
عز وحل". 

وفيما يلي أهم الواقف في دعوته عليه السلام : 

: بدء دعوته عليه السلام‎ )١ 

بدأ صاخ عليه الصلاة والسلام دعوته قومه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ 
ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الأصنام وغيرهم فكان 
يذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم ويحذرهم وينذرهم عاقبة الذين كذبوا 
الرسل من قبل وما حصل لقوم عاد قال الله تبارك وتعالى: لول مود 
أخاهم صالخا قال با قوم اعبدوا الله ما کم من إله غيره هو أنشأكم من الارض 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۷۸ . 
(۲( منها: سوره الاعراف» وهود» والحجر والاسرای و الشعر ای والنمل وفصلت» 


۷۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
جح 
واستعمركم فِھا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قرب میب (/. فقد بدأهم 
بالدعوة إلى التو حيد الذي انحرفوا عنه» كما دعا إليه من قبله من الأنبیاء 
والرسل علیهم الصلاة والسلام. 
۲ موقف قومه من دعوته : 

وبلغوا في ذلك الترف مبلغاً آوقعهم في السرف والعصیان والتمرد على 
کل دعوة حق لظنهم أن ما هم فيه دائم لا يزول؛ فعائوا في الأرض فسادا 
و سخرو | من صاخ عليه السللام و دعو نه ومن آمن مع4؛ وناصبوهم العداء 
وأعرضوا عن الصراط الستقیم الذي جاء به. قال الله عز وحل: 

لڑقالوا یا صالح قد کت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعيد ما عبد انا وا لفي 
شك مما تدعونا إليه مرب قال ىا قوم ارات إن كنت على سنة من ربي واتاني منه 
رحمة فمن بنصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير سیر 4 ''. كما قال 
سبحانه: رکذت مود المرسانإذ قال لمم اخوهم صا الا تقون إني لكم رسول 
أمين فانقوا الله وأطبعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 


اتترکون فيما ههنا امنین في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتتحتون 


(۱) الآية )٦٦(‏ من سورة هود . 


(۲) الایتان من )٦٦ - ٦٦(‏ من سورة هود . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۶ ۷ 
بسح ۳ 


الجبال بيوتا فا رهين فاتفوا الله وأطیمون ولا تطبعوا أمر اللسرفین الذين سدون في 
الارض ولا مصاحون6(. 

ومع تلطفه ٹی دعوته طمعا في هدايتهم» وتذ کیره لهم بنعمة اللہ تعا ی 
عليهم» ومکانته العروفة لدیهم واشتهاره بینهم بالصدق والأمانة وحسن 
الخلق فیهم مع ذلك كله اتهموه بالسحرء والسفه. وسخروا منه ومن 
دعوته» وأنهم كان لهم فيه رحاء وطمع قبل أن يظهر عليهم بذه الدعوة 
الجديدة» وهذا منطق أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا من قبل 
صالح عليه السلام ومن بعده قالوا با صالم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 
أتتهانا أن نعبد ما بعبد آہاؤنا وإننا لفى شك ما تدعونا إليه مرب6 (قالوا ما 
أنت من السحرین ما أنت إلا مشر مثلنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقن) 9©. 

واستمر عليه السلام في دعوته يلح عليهم ويخوفهم عذاب اللہ وم 
يتبعه منهم إلا القليل المستضعفون فلما رأوا ذلك منه طلبوا منه آية» فأسل 
الله تعالى الناقة آية وابتلاءا لهم وحذرهم وأحذ عليهم الموائيق» أن لا 
کو بك 
لتحذیر ولكنهم خالفوه وعصوا أمره وعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم. 


. من سورة الشعراء‎ )٠١١ - ٠٤١١( الآيات من‎ )١( 
. من سورة هود‎ )٦٦( الآية‎ )۲( 

(۳) الآيتان (۱۰۳ - ۱۵۶) من سورة الشعراء . 

. ۲۲۹ /۲ انظر کتاب الکامل في التاریخ لابن الأثير‎ )٤( 


Vo‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 
۳ هاية قوم صاخ : 
طلب قوم صالح أن يأتيهم بآية تحدیا له وتعللا في رد دعو ته) فأرسل 
الله تعا ی لهم الناقة فتنة شم وبين لحم أن لها شرب يوم وهم شرب يوم 
وحذرهم من المساس يما بأي نوع من أنواع السوءء وأنهم إن فعلوا ذلك 
فان العذاب واقع بھم. ولكنهم خالفوا ذلك وارتكبوا ما ماهم الله عنه 
وعقروا الناقة فجاءهم العذاب صيحة من السماء ورجفة من الأرض 





فاضت كما آرواحهم وزهفت لها نفو سهم وھلکوا جو إلا و ومن 
آمن معه» وهكذا انتهوا إلى هذه النهاية الأليمة جزاء تكذيبهم وردهم 
لدعوته إلى الله تعالى) وهي ماية کل مشرك مکذب؛ و لعذاب الاحرة 
اکبر”'. قال الله جل شأنه: وا قوم هذهناقة الله لک آنةفز روها تأكل في رض 
الله ولا مُسوھا سوء فياخذكم عذاب قرب فعفروها فقال مسَعوا في دا ركم ثلاثة 
ام ذلك وعد غير مكز وب فلما جاء أمرنا نحينا صا حا والذين امنوا معه برحمة من 
ومن خزي بومنذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
دا رهم جائين كان م غنوا فيها ألا إن مود كفروا رهم الا سدا شود . 

هكذا نزل يهم ما حذرهم منه رسولهم صاخ عليه السلام» فكانت 
شايتهم الأليمة وعاقبتهم الوخيمة عبرة وعظة لكل معتبر متعظ؛ فتلك 


. ۲۲۹ /۲ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) الایات من ٦٦(‏ -08) من سورة هود . 


حماية الرسول 4 حمی التوحبد - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۷۲ 
موي چچ چ س 


ديارهم خاوية على عروشها باقية إلى زماننا هذا.فليحذر أهل الشرك 

والضلال أن يحل يمم ما حل بأولعك فان الله عهل ولا يهملء فاذا أحذ 

الظالم لم يفلته. لإوكذلك آخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالمة إن أخذه أليم 

شدید 6 ”۶. 
آیات وعبر من دعوة صاخ عليه السلام : 

۱) البدء في دعوته بالتوحید كما هي دعوة الرسل جميعا علیهم الصلاة 
والسلام. 

۲ أن نعم الله عز وجل على عباده إذا م تصرف في طاعته سبحانه 
وطاعة رسله فما تنقلب نقمة وعذابا على أهلها. 

۳) أن الله تعالى ناصر رسله وأتباعهم وان کانوا قلة مستضعفین وأن 
الکثرة لا قيمة ها ولا عبرة بھا إذا لم تكن على الحق. 

)٤‏ أن طلب ا معجزات والایات إذا ۸ یتبعه الإبمان الصادق فان العقوبة 
على ذلك تترل عاحلة. 

ه) أن آثار المعاصي والائام قد تمتد إلى أزمنة بعيدة ليتعظ ما من بعدهم. 

)٦‏ أن آثار المعاصي والآثام قد تصل إلى الأراضي والمياه وغيرهاء ولذلك 
ھی رسول الله يي أصحابه عن دخول أرضهم إلا وهم باکون» ‏ 
ونماهم عن الشرب من مائهاء والأكل ما عجن بذلك الماء . 


. الآية (۱۰۲) من سورة هود‎ )١( 


VY‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلين 
البحث الرابع : 
دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 
حعل اللہ تعالى في ذريته النبوة والكتاب» فما نزل كتاب من السماء بعده 





احتص الله بھا خلیله إبراهيم عليه السلام(۱). 

قال عز وحل: لرووهبنا له إسحافٌ وستوب وجعلنا في ذرتہ النبوة 
والکتاب واتناه اجره فى الدنا وانه فى الاخرة لمن الصالين) ۰ وقال جل 
شأنه: ١‏ 9ولمّد آرسلنا نوحا وابراهیم وجعلنا في ذرنهما النبوة والکتاب 
فمنهم مهد وكثير منهم فاسقّون6”". 

وقد بعث الله تعا ی خلیله إبراهيم عليه السلام في فترة من الرسل عم 
ظ فيها الشرك بأنواعه الأرض وسادت الوئنية واستحکم الجهل و الضلال» 
فاحتار الله رسوله إبراهيم واصطفاه لمله المهمة العظيمة» فقام ما حير 


قيام» وأدى الأمانة خير دای وهو أحد أولي العزم من الرسل» دعا الله عر 


وجل أن يبعث رسولا يي هذه الأمة فاستجاب الله تعاللى دعوته وبعث 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۱/ ۱٥١‏ . 
)٢(‏ الآية (۲۷) من سورة العنكبوت . 
(۳) الاية (75) من سورة الحديد . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۷۸ 





حاتم الأنبياء والرسلین محمدا عليه الصلاة والسلام» وکان من کرام الله 
تعا لی لخليله عليه السلام أن أمر رسوله محمدا تج وأمته باتباع ملة ابراهیم 
عليه السلام» وقص الله تعالى دعوة إبراهيم عليه في سور كثيرة من 
0-0۷ 
وا حدیث عن إبراهيم عليه السلام ودعوته طویلء والواقف والعبر فیها 
کئیں أكتفي بذ کر آهمها : 
)١‏ في دعوة آبیه ”' 
كان آبوه أول المكذبين بدعوته والعرضین عنهاء والعارضین ها وقد 
بذل إبراهيم عليه السلام جهده في دعوة أبيه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له و خلیصه من عبادة غير الله تعالی»واتسمت دعوته لأبيه بالأدب 
ا حم والتواضع العظيم» مع بلاغة في الحجة» وقوة في البرهان وقص اللہ 
تعا لی ذلك في کتابه الکرم فقال سبحانه: لاني اکا 


. منها: سورة الأنعام» وإبراهيم» ومرع والانبیای والشعراء» والصفات» والمتنحة‎ )١( 

(۲) ا مە: آزر بن ناحور» وقیل: ا مه تارح» والصواب آزر لما ورد من التصریح به في 
آية الأنعام » وذ قال إبراهيم لابه آزر 6 . وما جاء في البخاري مع الفتح 5/ ۳۸۷ 
من حدیث رسول الہ 7 ریلقی إبراهيم أباه آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرق) . 
وقیل: له اسان علمانء أو آحدها لقب والآخر علم. انظر: البداية والنهاية لابن 
كثير ۱/ ۱۳-۱۳۲ . 


۷۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء والمرسلین 
07 تسس ی سح ا سس 





شا أت اي جيني بن للم ينك اي مك مرا سوا نا 

, نے سير 
5 ت لا که ب ان نع ۳ ات ي اف أن 
ان یک براغ بت عن ی 


رم ور نيا قال سا عك سا فا وت 


سم رو" 


ان بیغ ا م وم اخ یز و لني کون 
سس Ce‏ 

ا القرآن الکرم هذا الحوار بين ابراهیم عليه السلام وأبيه آبلغ 
العرض وأحسنه» وقد تحلت فيه حكمة إبراهيم الخليل عليه السلام وأدبه 
مع أبيه) وحرصه على هدایته إلى الصراط الستقیم» وما قابله به أبوه من 
التكذيب والتهديد والوعيد الذي ۸ يزد إبراهيم عليه إلا أدبا إلى أدبه 
وحرصا وصبرا على دعوة أبيه ووعده بأن یستغفر الله تعا ی له» وقد وق 
بوعده عليه السلا عو ناه اث تعالی عن ذلك فانتهی. 

وم یقتصر حرصه على هداية أبيه في الدنیا بل سیکون ذلك حى في 
يوم القيامة» فقد أخرج البخاري رحمه اللہ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن البي يو قال: ریلقی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب وعدتيي أن لا تخزني يوم 


(۱) الآيات من ٤١(‏ - 4۸) من سورة مرم . 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸۰ 
۰۰۰۰ببچچ(چسچسأ(أ(ظأ3ظح«ح3ضأضحأأح۰٩-٩۳۴۳۴-۴٩-بب.جبجچجچسچسصسس__‏ سس 


يبعثون» وأي خزي أخزى من أي الأبعد؟ فیقول الله: إن حرمت الحنة 
على الكافرين ثم يقال: ولو ا و وريم 
متلطخ» فیوخذ بقوائمه فيلقى في النار»0) 

وهذا ا حرص من الیل عليه السلام على هداية أبيه يشبه حرص 
رسول ال على هداية عمه أبي طالب» وحرصه الشدید على ذلك حي 
وهو ف سکرات الوت وهو یقول:رریا عم قل لا له إلا الله كلمة أحاج 
لك با عند الل رلک حلساء السوء ما زالوا به یذکرونه ما كان غا 
من دين آبائه وأجداده حي مات وهو على کفره؛ ووعد رسول اللہ علا 


هس ۵ . و 


بالاستغفار له حق رل قوله تعالى: کی ون نا عدر 
ششک کاو أي فرك نن ت e‏ ا حاب تناکا 
7 ری له ال توعدة وعدا از ۳ ر0 ال مہ 
کی یه © 9 
ونزل ف أبي طالب حاصة: ایك اي سن ال 
َشَاء وَهوَأَعْلمْ الم لك مد 0 
(۱) البخاري مع الفتح /٦‏ ۳۸۷ . 
)٢(‏ البخاري مع الفتح ۸ ٦ء‏ ومسلم بشرح النووي ۵4/۱ من حديث المسيب بن 
حزن رضي الله عنه. 


(۳) الایتان من (۱۱۳ - )١١4‏ من سورة التوبة . 
)٤(‏ الآية )٥٥(‏ من سورة القصص . 


۸۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 

وحين رأی ابراهيم عليه السلام إصرار آبیه على الکفر» واعراضه 
وعداءه للحق وعدم استجابته لدعوته عند ذلك أعلن البراءة من كما 
بینت ذلك الاية الى سبق ذكرهاء وکما جاء في قوله تعالی: قي براءته 





عليه السلام ما كان آبوه وقسومه: وا قال برهیم لاه وقد يب 


و دون إلا الي فطرتي یدن ریق کم ای ار 


OT CA 


وهذه البراءة الى أعلنها الخليل عليه السلام من الشرك وأهله» وآوضم 
أقرب الناس إليه أبوه هذه البراءة من أول لوازم تحقيق التوحيد وإخحلاصه 
لله عز وحل وهي مرتبة عالية يصل إليها من رزقه الله تعا ی إعانا صادقا 
وعملاً صالحا حالصا لله وحده» وكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها 
الولاء والبرائ وهي العروة الوثقى» قال الله تعالى: نبا غوس 
ووّمن, ۳۹۹ اسك ارو شی جس مت و قد 
أولى القرآن الکرم رس النبوية . عقيدة الولاء والبراء اهتماما كيرا قال 


له تعالى: مود ما و بل وم یر ردو من حا الله رو 


. من سورة الزحرف‎ )٢٢( الاية‎ )١( 
. الآية (۲۰۰) من سورة البقرة‎ )۲( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۸۲ 


کر 7 ۱ ود کم سر سم 7 
وفع وإخواهما ول کب في تاروم ایا 


ا دخا جتان جري‌ین ھا الا راد نما رضي ال 


وسر عم 
سر۵ ۵ ساس ار 


عنهم‌ور توت از ال من .ر قال جل 
شأنه: 9 ھا نآ اوت شڈ اک و اک را إن سح کنر 
وا ر سبحانه: 0 


ٍِ شف 1 ا ی 7 
3 ن زک زک 1 شوک وک وء اموال ار 
و ا شنک کسادها سای برض ۳9 ی 
5 کا م اس ۳ 
فی سب یه رو خی يلم وال ریا الا ہین ©. 

ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله ایا قال: لا يۇمن أحدكم حیق أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس اح جمعین (*) 

وما جاء في الصحیحین أيضاً عنه رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
کل : ثلاث من كن فيه وجد بھن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 


أحب إليه ما سواهماءوأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ون یکره أن يعود في 


. الآية (۲۲) من سورة المحادلة‎ )١( 

(۲) الاية (۲۳) من سورة التوبة . 

(۳) الاية (5 ؟) من سورة التوبة . 

. ۱۷ /۱ 8ه ء ومسلم بشرح النووي‎ /١ البخاري مع الفتح‎ )٤( 


۸۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 





الکفر بعد إذ آنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف ف النار». 

فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن السلم يجب أن تكون ولايته 
ومحبته لله تعالى» ولرسوله كيه » لا يجوز له أن يشرك فيهما آحدا مهما 
كانت قرابته أو مكانته» كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال للبي و : «لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي» 
فقال: والذي نفسي بيده حى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له 
عمر: فانك الآن أحب إلي من نفسی, فقال الآن يا عمر)”". 

والآيات والأحاديث وأقوال السلف فى هذا الباب كثير» ف الأمر 
بالولاء والبراء لله تعالى والنهي عما يخالفه» وبيان لمن يكون الولاء. 

: دعوته قومه‎ )١ 

دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له واحتهد في ذلك أعظم احتهاد. وسلك کل طريق ظنه موصلا 
إلى هدايتهی وقبولهم للحق الذي جاء به» وبعدهم عن الباطل» وأتاه الله 
عز وجل الحجة البالغة على قومه» ومن أساليبه وطرقه في دعوة قومه: 


(۱) البخاري مع الفتح ۱۰/۱ » ومسلم بشرح النووي 55/١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ٩۲۳ /١١‏ . 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۲/ 59 - ۷۲ء وكتاب فتح ا حید ص ۲۸۹ = ۳۰۰ ) 


والفتاوی لابن تيمية ۱/ ۱47 - ۱۷ 


حماية الرسول #6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۸ 


أ) دعوم بطرق الاستدراج : 

سح عله الیل نراق کرک من الک كب فال لقومه علی 
سبيل الاستدراج والتهكم هذا ربی4 فلما غاب عنه قال: لا اي 
لفین4 فكيف بصلح هذا الک کب أن يكون رباً وف وهو حضر أحيانا 
ویغیب أحيانا؟. کر سب ئ0 ال اق عز وحل: 


532 ف نري راهيم لکوت اس وس لض کون ین اوق ل جن 


ہہ سے سر مر موم سے مر 


عه الل رای کرکا قال هذ ا بي فلا فل قال اجب نی ریات 


۳۳ 


ازغا قال هن ربي ار قال لن من ری یلا ان 
ینس ذا ري هَن اکر فلا فلت قال | فون هم 
نرک اي وجحهت وجه لزي فط اسماوات لارض 2 08 1 من 
شک واه رال اجون في ال ود دان ولا أخا مار 
باه زی شیا اوع رکش لا فلت كرون وك فآخاف] 
و ۱ کول مخافون کش رک لها له يك سا یفن 
خی بالا نکم تون ان تام ور ایس 

ی یاه راهم علی وم َف رجا من تشن 
رک عل فقد استدرجهم عليه السلام حي کشف شم بطلان 


. الآيات من (۷۰ - ۸۳) من سورة الأنعام‎ )١( 


هم الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء والمرسلین 





ما هم عليه من عبادة الكواكب من دون الله تعال(. 

وهذه مهارة ودهاء وحكمة منه عليه السلام» إذ جعلهم بأنفسهم 
یقیمون احجة على آنفسهم ووضع آیدیهم على مواطن الضعف منهم 
وظهر لهم تي موقف الباحث لكلا ینفروا منه» حؾ آبطل حججهم» وآظهر 
باطلهم. وبعد ذلك آعلن لهم عقيدته الحقة» وبراءته منهم ومن شرکهی 
وولاءه وتوحیده لله تعالى وحده لا شريك له» وثقته به سبحانه وعدم 
نحوفه ما يش ركون» وأن ا لخوف هم وفیهم لش رکهم بالل تعالى وعبادتهم 
غيره» وهذه القوة في الحجة والبلاغة في البرهان نعمة وفضل تفضل الله به 
ليله إبراهيم عليه السلام” ". 

وفي هذه الآيات وعد بالأمن واهداية من اللہ تعا ی لنبيه إبراهيم عليه 

و 
السلام ولكل موحدء وذلك في قوله تعا ی: ( فاي الفرشين احق الان ان 
2 


رن 4ے 


e‏ موا وم یسو ياي د ونم امن وهم دون 
وقد بين الرسول يب القصود بالظلم في الآية» حين شق ذلك على 
أصحابه رضي الله عنهم وقالوا لرسول الله يلل : وأينا ۸ يظلم نفسه؟ 
فقال رسول الله :ليس بالذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصاع: 


(۱) انظر تفسير البغوي 4/ ۲۰ . 
(۲) انظر بداية والنهاية لابن كثير ١5 /١‏ - ۱۳ والتفسير لابن كثير ۵۰/۲ 
۳ء وكتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي ص 454 . 


حماية الرسول # حمی التوحید - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ “۸ 


ٹن الشرك لظلم عظيم4 إنھا هو الشرك*. 

وقصة إبراهيم عليه السلام مع عباد الك وكب»زعم بعض الورخین ما 
وقعت حين حرج من السرب وكان صغیراء ومن ذكر ذلك ابن إسحاق. 

وذلك غير صحيح مصدره أخبار إسرائيلية» والصحيح أن ذلك كان 
في دعوته ومناظرته لأهل حران عباد الكواكب. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : "والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب 
لأهل حران فافم كانوا یعبدوفا؛ وهذا یرد على من زعم أنه قال هذا 
حين حرج من السرب لما كان صغیراء كما ذكره ابن إسحاق وغبره 
وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بماء ولاسيما إذا خالفت الحق» 
وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم في عبادقاء 
وكسرها عليهم» وأهانها وبين بطلافا۳. 

ومن أساليبه عليه السلام في دعوته قومه : 

ب) بیان عجز امتهم وضعفها : 

بين عليه السلام ضعف اطتهم وعجزهاء وأا جمادات لا تملك لنفسها 
ولا لغیرها نفعاً ولا ضرا وعزز ذلك بالدلیل الادي على ذلك إذ کسرها 
وعلق الفأس في رقبة كبيرها » فلم تستطع دفع الضرر عن نفسهاء قال الله 





. ٦٦٤ /٦ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۱۳6 /١ ابن كثير - البداية والنهاية‎ )۲( 


۸۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 





سبحانه: وا من یه راهيم ا حاء کب سمل قال لابه وب 


م ر سر 6 مر 


دو دنک دنله یدنا هنا کرت لين رز ة في 


سح سے ودر 


رتم و ی شقن للا 


طون را عم را ین اقب ترفن لبون ما تنل 
00 4> مو کم مس و ۵ 
لک وما تعملونَ قالوا انوا له انا فالقوه و في الجحیم فارآذ بدا 


ر ۵ ي٥‏ ۸ 


فل فتاه لسن ل وقد اتا رام رل 
7 هی لاه رها نصا تیآ ا عاکنون تالا ود 
6-7 خر ون کک 
أت من اللاعمينَ قال 1 رکا رترت والأرْض الذي رشن و على 
کین ادن وله ام تک دم تج 


سر ور ص ل 


1 اکر امإ رون تا فعل هدا ال ین اليكل سمعتا 


8 
سے ر 11 


ی همال له رهم قال او په لی ین لاس لع يدون كال 


لت فعلت هن تا ایم قال بل کر هذا امم ل ان کانوا 


(۱) الآيات (۸۳ - ۹۸) من سورة الصافات . 
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طون رمو إلى متا کا اها 15 لمون نم وا لی رسد 
علمت ما 000 وضو 3 


أف لک و دن دون له وم تالو حر مق و و کرک 
اقا )تا کون : انتا على ریم رر یی حلاش 
الاخسرن» (. 


وتي هذا الوقف آقام إبراهيم عليه السلام الحجة بالغة على قومه» وقدم 
هم الدلیل الحسي الادي على بطلان عبادتهم هذه الأصنام» وکیف أنما 
عجزت عن دفع الضر عن نفسهاء فکیف يطمعون أن تدفع عنهم ضرا 
أو تجلب لهم نفعاء ويصرفون ا العبادة من دون الله تبارك وتعالى الذي 
يملك النفع والضر وحده لا شريك له فهو المستحق للعبادة دون سواه . 

ولكنهم مع ذلك كله أبوا إلا المكابرة والإصرار على الباطل رغم 
وضوح الحجة وظهور البرهان» وانکشاف بطلان عبادقم واستحكم 
الجهل في نفوسهم» وسيطر التعصب للباطل على عقولهم» وقررا الانتقام 
من إبراهيم عليه السلام باحراقه ولكن اللہ تعالى نحاه من كيدهم 


(۱) الآيات م (۱ه - ۷۰) من سورة الأنبياء . 


٩‏ هو ____ الفصل الاول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 
ومکرهم» وأكرمه» وحعل قي ذريته النبوة والکتاب» وخذل آعداءه 
وأهلكهم عا ظلموا . 
۳) موقفه عليه السلام مع مدعي الربوبية : 

ذکر الفسرون أن مدعي الربوبية هذا هو النمرود بن كنعان» ملك 
بابل» ونقل ذلك جاهد وغو وقد دارت بينه وبين إبراهيم عليه 
السلام مناظرة انتهت ممزعة عدو اللہ الذي ظن أنه بقتله رحلا وعفوه 
عن آخر قد تحتم قتلهماء ظن ذلك الجاهل أنه يحيي وعیت» ولكن إبراهيم 
عليه السلام وقد آتاه اللہ عز وجل قوة الحجة, أفحمه من أول وهلة إذ 
طلب منه ما دام أنه يدعي الربوبية أن يأن بالشمس من المغرب بدلا من 
امشرق»فالرب لابد أن یکون قادرا على التصرف كيف شاءء ولکن ذلك 
الكافر المكابر عجز وتء كما قال الله تبارك وتعالی: مر الذي 


و وص 





و مس سر 


نی مان ال اب ول قال رح ري الي حي وي تقال 
1 احبي و وامیت 1 ال إنراهيم فا الله اتی الشنس من المشرق فاتِ ها من 
ارس فت الي کر رال لاير الظالمين . 

وهكذا شأن الطغاة یظنون أنهم بتلبيسهم على بعض عوام الناس 
وجهلتهم قادرون على تحقيق مقاصدهم الشيطانية» وأطماعهم الفاسدق 
كما فعل فرعون مع قومه» وكما هو شأن الطغاة في كل زمان ومکان 


(۱) انظر البداية والنهاية /١‏ ۱۳۹ ء وا حامع لأحكام القرآن للقرطي ۳/ ۲۸۴۳ء ۰۲۸4 
(۲) الاية (۲۸) من سورة البقرة . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي . , ٩‏ 





ولکنه ما إن تشرق همس ا حق ونوره. يتبدد ظلام باطلهم. وينهزم 
کبریاژهم و نحص حجتهم ويفضح الله مر 
بعض الدروس والعبر من دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام 
الدروس والعبرمن دعوة إبراهيم عليه السلام کثيرة أكتفي بذکر بعضها: 


0 الصبر العظیم : 
وقد كان هذا أعظم زاد تزود به إبراهيم عليه السلام» وأقوى سلاح 
تسلح به» حى كان من أولي العزم من الرسل» فمع عناد قومه وإيذائهم له 
وردهم لدعوته ومحاربتهم لاء وی مقدمتهم أبوه» وكانت العداوة منهم 
جميعا لإبراهيم عليه السلام على كافة مستوياتهم؛ و ۸ یمن به أحد منهم 
فص وضابر وحافه خر الله "تعال عنه أنه أمةء قال عز وجل: ن 
ویک مق لتیار 5 المشرکن) 0 
۲) قوة الحجة : 
وهي نعمة عظیمة تفضل اض وحل ها لبو فکان "كير ما بناظر 


قومه فیظهره الله علیهم» قال تعالی: وتاك حجنا تاها راهم على قوب 


(۱) انظر معا م التتریل للبغوي ۱/ ۲۲ . 
(۲) الاية (۱۲۰) من سورة النحل . 


۹۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


رف درم عات من تشاء درد حم مب ۲ وهذه التعمة یوتیها اللہ 
وعتن با على آنبیائه وأتباعهی وذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء. 
۳ تنوع آسالیب الدعوة وطرقها فی دعوته : 

عباد الکوا کب وتارة باقامة الأدلة الحسية على بطلان عبادتھم لغير الله 
كما فعل بأصنامهم حين کسرها وعلق الفأس في رقبة کبرهم» وأحيانا 
بالمناظرة كما فعل بالذي ادعی الر بو بيق ومره بإظهار الشفقة وا خوف 
عليهم من العذاب كما فعل مع أبيه. 

وهذا التنويع مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى حؾ تصل إلى قلوب 
الناس» والدعاة محتاحون إلى هذه الأساليب لاختلاف أفهام الناس 
ومداركهم . 

: الولاء والبراء في دعوته عليه السلام‎ )٤ 





فقد كان إبراهيم في دعوته لهم وتنوعه أساليب هذه الدعوق يظهر لهم 

في كل موقف أن ولاءه لله وحده لا شريك له وخوفه منه وحده وبراءته 

مهم و ما هم عليه من ال ك والضلال» حى حعل الله ذلك أسوة 
3 


سے کے سر ر 4 ر ره 3 5 
للمؤمنين من هذه الأمة: قد كانت لکم اسوة حستة فی إنراهيم والذزین معه 
سے 


(۱) الاية (۸۳) من سورة الأنعام . 
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سر و 
7 اریم ا ون وال : کا نا رینکم 
مدا 0ئ۶ 0 ال (. وسبق الکلام عن ذ 
عند الحديث عن دعوته ۳ 

وجاءت الآيات في أكثر من سورة تبرئ إبراهيم من الشرك 
ولاءه لله تعالى» وبراءته من كل ما سواهء وهو كذلك أول ما يجب أن 
يتحلى به كل مسلم كما قال اللہ تعالی لرسوله حمدل: قل إن صلاني 


1ک 


و سم سر سر 
ش ۶ سر فص من کس سیہےےںے۔ 7 ہے 5 4 ے سا 73 
وسكي ومَحَبَاي ومَمَاني لله رب العَالمِينَ لا شريك له وبذِلك امرت 
١‏ 7 ۱ مه 


اسل 0 


مر 


او 


رف 


7 


. من سورة الممتحنة‎ )٤( الآية‎ )١( 


(۲) الآيتين (١٦۱ء‏ ۱۱۳) من سورة الأنعام . 


۹۳ الفصل الاول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
البحث ا جامس : 
دعوة موسی عليه الصلاة والسلام ۱ 

وهو ني الله ورسوله موسی عليه الصلاة والسلام ابن عمران بن 
لاھب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام» قال الحافظ قي الفتح: 
لا احتلاف فی نسبه(؟. 

وهو أحد أولي العزم من الرسلء كليم الله ورسوله إلى بي إسرائيلء 
بعثه اللہ وقد طغى فرعون واستكبر في الأرض بغير الحق» وبلغ شره البلاد 


ےا TE‏ ل 5 کس مم و29 صر مر بی 
والعباد إن فرعن عَلا فی الارض وجعل هلها شيعا ستضعف طائفة مھ 


صر تر 


كا أت وی يذ سس د و ہی ( 

والطائفة المذكورة في الاية هم بنوا إسرائيل» وقد بلغ فرعون من 

الفساد والإلحاد والطغيان مبلغا فاق به كل كفر وإلحاد» فقد ادعى 

الربوبية والألوهية على قومه وأنه لا إله غيره» كما أخبر اللہ تعالى عنه: 

ا جن ۳ م8 67 0 9 ۱ 2 

وال رعو ھا لام علنت لک من إل يري اوقد ليا امان على 
کور اس سے ی ص حر 


الطين فاجَل لي صرحا علي أطلع إلى إله موس ولتي لأظنه من الک ۳ 


صر 4 


(۱) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر /٦‏ ۲۲ . 
(۲) الاية )٤(‏ من سورة القصص . 
(۳) الاية (۳۸) من سورة القصص . 
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7-7-7 جح 
رس هر 2 اا سر 

وقال حل شأنه:(فتال أن و اس کر مرس 

عليه السلام: (قال لن ایح تا رل ین لو E‏ 


موسی عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وشد الله أزر 
موسی بأخيه هارون عليه السلام وأناط ما دعوة بي إسرائيل و تخلیصهم 
من عبودية فرعون وحبروته واستذلاله حم رغم ما بذله فرعون لصد 
هذه الدعوة والقضاء علیها منذ أن آخبره الکهان والنجمون عن آمر 
موسی» ولکن الله تعالی غالب على أمره» وناصر رسله وأتباعهم» نصر 
موسی وھارون روا 87 وأورث بي 4ت" لذرض من 


بعدهم: ینعی لن افوا في الأررض وب مان ةوج 


٢ 


وار ن وک هم في لارض وري فرعون وهامان 2 منهم ما کانوا 


سر 8 2( ہ 0 
حد رون 


وقد دک الله تعالى قصة موسی و دعو نه یی مواضع كثيرة من کتابه 


الک 


. الاية (۲۶) من سورة النازعات‎ )١١ 

(۲) الاية (۲۹) من سورة الشعراء . 

(۳) الایتان ره )٦--‏ من سورة القصص . 

(ه) ‏ سورة الائدق والأعراف» ویونس» وابراهيم» وطه والومنون والشعراء 


والنحل» والقصص» وغافں و الز حرف والدحان 3 


و ٩‏ الفصل الاول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 

وا حدیث عن موسی عليه السلام ودعوته طویل والواقف فيه كثيرة» 
آكتفي بذکر آهمها: 

: تکلیم الله تعا ی له وبدء الرسالة‎ )١ 

بعد أن قضی موسی الأحل الذي اتفق عليه مع صاحب مدین» و کان 
عليه السلام قد قضى أتم الأحلين وأكملهماء كما ورد عن سعيد بن جبیر 
رحمه الله قال: (سألئ يهودي من أهل الحيرة» أي الأحلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حي أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن 
عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعإ ". 

بعد ذلك سار موسى عليه السلام بأهله قي ليلة مظلمة مطيرة باردق 
وتاهوا عن الطريق المألوف» وفي تلك ا حال رأی اراس کا 
حبل الطور. فأمر أهله بللکوٹ وذهب يلتمس خبر النار» فلما وصل 
كان وعد الله في ذلك الکان وسمع النداء الإلحي من الشجرة؛ وأراه ربه 
عز وجل من الایات والعجزات ماشاء سبحانه» وحصلت له أمور عظيمة 
في تلك البقعة» وهي: كلام الله عز وجل له وجعله رسولاًء وإظهار 
المعجزات على يديه . قال الله عز ووجل: ت یلاله اني مت 


ص یم بر 


ارا سیک ره رکه فیس لک طون ظا ادي 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۱/ ۲۲۹ . 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۳/ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ء ومعام التتريل للبغوي 
۳ والبداية والنهاية لابن كثير ۱| ۲۳۰ - ۲۳۱ . 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان العامد ي ۹٦‏ 
ج ا ےہ ہہ ہہ کہ ہے 


۵ ہے 
سرصم 4 ر ر 


بر تن فی ار ون حو ان الو رب ای وسیل الله 
مر تک ون عصاك فلما رآها کاھا جا وت 3557 
سی لا کخف ای اي سین 0 دس 
کي ندرج ربکا ین برس ء في نسم دا 
ی ور و ا تن 1 

وقال سبحانه: فلا و قضی موی لجل و لسن نب 
اس٣‏ 2 قال لکلا ني مت را لي یک به خر او جذوةن 


الک لت ها ووي ین ال الاد لتر و 
نار : وى إن ذا الله رایخ رها 

کا جا وی مر وق سی یل وا نا بای اساك 
دكي جنيك مان روط تا وب 
فذإنك برهانان‌ین رك لی فرعَونَ ومَلاه کاو قوما ١‏ ای 

٠‏ وقال جل شأنه: وت ری وی ریا را هنال له امک 
ای ست کارا اي یک كت على اقَارمُدی نودي 


(۱) الآيات من (۷ - )١54‏ من سورة النمل . 
(۲) الآيات من (۲۹ - ۳۲) من سورة القصص . 


۹۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


ہے و ١س‏ کی 


سی ي ربك فا هك ك, الواد امس طوى وا ار 02 اك اس 





کے لا فاعیدنی و یراع دا 


۱ 
کہ ا یو بنا کی فلا تسا 2 ن لا بین بها ونم هواه 
فرمی6(). 


وقال تعالى:ظرهَل كاك حدث موستی اد اداه 7 او دس طری 


اقب إلى يعون َه تی تن َلك ی رك ودرك إلى ريك 
پر كث2 )0 

فقد بينت الایات السابقة للا ا یت 
بأهله من مدين إلى مصرء وما رأى من آيات ربه تعالی إعداداً له ئة 
لحمل الرسالة» وما سيلاقيه في سبيلها. 

وقي فهم هذه الآيات زلت أقدام أقوام وانحرفت أفهامهم عن الطريق 
المستقيم في فهم كتاب الله تعا یء فزعموا أن الله تعالى خلق الكلام في 
الشجرة» ومع ذلك موسى من الشجرة, لا أن الله سبحانه هو المتكلم 
فلا ۳ 


(۱) الایات من (۹ )١5-‏ من سورة طه . 

(۲) الایات من (۱۵ - ۱۹) من سورة النازعات . 

(۲) أول من أنكر تكليم الله تعالى لوسی هو الحعد بن درهم» الذي تتلمذ عليه ابلهم 
ابن صفوان مؤسس الجهمية» وقد قتله -- أي اللجعد - خالد بن عبد الله القسري» 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۹۸ 

وهذا من الضلال ا بین في فهم کتاب الله تعالی ومن تقديم العقول 
العاجزة القاصرة علیه؛ إذ ۸ یفهموا معن الندای وأنه الکلام من بعد 
كما ۸ يفهموا معن قوله تعالى: (في الع الما ركة ين اجره فأنت 
حين تقول: سعت کلام فلان من البيت» ليس معن ذلك أن البيت هو 
التکلم. 

و کذلك ضلوا عن فهم ما بعد ذلك فلو كان الامر کی آن 
الکلام مخلوق في الشجرة» فمن الذي یقول: 2 موی نی ا اله 27 
الَالہا؟ هل تقول ذلك الشحرة؟وهل تقول نيا 5 رَالعالمي)؟. 

وعلى فهمهم ففرعون لم يكن مخطا حین قال: ا0 يكم ای 


وهذا من فساد العقول وانحراف الأفهام نعوذ باللہ من ذلك . 
قال ابن تيمية رحمه الله تعا ی: "وأما اطلاق القول بأن اللہ ۸ يكلم 
موسی» فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأن القرآن 


ماع 


فالجهمية ينكرون صفة الكلام حقيقة» ومنهم من يقر باللفظ ولكن يقول بأن الله 
خلق الكلام في غيره كقول العتزلة الذين يقولون: إن الله تعالى كلم موسى حقيقة 
وتكلم حقيقة» وحقيقة الكلام عندهم أنه خلق الكلام في غيره كما خلقه في 
الشجرة حين كلم موسى . والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعن القائم بالنفس؛ 
وا حروف والأصوات عبارة عنه. انظر: الفتاوى لابن تيمية ۱۲/ ۰۰۲ - 0۳۱ 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /٥‏ ۱۱۱-۱6۹ تحقيق د. محمد رشاد سال 


وشرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۸۳ YA“‏ 


۹۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
مخلوق» وهذا بلا ريب یستتاب فان تاب وإلا قتلء فانه آنکر نص القرآن 
وبذلك أفى الائمة والسلف في مثله» والذي یقول: القرآن مخلوق هو في 
العن موافق له فلذلك کفره السلف"؟ . 

الوقف الثاین : بدء دعوة موسی عليه السلام : 

ما تقدم ذکره ما حصل لموسى عليه السلام من آیات ربه سبحانه 
و کلامه له» كان تميأة للمهمة العظيمة الق اختارہ الله تعالل ما» وإشعارا 
بالرسالة الى اصطفاه اللہ لحملهاء وعدة له في دعوته فرعون وملاه . 

قد آدرك عليه السلام ثقل هذه المسئولية» وجسامة العبء» وشکی 
ذلك لربه سبحانه مع ما سلف منه من قل القبطي» اضافة ل ما بشعر به 
من عدم فصاحة اللسان ومشیرا ال فصافحة آحیه هارون» فأوحی أله 





و هم 7 سے 
ربه بأنه معه وناصره في دعوته ومؤیدہ ٹی مسيرته. اساك تدك فی جيك 


مش ضبن سوہ وأ ی تاكن الب فان 
ری إلى 2 عون وی هم کا ترما اس قال رب ي قلت ينهم تنا 


اف ان شون وجي خاو هه ص يني ساد هي رذ“ 


سدقي ياف کین ال تشه دہ أخيك ول ما ساطانا 


"سم 


لااو رلک ال ۹ 7 ين امک الكالبون فلن جاء‌هم موسى ادا 


. ۰۰۸ ۱۲ ابن تيمية : الفتاوی‎ )١( 


حماية الرسول 6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٠٠١‏ 


0 


تات قال تا ذا إلا حر ری وتا سيم هذا ی ِا لوان تالوم 
۲ يب لین ندرک با 5 
TT‏ یو ار 


ر وو 027 ہے گے و ر وو رو 
مس کر دو 13 7 إلا لا برجعونَ فا وحنودہ 


و یہ ۳ 
نام في ا دا رکف E‏ 2 الظالمیت 74 
هذه الایات البينات تحكي قصة دعوة موسی؛ منذ بدايتها ووعد الله 
له بالتأييد» ثم ما واجهه من فرعون من الطغيان والتكبر» فقد أعلن ادعاه 
للربوبية معارضاً به دعوة موسى عليه السلام ومستنكرا اء ومتهما أنما 
سحر مختلق من عند موسی» ثم كيف كانت فایته وعاقبة تكذيبه هذه 
الدعوة. وتكبره على رسول الله موسى عليه السلام واستخفافه بأمور الله 
وله يوم القيامة عذاب وخزي فوق ذلك . 
'وكان موسی عليه السلام قد بدأه بتذ کیره بعظمة دنا سبحانه 
الا وا گرا شم ببعض هذه الآيات الق یشاهدوفاء وآن الذي 
آ و جدها هو الاله الحق الستحق للعبادة و حده . 


(۱) الایات من (۳۲ - ۰( من سورة القصص . 


۱۱ الفصل الاول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 

الوقف الثالث : مناظرة موسی لفرعون : 

وقد قص الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع مناظرة موسی عليه 
السلام لفرعون» و کیف كان فرعون يلجأ فیها إلى الکابرة والتهدید 
بالقوة والبطش» وهذه حيلة العاجز عن الناظرة . 

۰ اللہ تعال: لوا ای نیش وه یز 


۲ ای ر کے کی فادها باينا إِنَّ امک 


تيون اب ون ول رو رب لمعب بنيز 


سے 
سم ۵ سے سے و ضر سے ۵٥‏ 





قال ال رنف فا ویدا کت نر سوقت اي فتلت 
و کر ای رک جک وب 
ي ی شک تن ی و اھ لآ نی 


60 ہے مم 


دفي ه کرت خلا ہس وہ 


بن وس SRY‏ َو 


مجر تا لد ین مسق اتب نک 7 
الصادقن َالتَى عساه فا هي بان مين دہف ھی اء 3 ال 


حماية الرسول # حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲ ۰ ۱ 





رشق ےےل ع کے 


20 أت ی ےر 


کرو دس گر 0 


فی اسح تا وتن وی اسل سم مجمعون ی سح 
کازا هم لین 0 

لقد كانت هزعة فرعون في هذه الناظرة من أول الوهلق ولکنه كان 
یسترها بتجاهله لموسى عليه السلام» والامتنان عليه .ما قام به من الانفاق 
عليه يوم كان رضیعا وطفلاء وتذکیر موسی بقتله الرحل القبطي» ثم 
بتحاهله ربوبية الله عز وجا واعلانه أنه هو رب وقدید إن اتخذ اما 
غيره؛ وتأييد بطانة السوء له قي کل ما یقول. 

کل ذلك كان من فرعون تغطية مزعته الى أحس با آمام موسی عليه 
لسلام» وهو فی قرارة نفسه یعلم أن الله تعالى هو الاله احق» وهو رب 
و سبحانه» كما بين الله تعالى ذلك بقوله: (وححدوا ها ےج 
سم ظلما وار تنظ رک کان عابه شین . وكما ذکره موسی 
عليه السلام بذلك بقولہ: 0 ات ما ما رعولا إلا رب اس وت 
وَالأرْض صا ای لا فرعون مور 6 . 
)١(‏ الایات من ٠١(‏ - 4۰) من سورة الشعراء . 


(۲) الاية (۱۶) من سورة النمل . 
(۲) الاية (۱۰۲) من سورة الاسراء . 


۱۰۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 





ثم كان من عجزه أن التجأ إلى بطانة السوء من حوله یستشیرهم في 
آمر موسی بعد أن أعلن هم أنه ساحر فأشاروا عليه جمع السحرة» 
وکانت نتیجتها حجة أخرى على فرعون» وهزعة ۸ يكن يتوقعها. 

و هده حالة کثیر من الطغاه الذین یقفو ن آنفسهم علی عداوة دعوه 
الله تعالى» وإيذاء حملتھاء یلصقون مم التهم» ویررون لأنفسهم کل 
على الائم والعدوان. 

الوقف الرابع : إسلام السحرة : 

اهم فرعون موسى عليه السلام بالسحرء واستشار ملأه في ذلك 
فأشاروا عليه بجمع السحرة من أنحاء البلادء وكان السحرة منتشرا فيهاء 
: ثم التقوا .كو سى عليه السلام 2 جمع مشهود» وفرعون م وعنیهم» 
وموسى عليه السلا بعظمھم ویصحهم:[5 ل م رک 
مرت ری e‏ مدب و اب تر اتر ولكنهم لم 

وتقابل الفریقان» وألقى السحرة ما عندهم من اطل وألقى موسی 
عصاه یأمر رد تعال له» فزذا هی کما قال ور ول نے ما ایکون 


. ۳۳۳ /۳ انظر تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. من سورة طه‎ )5١( الآية‎ )۲( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 ۱۰ 
تحت 
وحن رأی السحرة ذلك علموا یقینا أن ذلك لیس من صنع البشر ولا 
من دہ موسى» وإنما هو من الله وحده» عندها أعلنوا إسلامهم لله تعالى 
وتوحيدهم له وحده لا شريك له وإعانهم به» وإذا هم ينتقلون هذه النقلة 
الكبيرة العظيمة من عبودية فرعون لا إلى عبودية موسى» ولكن إلى عبادة 
رب موسى سبحانه الذي رأوا آياته تحري على يد موسى عليه السلا 
وأعلنوا ذلك على فرعون ومن معه بعد أن خروا ساحدین لله تعالى: 
سر و مرو 
(فالقي السحرة ساحدن قالوا ام وب ای 7 مُوسی ہیک ہی 
وحن جنون فرعون. إذ جاءته هری: من حيث آراد النصر» وقبل أن 
يتهدد ویتوعد یعلن السحرة حدیهم لذلك وتباهم أمامه. 

قال ابن عباس وعبید بن عمير: (كانوا أول النهار سحرة» وآخره 
شهداء رد 


رضن بطرلا و 190012 ینا ينا رت معدا لا 
اه ولاآت 008 وی تلم تا م ' 
نے رو سض سے سے مو اھ و و و ر یڈہ مرو 

ل وك بده نم ی الک سی ولا روا علی اکنا 
EEK‏ جک تدای وق حاب ناقری فرش رب روا ا لنحوی 


(۱) الایات من )٤۸ = ٤٤(‏ من سوره الشعراء . 
(۲) ابن کثیر: البداية والنهاية ۱/ ۲۲ . 


ه. ١‏ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


۳۹ ان ار لساحرآان ردان رجا یک سحرهما ویدها 


رک ای نکب 7 کر یں تست 
تین تھی ان کر منم تن لح وم 


پر سره ۵8 





ین سخ رم اه کی رحس في یه خی وی قلا لعف 
EE‏ و في يدك قف ما صمو نا توك سجر ولا 
اج رثا آی سحو سند اما و 
د 3 وک یرک الي کم دنر دقن ریخ 

کم ین لاف کم في جوع ال ون أت عدا 
E‏ جات ی مر تس 
2 اي حز لحلا ام ره خا ارت وين 


212 س20 مس َ‫ 


تین مم E? e‏ 
۳ كان هذا أول انتصار لدعوة التوحيد الي جاء بها موسى عليه 
السلام» وأول ھزعة لتك فرعون و کفره أمام ملائه وعلى مرأى 


(۱) الآيات من (5ه -5/) من سورة طه . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الفامدي ۱۰ 
ومسمع كثير من الناس الذين جمعهم لشهود هذه الناظرة ال كان حازما 
أنما لصالحه» وکان یتم لو أن ما فعله السحرة ‏ بإذنه» أو بعیدا عن 
أعين الناس» كما يفهم ذلك من قوله امم له قبل أن آذن لكم». 

ثم اهم السحرة بالاتفاق مع موسى عليه السلام على ما حدث. وهو 
آمر مرفوض» إذ ۸ يكن موسی على معرفة ولا صلة بم إنما هذه التهم 
من فرعون حين أسقط في يده بإسلام السحرة, فمرة يعتب علیهم أهُم 
آمنوا قبل إذنه» ومرة یتهمهم بتآمرهم مع موسی عليه السلام ثم یرجم 
إلى تمديده ووعیده. کل ذلك لیحفف على نفسه وقع ا مزیمة الرة» ووقع 
المصيبة العظيمة» كما هو شأن الطغاة» اذا تکشف نس وانفضح 
طغیاغم(. 

وكان إيمان السحرة مدعاة لافتضاح فرعون. لأهم کانوا علماء لهم 
مک‌انتهم. فکان لاعافم ضحة کبری» أحدثت في حاشية فرعون 7 


عنيفة؛ وزازالا كبر ١‏ رل فزعو في امدق حاشو ن إن لاء ا رة 
يلون رآ رن عت رون0 . 


(۱) انظر: البداية والنهاية /١‏ ۲۳۹ - ۲۰ ء وكتاب دعوة الرسل محمد أحمد العدوي 
ص 185. 

(۲) الآيات من (۵۳ - 5ه) من سورة الشعراء . 

(۳) محمد بن أحمد العدوي - دعوة الرسل ص ۲۰۷ - ۲٥۸‏ . 


۱۰۷ الفصل الأول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 

ولکن العبرة ليست بالکثرة أو القلة» بل باتباع الحق» فأتباع ا حق هم 
الأكثرون ولو کانوا قليلي العدد وهم ابماعة ولو كان واحدا (©. 

الوقف الخامس : موقف ملأ فرعون من دعوة موسی عليه السلام : 

ملا فرعون هم بطانته وأعوانه وكبراء قومه الذین یعیشون حوله. 
یزینون له الباطل ويحببونه إليه» ویظهرون له الحق في صورة الباطل 
ویکرهونه إليه» ویتفانون في سبیل ذلك؛ حشية أن یکشف ا حق باطلهم 
وكذههم؛ لأنهم یعیشون على حساب غيرهم» ویعلمون أفم لا بقاء لهم إلا 
مع بقاء الباطل» وهم في کل زمان ومکان» ومع کل رسول وني وداع 
ومصلح هم حجر عثرة في سبیل دعوة التوحید سلاحهم الکذب والنفاق 
والوشاية بأهل الحق» والتحریض علیهم وتلفیق التهم حوهم". 

وملا فرعون من آشد هولاء فتنة» وأعظمهم شراء وباحتصار اذکر 
بعض مواقفهم من دعوة التوحید الى جاء الا موسی علیه السلام : 

: الاستهزاء والسخرية عوسی ودعوته‎ )١ 

و کان ذلك منذ بداية الدعوة حين قابلوا هذه الدعوة بالاستهزاء 


ا 
ويفاخر ویشاورهم في أمر موسى ودعوته. قال الله عز وحل: رولد 


سنا سی ھا إلى رون وتا َال نی رتسول رب ای فا جات 


. ۲۷۸ ودعوة الرسل للعدوي ص‎ ۰ ۲٤۲ /١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. انظر ا مر جعين السابقين‎ (۲, 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۰۸ 
ةمل بح ہس شر سس سح 


ا ور ہم سام ی ۶ , ۵ 
اي زر رت با انها یکا 27ھ عهر ند 
لس دون فلت کشت ابش نمی روي تب تا 


6 سس ره 9اه 
بس لي نلك مر رز لیا يمن كني لايرو كا خی 


هَن لي هومن ویک ينفلا ينور بن فصي جات 
نلک مر قومّه 20 1 تما ذل اما 
انتا ہس مم ی فتاه سا وکین 6 

فلقد كان طؤلاء الا الدور الأول في وصول فرعون إلى ما وصل إليه 
من الطغيان والضلال» ولذلك تری أنه لا يذكر فرعون إلا معه ذکر الما 
غالبا؛ لکثرة ملاحقتهم وملازمتهم له. 

۲" هم السبب في جمع السحرة حين شاورهم فرعون ظناً منهم أن 
في ذلك القضاء على موسى ودعوته لکن الله غالب على أمر فقد 
جاءهم عكس ما أرادوا وخططوا؛ إذ آمن السحرة على مشهد من الناس 
الذين اجتمعوا لذلك» وهذا ما م يكن لفرعون وملائه في حسبان. 

(r‏ م يكفهم ما كان من جمع السحرة وهزعتهم في ذلك حين 
أعلن السحرة إسلامهم» بل بالغوا في عداوة موسى عليه السلام ودعوته 


(۱) الایات من (15 - 05) من سورة الزحرف . 


۱۰۹ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 





خوفا على آنفسهم وطمعا في مآرهم الدنيئة» فاستعدوا فرعون واستفزوه 
بأسلوب یعلمون تأثیره غل وهو زوال ملک ۳9 قال الله جل 
شأنه : (وقال الملا من قوم عون کے ک O‏ في الأَرْض 


وب و سی 08,77 ل گر س اس ہو ر 
در همق سل ام تخب ماهم وا س 


3 


ا واصروا 1 الم ص 00 ر ۳ من شاء من عناده ولاف 

الموقف السادس : مؤمن آل فرعون : 

کان من نصر اھ عز وحل لوسی غك السلام آن بعث له ناصرا من 
داحل آسرة فرعون» آمن به ولکنه كان یکتم إمانه عن فرعون وملائه 
وقد كان له موقف عظیم بحلی فيه النصح ا حالص والحرص على موسی, 
والحكمة البالغة في وعظ فرعون وملائه ربدأهم بقوله على وجه المشاورة 
لهم : لون بلول ري الهو قر حاء با ین ریک در 
تدرج في وعظهم يجمع لهم بين الترغيب والترهيب» ويخوفهم بزوال 


. الآية (۱۲۷) من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآية (۱۲۸) من سورة الأعراف‎ )۲( 
. الاية (۲۸) من سورة غافر‎ )۳( ٠ 


حماية الرسول 48 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۱۱ 
ملکهم الذي هو أغلى ما حرصون عليه» ويبين شم أنه یدعوهم إلى النجاة 
والسعادة» بینما هم یدعونه إلى الشرك والکفر وافلاك ويذكرهم .من 
سبقهم من الأمم وكيف كان مصیرها ”. قال اللہ تعا ی: رتا 08 
مین نآ ۱ ون کا شون شون راون يلو > اس 

بن ریک ويك ؤب كيك یف صاوق بك بض ار دک 
ريت وشن کب إلى آخر الایات. 

الوقف السابع : هاية فرعون وقومه : 

اشتد أذى فرعون وقومه لوسی ومن معه» وکان موسی يقابل ذلك 
بالصبر» ويوصي آتباعه بذلك» وبالتو کل على الله وحده» وأمرهم بوحي 
من الله تعا ی أن يجعلوا بيوتمم قبلة» لتکون معروفة بينهم» ولیتمکنوا من 
الصلاة فیها إذا اشتد علیهم الأذى. 

ثم آمره ربه تعا ی بأن یسیر ب ببي إسرائيل» فاشتد غیظ فرعون فتبعهم 
بقومه» فأد ركهم قرب ساحل البحر» و کاد أتباع موسی عليه السلام أن 
ییأسوا حين رأوا البحر آمامهم وا حبال تحيط يمم وفرعون وقومه 


یطلبوشم» وقالوا لوسی ا لد رکون» ولکن موسی ذکرهم بالتو کل على 


. ۲:۷ - ۲۳ /۱ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) الاية (۲۸) سورة غافر » والایات إلى آية )٤٤(‏ في شأن مومن آل فرعون . 


١١١‏ الفصل الأول: نملاج م من دعوة الأنبياء والمرسلین 
ااا ا ا ج 





لله تعالى وأنه معه سبحانه» وبوحي من الله تعالی ضرب موسی بعصاه 
البحرء فانفلق وجعل الله تعالى لهم طريقا يبسا في البحر فسلكوه حن 
دخلوا جميعاء فانطبق عليهم بعد أن خرج موسى ومن معه؛ ولا رأى 
فرعون ذلك أدرك تمام الإدراك أنما ملاك المبين نزل به ومن معه فأعلن 
ما كان يححده من توحيد الله عز وجل والاعتراف له بالربوبية والالوهيت 
وأعلن توبته بعد فوات الأوان» وم تقبل وأحرج الله حسده ليكون عبرة 
وعظة ووردت قصة هلا که وقومه ني آکثر من موضع من القرآن الکرم: 





وجا" يني سال بخ رز وتو بی رخا ی 
راتکه یہو سابل ار 289 
آل و تک وت بن لون و درکن 
لفك و کا ناسعن رن( 


وک 


وقال تعالى: را لی موی | | رتا پک ون رل 


يناشن لن ما 90007+ 
رواب 
رال 3.0.0 26 ا ی ان قالأصحابموسى إ 1 0 


کي بي هرن ار یانب مسا رای 


ر رر 18 ص 


رر رس نو روم 





(۱) الایات من (۹۰ - )٩۲‏ من سورة يونس . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۱۲ 
پووووووپووپوپپسوچ سو ہت دج سو سیت 


04 


کر فر قک کار ام رن لاخ ام کا سی وت جمعن 
خر تقو در جا گرم مین ون ربك را 
الرحيم06". 


ويهذه النهاية والأليمة تنتهي حياة أكبر طاغوت نشأ على الأرض؛ 
وهي نمایة کل طغاة أعداء الرسل ودعوقم إلى توحيد الله تعالى وعبادته 
وحده لا شريك له ثم و القيامة يكون حال فرعون كما ار اللہ 


میس | سر سر سرا سا مہ 


5 تو م ۵ے لگ س 8 سر 

تعالى: 5 هدم رهز ام فآ هم ار وس الور رود و ترون 
هم تم لام سس فد لد 

فنهاية أليمة في الدنیا وعزي عظیم يوم القيامة» نعوذ بالله من ذلك. 

الوقف الثامن : بنوا إسرائيل بعد خروجهم من البحر : 

بعد خروج بي إسرائيل من البحر وبحاهم من فرعون وجنوده» وهلاك 
فرعون ومن معه بالغرق» وقد رأى بنو (سرائیل من آیات الله تبارك 
وتعالى ما يكفي لترسیخ الاعان وعقيدة التوحید في قلوهم وما بذله 
موسی عليه السلام من أجل ذلك» مع هذا كله ما أن تحاوزوا البح 


ورأوا قوما لحم أصنام يعبدوفاء يزعمون أنها تنفع وتضر حى طلبوا من 


(۱) الایات من (۵۲ - 1۸) من سورة الشعراء . 
(۲) الأیتان (ر۹۸ - ۹۹) من سورة هود . 


۱۱۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
موسی عليه السلام أن يجعل لم إا كما لأولئك آلحة» ولکن موسی رد 
عليهم بوصفهم بالجهل» وأي جهل أعظم من جهل من يتخذ آلحة من 
دون الله يزعم فيها النفع والضر من دون الله تعالى» وهكذا لا ييأس 
تین اند خن وود يد كو تیان سان اکن الصعيفة , 
یحقق من خلاها أهدافه وآماله الى عاهد الله تعالى على تحقيقهاء ولكن 
وجود الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يفوت على الشيطان مراده» 
ویحمی الناس من حطر الشرك وأهله. 

قال اه سبحانه: (وحاورا ‏ یس یراع تنعل 


7ے کے سر مس 


سم وا اق جا نا اکن | او تن 
سرت 213101101101010 ۳ 
این« 

وشبیه بهذا الوقف ذلك الوقف من أصحاب نبینا محمد يل وهم في 
طريقهم إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بکفر؛ فرأوا سدرة للمشركين 
يعلقون با أسلحتهم یسموفا ذات أنواط» فطلبوا من رسول الله يك أن 
یجعل لهم مثلهاء فذكرهم وشبه قوطم بقول بی إسرائيل لموسى. 





. ۲٥۹ /١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ )٠٤١ - ١78( الآيات‎ )۲( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 ۱۱ 





كما روى أبو واقد لل رضی الله عنه قال: رر خرجنا 
مع رسول الله يخ إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندھاء وينوطون با أسلحتهم يقال لحا ذات أثواط فقلنا يا 
رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يلد 
: الله أكبر» فا السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لوسی (اجعل لنا للا کیا مم امت لتركبن سنن من قبلکمم''. وسيأنٍ 
الکلام عن ذلك إن شاء الله عند الحديث عن دعوة نبینا محمد ی . 

الموقف التاسع : سؤال موسى رؤية ربه تعالى : 

لما كلم الله تعالى رسوله موسى عليه السلام تطلعت نفسه أن يرى ربه 
سبحانه» فسأل الله تعالى ذلك» ولا كان موسی لا يطيق تحمل ذلك» أمره 
ربه تبارك وتعالى أن ينظر إلى ا بل فسوف يتجلى الله تعا ی للجبل» فان 
بقي الحبل وثبت فلعل موسى عليه السلام يثبت لذلك» وان ۸ يثبت مع 
كبره وقوته» فموسى من باب أولى» فما أن تحلى الله عز وجل للجبل حى 
اندك على أوله فلما رأى موسى ذلك ۸ يطق تحمله فخر مغشياً عليه 


(۱) اسمه الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليئى صحابي جلیل شهد بدرا والفتح 
وحنین وغيرها من المشاهد والغزوات» توفي رضي الله عنه سنة ٠۸‏ ه وقيل: 
هم ه . انظر: الإصابة لابن حجر 4/ ۲۱۲. 

(۲) مسند الامام ا مد /٥‏ ۲۱۸ » والترمذي في السنن /٤‏ ه٠47‏ » وقال: حديث حسن 


صحيح ؛ وصححه الألباي. انظر : صحیح سنن الترمذي ۲۳۹۲ . 


۱۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الانبیاء والمرسلین 





۳ 
ر و ص صصص ~r‏ 


ی ی ان وكا 


کی ج کان سک توت ون ی يلجت و 
رت ا نا اق قال سحا۷ تلف و ا 

وقد فهم بعض المتكلمين من هذه الآية نفي رژية الومنین لرهم في 
الدنيا والآحرة» وأن معن قوله تعالی: ان ثراني) يدل على ذلك» ومن 
هؤلاء الجهمية والمعتزلة7". 

وهذا تحريف لكلام اللہ عز وجلء وتأويل له بالباطلء والحق أن رؤ 
الومنین لريهم فی الآخرة ثابتة بالآيات الظاهرة والأحاديث المتواترة» قال 


الله عز وحل: وجوه ومذ ناضرة إلى رها ناظرة4 . وقال سبحانه مخبرا 


یه 


عن حال الكفار يوم القيامة : (زكلاإنهم عن رهم ومذ حجویون6٩.‏ وقال 


. ۲ 4۵ /۲ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الاية 537 )١‏ من سورة الاعراف . 

(۳) انظر: کتاب رسائل العدل والتوحید ۱/ ۰۱۰۵ ٠١5‏ ۰ و کتاب شرح أصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۲۳۲ وما بعدها . 

(4) الایتان (۲۲ » ۲۳) من سورة القيامة . 

. من سورة الطففین‎ )١١( الاية‎ )٥( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١١‏ 





حل شأنه: «للذين أحسنوا الحسنى وزبادة). والحسى هي ال جنة 
والزيادة هي رؤيتهم رهم عز وجلء كما أخبر بذلك رسول الله يل فيما 
رواه صهيب رضي الله عنه قال: ررإذا دحل أهل ا حنة ابلحنة قال: يقول الله 
EE‏ أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتحنبنا النار» قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من 
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النظر إلى رهم وهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية: ر دل 
ای وراد 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي اللہ عنهما أن ناسا قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال:«هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
ليس دوهما سحاب؟ قالوا: لا » قال: إنكم ترون ربکم كکذكم!. 

وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند البي بل إذ نظر 
رسول الله يخ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون 
هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروما فافعلوام”“ . 


. الاية (۲) من سورة يونس‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۳/ ۱۷ . 

(۳) البخاري مع الفتح ۱۳/ ٦١٤۹‏ ۰ ومسلم بشرح النووي ۳/ ۲۵ . 
)٤(‏ البخاري مع الفتح ۱۳/ ٦١٤‏ . 


ااال ۰۶ہ ۱۷۰ ۶۰ 

فهذه الأحاديث تدل دلالة لا تقبل الشك على أن المؤمنين یرون رهم 
يوم القيامة» وهذا من عظیم نعمة الله عز وجل على عباده الومنین یوم 
القيامة . 





صحیح؛ فالله تعالى قال: ‏ لن ترانى )€ وم يقل لا آری» أو لا تجوز رؤيي» 
ثم لو كانت الرؤية غير ممكنة لما سأها موسى عليه السلام» وهو العا م بربه 
سبحانه) ولذلك لم ینکر عليه ربه سبحانه سۇ اله» ولو کان باط لأنكر 
عليه كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله في ابنه» وإنما بين لموسى عليه 
السلام عدم قدرته على تحمل رؤيته تعال في الدنياء وعلق الرؤية بالجبل 
الذي ۸ يتحمل ذلك مع قوته» فكيف بموسی وهو البشر الضعيف أمام 
ربه تعالى» و إذا كانت الرؤية تجوز للجماد فهي للانسان المؤمن راو 

قال عن الکفا ر (وان تنوہ ہدام 2 9 قال عنهم ٹی الأخحرة: ونادوا تا 
لش ا رک کون 

قال ابن مالك: 


7 7 5+ 1 و Dei‏ 
ومن رأى النفی بلن مؤبدا ‏ فقوله اُردد وسواه فاعضدا ”. 


. من سورة البقرة‎ )۹٥( الایة‎ )١( 


(۲) الایة (۷۷) من سورة الزخرف . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸ ۱۱ 


الوقف العاشر : بنو إسرائيل وعبادة العجل : 

لا ذهب موسی عليه السلام لميقات ربه سبحانه. استغل السامري غيبة 
موسی عليه السلام وجهل بي إسرائیل والفهم الوثنية أيام فرعون» فصنع 
لهم من حلي القبط الذي استعاره منهم هيكلاً على صورة العجل( إذا 
مرت الریح من داحله أحدثت 0 يشبه خوار العجل» وقال لهم: إن 
هذا هو إله موسی نسیه هنا وذهب يبحث عنه في الطور. وبين هم 
هارون أن ذلك كذب مفترى من السامري ليضلهم عن طريق التوحيد 
الذي جاء به موسى عليه السلام» ولكنهم أصروا على قبول ما جاء به 
السامري واستمرارهم على ذلك حي يرجع موسى» وأخبر اللہ رسوله 
موسى ما فعل قومه من بعده, فرجع إليهم غاضبا آسفا لا وقعوا فيه من 
الشرك بالله تعالى» الذي كان ينهاهم عنه ويحذرهم منه» وعوقب 
السامرق بان له أحد و لاعس اعتا ق الدانيا: 

قال الله عز وجل: وا تحر لم سی نو ن لهم لا دا 

وارلا لهل كلهم و لدم سل َو وكاو خی ون سط في 


کت برو یں سی سے سے ر 
٠‏ ۵۔ س ۵٥.٥‏ 


1 دراو قد وتو نا ربا و کن یاون 
7ی جات عمش خر مت 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۸۹ - ۱۹١‏ ۰ ولوامع الأنوار البهية للسفاريي 
۲ وما بعدها. 


(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني ۲/ ۲۷ . 


»سس بت 
کے 


2 7 و اس اه ر ل E‏ إن ان 


۱ ستضعفونی وکادوا نوی فلائشمت يلد لب ار این 


قال رب اغة زا ام نف رگ ی من لذن 
یرہ سی بر سرن ری 


ی« ۳ 
وقال جل شأنه : روم یك نتب موی لول على أي 


گی ا و و ر 


ات درب دزی قال قد هن تب سم سای 
فرح وت إلى زیو خطا غا فال زو ی دک ی وضا حا 


کر کے 


اد 0 ا پور موی أل وبي 


محر سر سور 2 ر س 


و ماب 4 خوار فقالوا هذا ایک و 


سی في فلار یر وضو تا ود لپ 


هارون بقل رز شوه وان رک ار نی ویوا آمری تالو 


(۱) الایات من ۱٤۸(‏ - 0۱5۳ من سورة الأعراف . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۱۲ 





لب 2 یل سی قاروا مَك ۷ ضار 


اسمن نیت ميت بن اش بيني و لا سی اي 00( 
تقول فرقت بن بنى ال ولي الفا > خطبكت» ۳ 


ار ناشن ول بی وک تی تي 
هب را لاس a‏ کی من واه 


إلى اك الذي ظلت علد اک E‏ ني سنا 0 


وعجب أمر بي إسرائيل الذين ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون 
وبطشه واستعباده لهم أنقذهم الله من الشرك والکفر إلى التوحيد والإيمان 
على يد رسوله عليه السلام فإذا هم يريدون استبدال التوحيد بالشرك 
ويطلبون موسى عليه السلام فا حين رأوا قوما يعبدون الأصنام» ويغيب 
عنهم موسی بعض بعض الوقت فیتحذون العجل شاه ولا ذهب هم إلى ميقات 
ربه لیعتذروا عما حصل منهم قالوا لوسی: لن نومن لك حت نری الله 
جهرة» وذلك إلفهم الوثنية» وما تأصل في نفوسهم من الکر والخداع» 
وهو باق فيهم» فهم الذين حرفوا الكتب» وقتلوا الأنبياء والرسل» وهم 
أهل الکر وا خداع قدیعا و حدیفا. 


. الأيات من (۸۳ - ۹۷) من سورة طه‎ )١( 


المبحث السادس : 
دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام ۱ 





وهو عيسى بن مرم ابنت عمرانء عبد الله ونبيه ورسوله» أحد أولي 
العزم من الرسلء آخر الرسل قبل نبينا محمد ييل » وآخر الرسل من بي 
إسرائيل» وأمه مرم ابنت عمرانء عليها وعلى ابنها السلام» كان أبوها 
عالما کبیراء وصاحب صلاة بن إسرائیلء وقدكانت مرم من العابدات( 
وقصتها وقصة عيسى عليه السلام وولادته ودعوته قد قصها القرآن 
الكريم في أكثر من موضع ”. 

وقد بعثه الله عز وجل إلى بي إسرائيل بعد أن انحرفوا عن منهج الله 
تعالى الذي جاء به موسى عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وذكر ما جاء به موسى عليه السلام من قبله من الهدى 
والبيناث: ظ 

وقد اخترت من دعوته عليه السلام عددا من المواقف: 

: بدء دعوته عليه لسلام‎ )١ 

ظهرت علامات نبوته ومظاهر فضله عليه السلام منذ ولادته» وجرت 


على يديه من صغره معحزات وانتشر خبره ںی الناس» و اختاره الله تعالى 


. ۵۲ /۲ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
رات‎ 
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لرسالته» والله أعلم حیث يجعل رسالته(» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة الي 
اصطفاه الله لحملهاء وجاء إلى بن إسرائيل وقد غيروا الشريعة ال جاء با 
موسى عليه السلام» وحرفوا التوراة» فمنهم المكذبون المنكرون للبعث 
والحساب» ومنهم المنغمسون في وهم وملذاتهم العرضون عن طاعة الله 
تعالى» فكانوا في امس ا حاجة إلى رسول من الله تعالى يعيدهم إلى جادة 
الصواب وينقذهم من الضلال والشرك ويردهم إلى ما تركهم عليه 
موسى عليه السلام. 

وقد بين عيسى عليه لسلام لبني إسرائيل دعوته الق جاء با أول مر 
كما أخبر الله عنه: : دق لما ين ندي من الورك تک بض الذي 
عو 7 کم بات ین ربكم فوا لله وونل اله ري ریک 
07 ۷ 0 

بين لهم عيسى عليه السلام الذي جاء به» وأهم ذلك توحيد الله عز 
وجل إفراده بالعبادة فهو الصراط المستقيم الذي يسير عليه الأنبياء والرسل 
جميعا ويدعون الناس إليه» كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله 


عنه قال: معت رسول الله يك يقول: نا أولى الناس بابن مرم؛ والأنبياء 


(۱) انظر: نفس المصدر ۲/ ۷۲ . 


(۲) الایتان (۰ه - ١ه)‏ من سورة آل عمران . 


۱۳۳ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 


أبناء لام( لیس بيي ات بي)) نك 





وقال عز وجل: 5-79 على تج یی رصق نب 


A A 0‏ 7 کور ناوت وت و 
ہی سور یں جم ما بين ده ین اور وھ هدی 


ور کم و سر 1ک 
دس وی کم آمل یل با ال نیہ ون بحک ار ال 


00 سے 


کت فا ت 


واستمر عیسی عليه السلام في دعوته لبي إسرائيل» يبين لهم ا حق 
ویدعوهم إليه» ويحذرهم العواقب الوخيمة لا هم عليه من الباطل 
والضلال إن لم یرجعوا عنه وكانت معارضتهم له على أشدهاء وعداژهم 
له ولأتباعه کذلك. والله عز وجل يؤيده بأنواع التأیید من حفظه له 
ولاتباعه» وإظهار العحزات الي رقم ووقفوا حائرین عاجزین 
آمامهاءورآوا فا لا تصدر من مخلوق من عند نفسه. 

ال الله تعال ول لكاب ولحکنة ار ولج رس إلى ني 


421 ک2 0 


سا أي قد ج کین نک أخلن کین کت 


)١(‏ أولاد العلات : الأحوة من الآباء آمهاقم شن . انظر: فتح الباري للحافظ ابن 
حجر 5/ 1۸۹ . 

(۲) البخاري مع الفتح /٦‏ 1۷۸ . 

(۳) الایتان (55 -47) من سورة المائدة . 
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فيه کون طبرا ان لو ور اکن ال وخ ای نا نک 


۵ رر 


نما تا کون وما تد جوف رن اکن ی 358 


پر ص حم 


تال حل شأنه: ا ال تاد E‏ 
وت ایز لس نکم اس في ال و ع عن اکا 


کے حم 


لمکنه لو وليل ول ان وين که و من 
کین مرا اي ری غ الکن ال ص بإذني وڈ مرح الموئی نی وذ 


سی ہ کر پک ت 


کلفت يني إسرائيل عك إذ جه رليات قال نک بل ھن 1 


نی 3 


ومن العجزات الى آتاها الله تعالى رسوله عيسى عليه السلامء ما طلبه 
آتباعه الحواريون من إنزال الائدق وقد نصحهم عیسی بأن يعدلوا عن 
سؤالهم» ولكنهم أصروا على ذلك فسأل الله تعالى ذلك فاستجاب الله 


ال ل قال اله عر وحل: ( َال این یت ان مرم هز 


. من سورة آل عمران‎ )49 - ١۸( الایتان‎ )١( 

(۲) الآية (۱۱۰) من سورة المائدة . 

(۲) قیل: إن الائدة نزلت فعلاً . وقیل: فا ۸ تنزل فقد عدل الحواريون عن طلبهم 
حين عرض علیهم العذاب إن کفروا . وقیل: هي مثل ضربه الله. و کل هذه الاقوال 
مروية عن السلف . 


انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۱۹/۲ = ۱۱۸ . 


۱۲ الفصل الاول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
سی ۳ ۵ 6 
سین در سونو له و رید 


1 ما و E‏ ولم أن قد صَدَقننا و 4 علا من ال هدن قال 


با هل عم 7 من السّماء کور اعدا واخرا 
وم وا تا وت 3 خیرارازن» ۳ 

ومع هذه العجزات العظیمات و الایات البینات فقد أصر قومه على ما 
هم فيه من الشرك والضلال. فأعلن عليه السلام في قومه: من أنصاري إلى 
الله فاستجاب له الحواريون وهم أنصاره» كما ثبت أن رسول الله يك لا 





ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير» ثم ندم فانتدب الزبير رضي الله 


۲ 7 ۱ ۲ 
عنه فقال البي يه رلکل بي حواري» وحواري الزبير»”" 


قال الله عز وجل: (نَا یی رقا من آنصا ري إلى الله 


قال لح یھر الله متا اه وش 1 مسیلمون رنتا ام نم لت 
ااال سول 51 تاج اشامین) 7 


وقال سبحانه: نا 5 لن شوک مار هکم قال ییا 


ری لحارم صا ری إلى له ]رون تح نار له مامت سا 


. الایات من (۱۱۲- 0۱۱۵ من سورة المائدة‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۷ ۰ وصحیح مسلم بشرح النووي ۰۵ ۸۸ . 
(۳) الآيتان ١٥‏ - 7ه) من سورة آل عمران . 
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سس رت 
۳۳ ۱ م سم سط سر تس 
ظاهرن»"". 
على ما هم عليه» فقد كان یعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج» 
ویطلب منهم من یقبل دعوته ويؤيده حي يبلغ رسالة ربه حیث أبت 
فریش ذلك» فأيده الله تعا لی بالأنصار رضي لله عنهم جیما . 

۲ عقيدة أهل الکتاب فی عیسی عليه السلام : 

بين الله عز وجل أن عیسی بن مریم عليه السلام عبد من عباده 
اصطفاه لر سالته وأنه كلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وقص ذلك وبينه 
لنبينا محمد يله في القرآن لکرم فقال سبحانه: ان ع 7 سی ال 


کے 


اق زين نا کال آن ند 7 سُبْحانهُإِا قضى أ ۳ 31 
7 و کن) 60 


۴۳7 9 عضي ور صر ۳ ۳ 4 


. من سورة الصف‎ )١١( الآية‎ )١( 
. ۳٦٣ / ٤ انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. الایتان (ع ۳ - ۳۵) من سورة مريم‎ )۳( 


. الاية (۳۰) من سورة مرجم‎ )٤( 


والرسل جمیعا علیهم الصلاة ام ولکنهم کانوا كما قال اللہ عز 
وحل تاخ ینف کرام نیم۱۱ 
ولقد ضل قي عیسی بن مرم عليه السلام طائفتان: 
الأولى: البهود عليهم لعنة الله تعالى عليهم الذين قالوا عنه: إنه ابن 
زنية» أخزاهم الله تعالى» فهو رسول الله تعالى الطاهر ابن الطاهرة ر 


علیها السلام الى قال الله تعا ی عنھا: را قت الک مرلن ال 





اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء لین با تماق قتي لرنكِ واسجد 
و رکبي لكين . 


وقال عنهم: زکرم وقولھم لی مرن عظیما) 7. 
والطائفة الثانية: الي قابلت اليهود 2 الکفر هم النصاری لعنهم الله 
تعالى» قالوا عنه: إنه الله تعا یء ومنهم من قال: ابن اللہ ومنهم من قال: 


ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدس» وقد توعد الله تعالى الطائفتين 


ee‏ و مس هس مر سس 
بقو له سبحانه: (فوبل للذين كفروا من مشهد رظ )2 


(۱) الاية (۳۷) من سورة مرم . 
(۲) الایتان (۲ع - ۳) من سورة آل عمران . 
(۳) الاية (۱۵۰) من سورة النساء . 


. الآیة (۳۷) من سورة مريم‎ )٤( 


حماية الرسول 8۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸ ۱۲ 
وهدی الله عز وجل أهل الحق والإبمان إلى القول الحق في ذلك فقالوا: 
هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مرتم وروح منه. 





سیوا ا قال عز وحل: کت اكوا َال نا 
یه بان اراد آنا سی تہ و 


7 را شا ما مشاء الىك ی 


ہے ص کہ مرو 


رح ۳ .كما قال سحاه: قافتا اس من 


و کے رس 
ر ر مقر 


نیع ني سید اله ني ور من شرك له فقد حرم 
3 یہ رھ ١‏ 


ال هلو وت للظالمن م مار قد کنر ان قالوا لت 


عر تم رو مس 0 
لان وما من له لاله واحد كنكميو وس نکر نم نهپ 
1 و د ی د صر 


سی ور 7 ىن .ير سور 


عَذاب الیم أفلاسوبون االو رر فور رجیم) 0 
1 بين سبحانه القول الحق في ذلك فقال: ا َمل لكاب لا لوف 


دبک ول ایح کہیں یت سا کت 


(۱) انظر: تفسیر القرطي /٦‏ ۲4۹ --۲۰۲) والبداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ 
ودعوة الرسل للعدوي ص ۲44 . 

. الاية (۱۷) من سورة الائدة‎ )٢( 

(۳) الایات (۷۲ - )۷٤‏ من سورة الائدة . 


سس کے 





يسار 


لماها ‏ ای میم و ونه او الله ور تله ولا ولوا ار راک 
الله إله ارس ی و ما في لس وت ما في اررض وکفی 


اي © 

نا التي رل لا رل خلت ين قبل اسل وه نهک 
نار علي مود 
او انيضر لا الا يت أل لكاب ال 
في دنک رحق ولا تسوا اميه قوم قد ضَلاين قبل رواک وضو 


عن سواء اسیل). 
وقال جل شأنه وتات رد خرن اله وقات ام ری اتيم أ 


اوت لم اج امون كول الین کنر بن ام الى 
51956 

وقد بين رسولنا محمد پل لأمته المنهج الحق والصراط المستقيم الذي 
ضلت عنه اليهود والنصارى ق شان یس عليه السلام فعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن البي يخ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 
(۱) الاية (۱۷۱) من سورة النساء . 


(۲) الآيات من (۷۰ - ۷۷) من سورة المائدة . 


(۲) الاية (۳۰) من سورة التوبة . 


حماية الرسول :88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۳۰ 





و حده لا شريك له و آن حمدا عبده و رسو له و آن عیسی عبد الله 
ورسو له و کلمته اَم اھا إلى مرم اھ م4 وا لجحنة حق) والنار حق؛ 
أدخله اللہ الجنة على ما كان من العمل(. 

وهی يي عن مشاة النصاری» وحذر من الوقوع ما وقعوا من الغلو 
في عیسی عليه السلام» فقال: و : «لا تطرون كما آطرت النصاری ابن 
مرمء نما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسول)”". 

وسیأق الكلام عن ذلك عند الحديث عن الإطراء والغلو إن شاء الله 
تا 

رفع عيسى عليه السلام إلى السمای وبطلان عقيدة الصلب : 

بقي عيسى عليه السلام دائبا ٹی دعوته» بحاهدا في سبيلهاء یلاقی من 
بني إسرائيل الاعراض والصدود والأذى» مع ما أتاه اللہ من ا حجج 

بدا الناس يقبلون على دعوته. وأتباعه وأنصاره المؤمنون بدعوته 
یزیدون یوما بعد یوم وتحرك في نفوس البهود مکرهم العهود وأخذوا 
یتأمرون على عيسى عليه السلام لاستمصال دعوته والقضاء علیها؛ 


وعزموا على قتله» كما هو طبعهم وشأهم مع أنبياء الله تعالی ورسله 


(۱) البخاري مع الفتح ٦١٤ /٦‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح ۱/ 1۷۸ . 


۱۳۱ الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 
عليهم الصلاة والسلام» فا كذ تم وفرينا تقتلون» 7 ظط دز 
عليه السلام حالس مع بعض أصحابه ليقتلوه» فألقى الله تعالى شبهه على 
بعض أصحابه ورفعه إليه وأحذ اليهود ذلك الشاب وقتلوه وصلبوه ظانین 
انه عیسی» وضلوا ق ذلك ضلالا د 


قال الله عز وحل: اذ ال عيسى يا وراماك اي رز 


2 سیم" 





7 


نانک وجاعل ای ار فو ن الدِن کفروا لیم ا ۴ 
1 و 55 ونا کف کف ها 6 ۲۴ 

وللمفسرین فى معن قوله تغالى: (مویك» اقوال؛ ابح أن المراد 
بالوفاة هنا النوم» كما قال تعا ی: ورای تواکز یایور جرت 2 


ال 4 كما قال سا : له قى نس موق کش 


ر سر 
و رس کر 


نيا اي قضی عن اويل خرى إلى أجل سیف 
ونم نکڑوں) ۰0 


(۱) الآية (۸۷) من سورة البقرة . 

. ۸۲٢ /۲ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )٢( 
. من سورة آل عمران‎ )٥٥( الآية‎ )۳( 

. من سورة الانعام‎ )٦( الاية‎ )٤( 


)٥(‏ الاية (4۱۲) من سورة الزمر 
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سمج سس سے 


وكان رسول الله يك إذا قام من النوم يقول: رالحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور"؟ 

وهذا یرجح القول بأن الراد بالتوقی النوم على قول من قال: إن الله 
أماته ساعات ثم أحياه» أو قول من قال: إن الله تعالى أماته ثلاثة أيام ثم 


أحياه» وغير غير ذلك من الأقوال ٦‏ 


راد ان الله تعال لبهود يي زعمهم قتل عبسی علیهالسلام فقال 


سبحانه : 9 توم ق ا اليم یی ان مرنم تفہ جات 
و یخن ني هن جر با 
و کیب رل ون اه زا عکا) 0 

فقد فضح فال کید الیهود ومکرهم و کذمم أنهم قتلوا عیسی 
أما 5 فمع کوفم ۸ يشاهدوا ذلك فان عامتهم قد سلموا بذلك» 
وضلوا فيه ضلالاً مبيناء وصار الصليب شعار عبادقم ورمز تعارفهم 
وتفاخرهم. 

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان : 

سبق الكلام عن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وسينزل عليه 


(۱) البخاري مع الفتح ۷/ ۱۰ ۰ ومسلم بشرح النووي ۳9/۱۷ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳٦٣‏ ۰ وأضواء البیان محمد الأمين الشنقيطي ۱/ ۲۵ . 


(۳) الایتان (۱۵۰۷ - )۱٥۸‏ من سورة النساء . 


۳۳ الفصل الأول: نمااج من دعوة الانبیاء والمرسلین 
السلام في آخر الزمان» ويقيم العدل في الأرض» ویحکم بشريعة نبينا محمد 
للا ویقتل التعال ویکسر الصلیب؛ ویقتل ارين ویفرض ابلزيت 
كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة عن رسول اللہ ما ومنها : 





ما رواه أبو هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله لع : «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن يرل فيكم ابن مرم حكما عدلا» فيكسر الصليب 
- : 5 ۳ ۲ 1 9 جو دم 
٠ 00600‏ ثم يقول 


مم 


۳ 1 ره ام ۳ مور ۵۔ 
7 

مک لبر ید۷ 

ظهراني الناس السیح الدحال فقال: ررإن الله لیس بأعورء ألا إن السیح 

الدحال آعور العين الیمین» كأن عينه عنبة طافیة وأران الله عند الکعبة 


7 ۶ 3 6 
في المنال رجلا آدم“ كأحسن ما یری من أدم الرحال» ا 


(۱) البخاري مع الفتح /٦‏ 4۹۰ » ومسلم بشرح النووي ۱۸۹/۲. 

(۲) الآية )٠١۹(‏ من سورة النساء . 

(۳) الحبة الق قد حرحت عن حد نبتة أخواتها فظهرت من بينها وارتفعت. وقیل: أراد 
الحبة الطافية على وجه الاء شبه عينه بھا. النهاية لابن الأثير ۳/ ۱۳۰ . 

. ۳۲ /١ الأدمة البیاض مع سواد القلتین . المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) اللمة: من شعر الرلس دون جم میت بذلك لأها ألمت بالمنكبين» فاذا زاد فهي 
ا حمة. انظر: الصدر السابق ٤‏ / ۲۷۳ . 
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منكبيه» ورَجْل الشعر يقطر رأسه مای واضعا يديه على منكبي رجلین» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مر ورأيت 
رجلا وراءه قطط() أعور العين الیمی» كأشبه من رأيت بابن قطن" 
اشا يديه على منجي رجحل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: 
السیح الدحال»(؟. 

وقي رواية البحاري: «بينما آنا نائم آطوف بالکعبة » وإذا رحل آدم 
سبط الشعر» يهود“ بين رجلین» ینظف رأسه ماعاء أو يهرق ماءاء 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح ابن مر فذهبت التفت فإذا رحل 
هر حسیم حعد ارس آعور العين الیمین؛ كأن عينه عنبة طافية» قلت: 
مه ال لال و اور الا به یه آو ي 

وعن النواس بن ”معان رضي الله عنه في حديث طویل عن الدحال 
وما يكون من أمرہ؛ وفيه أن رسول الله ول قال: رر فبينما هو كذلك إذ 


بعث الله المسيح بن مریمء فیترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في 


(۱) القطط: الشعر القصير الستجد. 

(۲) ابن قطن بن عبد العزی رحل من بي الصطلق من خراعة هلك في الجاهلية على 
الصحیح. انظر: فتح الباري ٩۸/۱۳‏ - ۱۰۰ . 

(۳) مسلم بشرح النووي ۲۳۱۰۲۳۹/۲ . 

. ۲۷۳ / ٤ الشي الروید المتأني . النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

۰ /۱۳ البخاري مع الفتح‎ )٥( 


۵ ۱۳ الفصل الاول: نماذج من دعوة الأنبياء والمرسلین 








مهروذیر( واضعا کفیه على أحنحة ملکین إذا طأطأ رأسه قطر ولذا 
رفعه تحدر منه همان" کاللولق ولا يحل لکافر يجد ريح نفسه الا مات 
ونفسه حيث انتهی طرفه فیطلبه حیث يد رکه بباب لد(" فيقتله» ثم ياي 
عیسی ابن مرم قوماً قد عصمهم الله منه فیمسح عن وجوههم ويحدثهم 
عن درجاتهم في ابلنقم. الحديث . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «کیف آنتم 
إذا نزل فيكم عيسى بن مرم وإمامكم منكم» '. 

وهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يه تدل صراحة على أن 
رسول الله عيسى عليه السلام سوف یرل قي آخر الزمان» ويقع منه ما 
أحبر عنه رسول الله يله وترد على الذين أنكروا ذلك؛ وقدموا عقوهم 
وتأويلاتهم الباطلة على سنة رسول الله کل الذي لا ينطق عن الهوى إن 


هو إلا وحي يوحى . 


(۱) تُروى بالدال الهملة والذال العجمة» والمهملة أكثر: وهما ثوبان مصبوغان بورس 
ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان والشقة نصف الملاءة. لسان العرب مادة: (هرد) . 
(۲) الجمان: بضم ا حیم وتخفيف ا میم حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» 

والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. انظر:المصدر السابق مادة:(جمن). 
(۳) بلدة قريبة من قدس . 
)٤(‏ مسلم بشرح النووي ۱۸/ ١۷‏ = ۱۸ . 
)٥(‏ البخاري مع الفتح 5/ ٦۹٤‏ . 


الفصل الثای: دعوة الرسول محمد كل 


البحث الأول: حال الناس قبل بعثته يل 
المبحث الثابي: بعثته عليه الصلاة والسلام . 
البحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام . 
أ- الر حلة المكية . 
ب- الر حلة الدنية . 


المبحث الرابع: التو حید اول واجب على العبد. 


| 9 6ست. سل ایام سکس اله عليه ول 
البحث الأول: حالة العرب قبل بعنته يل 
العر ب : 


هم ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما لسلا ت0 ٦‏ ابنه 


١ 


ريز ها کي 
یھ ور نارات کو € 

وكان نزوله بإسماعيل وأمه إلى مكة وترکهما فیها بأمر ربه» روى 
البحاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « أول ما اتخذ 
النساء النطق( من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة 
ثم جاء با إبراهيم وبابنها إ ماعیل وهي ترضعه» حي وضعهما عند البيت 
عند درجة فوق زمزم في أعلى السجد» وليس بمكة يومعذ أحد وليس با 
مار» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماع ثم 
قضى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا يهذا الوادي الذي ليس به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا 
وحعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم » قالت: إذا 


(۱) الآية ۳۷ من سورة إبراهيم . 
(۲) النطق : بکسر الیم وسکون النون وفتح الطاء . وجمعه نطق: بضم النون والطاء 
وهو ما يشد به الوسط . انظر فتح الباري 4۰۰/٩‏ والقاموس ا حیط ۲۹۵/۳ 
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لا یضیعناء تم رجعت» فانطلق إبراهيم حن إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بمو لاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا 
إني أسكنت من ذريقٍ ... إلى قوله: یشکرون »۲ 

وكانت ولاية البيت ی ہي إ ماعیل من بعده حن انتزعتها قبيلة 
جرهم ثم تم انتزعتها منهم خزاعق ثم عادت إلى قصي وبنيه حی بعث 
رسول الله کال . 

وبقي بنوا إسماعيل من بعده على دين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام 
زمناء ثم بدأ الشرك يدب فيهم حينما حرج بعضهم من مكة وقد ضاقت 
هی فكان من أراد أن يسافر أخذ معه حجرا من الحرم تعظيما له فأينما 
نزل وضعه وطاف به ثم حلف من بعدهم خلوف تمادى يمم الغلو فعبدوا 
هذه الحجارة وغيرهاء حي جاء عمرو الخزاعي“ فكان أول من جاء 
بالأصنام إلى مكة سواء منها ما جاء به من البلقاء أو الى كانت من عهد 
قوم نوح» فكان -آخزاه الله - أول من نصب الأوثان وغیر دين إسماعيل 
وأول من سيب السوائب!' . كما أخبر عنه رسول اللہ يع في بعض 


(۱) البخاري مع الفتح» ۰۳۹/۳ ۳۹۸ . 

وو خن عد و ون ای پر لی نے العاف تور ی 
إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الاوئان » كنيته أبو ٹمامة » وق نسبه حلاف شدید. 

(۳) السوائب : جمع ساثبة» وهي الى کانوا يجعلوفا لامتهم فلا حمل علیها شيء ولا 
تمنع من ماء ولا مرعی ولا تحلب ولا تر کب. 

والسائبة : هي آم ١‏ لبحيرة. 


۱۶۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

أحاديثه فقال: رر رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا جر قصبه 
١ £‏ 

وهو آول من سيب السوائبی''' 


وقي حديث آخر عن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن البي كله قال: (( 





رأيت عمرو بن عامر الخزاعي جر قصبه في النار» كان أول من سيب 
السوائب » 

فانتشرت عبادة الأصنام والأوثان قي جزيرة العرب وعادت تلك 
الأصنام الي كانت في عهد قوم نوح مرة أخری وظهرت في جزيرة 
العرب وعبدت من دون اق قال كما سی أن ذكرنا ما أخرجه الإمام 
البخاري رحمه اللہ في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « 
صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت طذیل وأما يغوث فكانت 
مرادء ثم بی غطيف با حرف عند سبأء وأما يعوق فكانت مدان وأما 
نسر فكانت لمیر لآل ذي الكلاع» أسماء رحال صالحين من قوم ... 
احدیث*) 

و لم تقتصر عبادة الأصنام قي الجزيرة على هذه المذكورة في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء بل ظهرت أصنام كثيرة وصارت عبادتھا مسيطرة 
عليهم لا يرون الاستغناء عنها في حضر أو سفرء مع اعترافهم بوجود الله 
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳۱/۲ . 


(۱) البخاري مع الفتح ٩۷/۲‏ . 
(۲) تقدم تخريجه ص ٠٥‏ 
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تعالى ولکنهم کانوا یقولون كما قال الله تعا لی عنهم: ما نعبدهم إلا 


روا إلى الله زلفی) ۲ و کانوا كما سلف ذکره بحملون حجارة الحرم 
إذا سافروا خارجه» وأكثر من ذلك ما ورد في صحیح الامام البحاري 
رحمه الله عن رجاء العطاردي قال: ‏ كنا فی الجاهلية إذا لن نحد حجرا 
جمعنا حثية من التراب وجثنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا با( 

ودحلت عبادتها في كل دار» فجعلت ها صنما تعبده مع عباده 
أصنامهم الكبيرة الشهورة, قال ابن إسحاق: " واتخذ أهل کل دار في 
دارهم صنما يعبدونه» فإذا أراد الرحل منهم سفرا تمسح به حين ي رکب 
فكان ذلك آخر ما یصنع حين يتوجه إلى سفره وإذا قدم من سفره تمسح 
به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدحل على أهله "0) 

وكانوا إذا أهلوا بالتلبية قالوا: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك؛ 
إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك» فأشركوا مع الله غيره» فدعوا 
اصنامهم معه سبحانه و جعلوا ملكها بیده. 

قال السهيلي :" وكانت التلبية من عهد ابراهیم: لبيك لا شريك لك 
لبيك حي كان عمرو بن لحي» فبینما هو يلي تمثل له الشیطان في صورة 


(۱) الاية ۳ من سورة الزمر . 
(۲) البخاري مع الشرح ۹۰/۸ . 
(۳) ابن هشام » السيرة النبوية ۸٥/۱‏ 


۱:۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
شيخ يلي معه» فقال عمرو: لبيك لا شريك لك فقال الشیخ: الا شریکا 
هو لك» فأنکر ذلك عمروء وقال: وما هذا؟ فقال الشیخ قل: تملكه وما 
ملكء فانه لا بأس بُذاء فقالما عمری فدانت با العرب؟ . 

وقد كان الرسول يله یکره هذه التلبية وینکرها قبل أن یبعث» فقد 
آحرج الامام مسلم رحمه اللہ في صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال :روكان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك» فيقول رسول اللہ ہل 
ویلکم قد قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون 
هذا وهم یطوفون بالبیت )۲۲ 

قال ابن (سحاق: ‏ واستبدلوا بدين إبراهيم وإماعیل غیره» فعبدوا 
الأوثانء وصاروا إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من الضلالات. وفیهم 
مع ذلك بقايا من عهد ابراهیم یتمسکون بھاء من تعظیم البيت» والطواف 
به» وا لحج والعمرة» والوقوف على عرفة والزدلفة وهدي البدن»والاهلال 
باخج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه.فکانت کنانة وقریش لذا 
أهلوا قالوا: " لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك الا شریکا هو لك» 
تملكه وما ملك" فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم» ويجعلون 
ملكها بيده» يقول الله تبارك وتعالى محمد تج :( وما بومن أكثرهم الله إلا 
(۱) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي » الروض الآنف ۱۰۲/۱ 


(۲) قد قد : روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم. 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۹۰/۸. 
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وهم مشركون) ”' أي ما یوحدونی لعرفة حقي الا جعلوا معي شریکا 
من خلقی'”' . ۱ 

وقد بلغت عبادة الأصنام في جزيرة العرب مبلغا ۸ تبلغه من قبل 
فأصنام خحاصة وأصنام عامة وأحجار وأشجار وبیوت بل آدحلوها داحل 
الکعبة وعلقوها علیها وحوغاء ومنها هبل الذي كان على صورة إنسان 
من ذهب داخل الکعبة آمامه القداح وأساف ونائلة وغیرها كثير . 

قال ابن الكلي في کتاب الأصنام: " واستهترت(؟ العرب فی عبادة 
الأصنام» فمنهم من اتخذ بیتاء ومنهم من اتخذ صنماء ومن لم يقدر عليه 
ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام ا حرم؛ وأمام غيره ما استحسن, ثم 
طاف به کطوافه تیه وسوها الأنصاب» فإذا كانت تماثيل دعوها 
الأصنام والأوثان» وسوا طوافهم الدوار. فکان الرحل إذا سافر فترل 
متزلا أحذ آربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباء وحعل ثلاثا أثاني 
لقدره» وإذا ارتحل ترکه» فإذا نزل مزلا آخر فعل مثل ذلك» فكانوا 
ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها وهم مع ذلك عارفون بفضل 


(۱) الاية ۱۰ من سورة يوسف . 

(۲) أبو محمد عبد اللك بن هسام . السيرة النبوية ۸۰/۱ . 

(۳) الاستهتار بالشيء : الولو ع والشغف به» فلان مستهتر بالشراب مولع به» ولا يبالي 
ما قیل» وكذلك يقال استهتر فلان فهو مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. 
انظر لسان العرب لابن منظوره/٠275‏ وكل ما تقدم فمعناه يصدق على عباد 
الأصنام. 


و ۱۶ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ی ج ڪڪ ص س 
الكعبة عليها بحجوفا ويعتمرون إليها ۳ . 
وأكثر ما كان عليه المشركون قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وني مبعثه دعوى الشريك لله تعا ی والولدء ولذلك جاءت آيات كثيرة في 
القرآن الكريم تترہ الله تعالى عن هذين الشركين» كقوله تعا ی: لوبو 
1 وگ 2 پ سر )مر ۵ رصم 1 رم مو رر و ار سے 
له شرکا ال رم خر بین وتات بر علم سبحا 0 
, ہے تا 
090 واستوارة ہس ہے سس 09 الله © 
وم یقتصر الشرك في جزيرة العرب على الاصنام الشار إليها » وان 
کانت هي الكثرة الغالية علیهم؛ بل وحدت بینهم دیانات وعبادات 
أحرى من آشهرها: الصائبة» وهم عبده الکوا کب و النجوم ولکل جاعة 
أو قبيلة منهم کوکب يعبدونه ویتقربون إليه ویعتقدون أا تنفعهم 
تضرهم . 
وعبادة ما وأكثر ما كانت في قبيلة میم ومعها كذلك دسر بت الز ندقة 


(۱) أبو المنذر هشام بن الكلي . الأصنام ص ۳۳ 

(۲) الآية ۱۰۰ من سورة الأنعام . 

(۳) الاية ۱۱۱ من سورة الاسراء . 

)٤(‏ انظر کتاب النبوات لابن تيمية ص ۲۸ وما بعدها. 
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سس س 
الق اعتنقها الدهريون الملحدون الذين لا يقرون پاله() وهم كما قالع الله 
تعالمعنهم وتال اا هي إلاحبا ال نموت تنا نحا ومالك دنر 


نع ان ١‏ ن6 9 

ومنها السيحية وقد دحلت على ا حزیرۃ من بعض البلاد ابحاورة من 
بلاد الشام والعراق ومن ا حبشة إلى اليمن» ثم انتشرت قي بعض نواحي 
الجزيرة ومنها طيء ودومة الجندل وبحران وغيرهاء وقد بقيت في بحران 
حى بعد بعثة رسول اللہ يخ حيث وفدوا عليه وفرض عليهم ابلزية حيث 
وا 

أحرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: « جاء العاقب والسيد صاحبا نحران إلى رسول الله يي يريدان أن 
یلاعناه" قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لمن كان نبيا فلاعننا 


)١(‏ الدهريون : جماعة من معطلة العرب أنكروا الخالق والبعث والاعادة وقالوا بالطبع 
احيي والدهر المفئ . انظر الملل والنحل للشهرستان ۰۲۳۰/۲ وكتاب تلبيس إبليس 
لابن الجوزي ص ٦٦ء‏ وكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور السيد عبد العزيز 
سالم ۰۶۲۷/۱ وكتاب الجاهلية قليما وحدیٹا » أحمد أمين عبد الغفار ص ٠٥‏ 

(۲) الاية ٢٢‏ من سورة الحائية . 


(۳) یلاعناه: أي يباهلاه وهو الراد بقوله تعالى: لقن حا يك یبن دم این 


و ۾ رو 
2 


للم فق از تدع نع و جن كت کار تا وک کلت 


ےھ سے و سم 


الله علی الكاذين» (آل عمران: ۲۱) 


۱:۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رحلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: لأبعثن معکم رحلا أمينا حق 
أمين» فاستشرف له أصحاب رسول الله تج فقال : قم يا آبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول اللہ يلِةِ: هذا أمين هذه الأمة ٠»‏ 

ومنها: اليهودية الي وحدت في مال الجزيرة في يثرب وخیبر ووادي 
القرى وفي جنوب الجزيرة في اليمن» ولكن على الرغم من وحود اليهود 
وتعايشهم مع العرب واشتغالهم بأنواع كثيرة من احرف. فان اليهودية م 
تنتشر في العرب» ولعل من أسباب ذلك عدم اهتمامهم بنشر عقيدهم» 
واعتقادهم أنهم شعب الله المختار كما يزعمون» واحتقارهم للعرب» 
وانشغالهم بجمع الأموال واحتكار الأعمال . 

وقد هاحر الرسول و إلى المدينة وما ثلاث قبائل منهم وهم بنو 
قينقا ع) وبنو قريظة وبنو النظير وقد عاهدهم رسول الله تلا أول ما قدم 
المدينة» ولكنهم نكثوا وغدروا كما هي سجیتھم؛ فكانت فايتهم القتل 
أو الجلاى حي كان آخر جلائهم في خلافة عمر رضي الله عنه . 

ومع هذا الخليط من العقائد والديانات والوثنيات الي انتشرت في 
جزيرة العرب» مع هذا كله كانت جماعة من الناس قد نبذت هذا كله 
وم يكن له قبول عندها فترفعوا عما كان عليه المشركون والکفار من 
الکفر والضلال» وتمسكوا ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام» وقد 


(۱) البخاري مع الفتح ٩۲/۷‏ ومسند الامام أحمد ۱۸/۱ . 
(۲) انظر : كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۳ › ۱۶ . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١٤۸‏ 
٩۰۰۰۰۰۰‏ سے چ ۳ 


احتمع عدد منهم وتشاوروا فیما عليه قومهم من الباطل وما الذي يجب 
علیهم للحفاظ على آنفسهم فتفرق بعضهم في البلاد التماسا للحق» 
وهي ا نفیة ملة إبراهيم» وطذا فقد سمي هؤلاء بانفای والتحنفین 
و کان منهم من تنصر ‏ وکان عنده. قسط کبیر من علم آهل الکتاب. مثل 
ورقة بن نوفل» ابن عم خدیجة بنت خویلد زوج البي يه الذي طمأفا 
ما نزل على الرسول و » وكان يتمئن أن يبقى ألى مبعثه ليناصره 
ويؤازره» و کان یستبطی مبعثه ويقول: حى مؾ؟ 
ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي بقي على ما هو عليه ما بقي من 
ا حنفیة ملة إبراهيم»؛وخرج إلى بلاد الشام والعراق يبحث فيها عن دين 
إبراهيم ثم عاد إلى مكة وكان يلوم قومه على ما يفعلونه من عبادة 
الأصنام والأوثان ومما قال في ذلك : 
أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 2 ولا صنمي بي عمرو أزور 
ولا هبلا أدين وكان ربا 0٠‏ لاقي الدهر إذا حلمي يسير 
- عجبت وق الليالي معجبات 2 ون الأيام يعرفها البصیر 
بأن الله قد أف رحالا كثيرا كان شأفم الفجور 
وأبقى آخرين بير قوم فيربل منهم الطفل الصفیر 


(۱) آبو محمد عبد اللك بن هشام - السيرة النبوية ۱ YEY‏ 


أا ا 
وبينا المرء يفتر ثاب يوما کمایتروح الغصن الطیر 
ولكن أعبد الر من ری ليغفر ذني الرب الغفور 
فتقوى الله ربكم احفظوها می ما تحفوظوها لا تبوروا 
ترى الأبرار دراهم جنان 2 وللكفار حامية سعير 
وحزي في الحياة الدنيا وان عوتوا يلاقوا ماتضيق به الصدو ر) 

وأحرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الملك بن عمر 

رضي الله عنه: رر أن البي يله لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلد-''' 

قبل آن یرل عليه الوحي» ہت ال البي ييل سفرة9) فأبى أن يأكل 

منهاء ثم قال زيد إنِ لست آکل ما تذبحون على آنصابکم"" ولا اکل 

إلا ما ذکر اسم الله عليه وان زید بن عمرو يعيب اا ا 

تذبحها على غير اسم الله» (نکارا لذلك واعظاما له > 


. بلدح: فتح الباء »وسكون اللام والحاء : اسم موضع قرب مكة‎ )١( 

(۲) السفرة : طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير»فاستعمل اسم 
الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزاده راويه وغير ذلك من الأسماء المنقولة؛ 
النهاية ۳۷۳/۲. 

(۳) الأنصاب: جمع نصب بضم الصاد وسکوفا : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية 
ويتخذونه صنما فيعبدونه. 
وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم . 
النهاية ٩۰/۰‏ 

1۹/۳ البخاري مع الفتح ۰۱۲/۷ ومسند الامام أحمد‎ )٤( 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۵۰ 





ومن هؤلاء قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك الايادي» 
الذي كان يخير عن قرب بعثة رسول الله للل ورآه الرسول ف قبل الب 
وهو يخطب في سوق عکاظ''' يعظ الناس ويذكرهم؛ ويبشرهم ببعثته 
محمد ی وكان أحد حكماء العرب وخطبائھم؛ أول من خطب متوكبا 


النهاية في غريب الحديث ۲۸۹/۳ . 


۱ ۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 





المبحث الغابي : بعثة الرسول و 

كانت الحال وقت بعثته يل امتدادا لتلك الحال الي كانت تعيشها 
جزيرة العرب ومن حوهاء وال أشرت إليها في البحث السابق» بل 
زادت على ذلك حيث استحكم الشر وتغلغل الشرك والضلال وسرى 
الفساد فوثنية جائرة ظالة تتخذ الأحجار والأشجار آلمة مع اللہ تدعوها 
وتحتكم إليها وتتقرب اء ودهرية زنادقة لا يعرفون غير شهواتهم 
وأهوائهم» لا يؤمنون بشيء غير ما يرونه في هذه الحياة الدنياء ومسيحية 
ضالة تقول على الله ما ۸ يقله أحد. وتتخذ رھبانھا أربابا من دون الله 
تعالی ويهودية ماکرق مخادعة لا تعرف غير الغدر والخيانة» والاستغراق 
في جمع المادة من أي طريق وبأي وسيلة تتعالى على الناس وحتقرهم 
وعباد كواكب يعتقدون فيها التأثير في الكون» وجلب النفع ودفع الضر. 

وغير هذا من الشرك والكفر الي بلغ غايته ومنتهاه والناس مشتتون 
مزقون بين هذه الأهواء والضلالات» كل حزب .ما لديهم فرحون. 

وإلى جانب هذا الضلال المبين ذلك الانحراف والفساد الخلقي 
والاحتماعي من القتل والنهب والسلب وارتكاب الفواحش والمنكرات 
وشرب الخمور ووأد البنات وغير ذلك من الفساد الذي استحقوا به 
مقت الله وغضبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" اعلم أن 


الله سبحانه بعث محمدا يه إلى الخلق على فترة من الرسلء وقد مقت“ 


. المقت : أشد البغض‎ )١( 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۵۲ 
أهل الارض عريههم وعجمهم. إلا بقایا من أهل الکتاب ماتوا أو أکثرهم 
قبیل مبعثه» والناس إذ ذاك أحد رجلین: إما كتابي معتصم بکتاب إما 
مبدل وإما منسوخ» ودين دارس» بعضه بحهول. وبعضه متروك ولما أمي 
من عربي وعجمی؛ مقبل على عبادة ما استحسنه» وظن أنه ینفعه: من 
نحم أو وئن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك» والناس في حاهلية جهلاء» من 
مقالات یظنوفھا علما وهي جهل» وأعمال يحسبوها صلاحا وهي فساد 
وغاية البارع منهم علما عملاء أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن 
الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله(؟. 

وأحرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن عياض بن مار 
اٹجاشعی : أن رسول الله ييه قال ذات يوم فی خطبته وذكرها وفيها: 
« وان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب» وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليكم كتابا لا 
يغسله الماء تقرؤه نائما ویقظانام* ٹم ذكر بقية الخطبة . 

ولقد كانت تلك الفترة الي سبقت بعثة محمد ول فترة احتلطت فيها 
العقائد والأهواء والتبس الدين الحق على الناس» فتاهوا في الضلال وغرقوا 
في بحور الجهل» وبلغت مشاكل الناس حدا عجزت أماه کل الثقافات 


والعادات والأعراف عن حلهاء وأصبحوا في أمس الحاجة إلى من ينقذهم 


(۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم 77/١‏ ت د.ناصر عبد الكريم العقل. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۸-۱۹۷/۱۷ 


or‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
من هذا الملاك الذي يحبط بهم ویأحذ بأيديهم إلى سبيل النجاة بعد ما 
اذ منهم الباطل كل مأخذ» فأينما ممت وجدت الضلال والجهل 
أطنابه» والناس سکاری یتخبطون في ذلك الظلام الحالك» الذي خیم 
عليهم» فهم أحوج ما يكونون إلى نور يهتدون به إلى السبيل القديم الذي 
یخرجھم من الظلمات إلى النور. 

وهذه سنة الله في خلقه إذ يسبق الفرج استحكام الضيق والكرب» 
ويسبق النور حلكة الظلام» ويسبق النصر شدة تبلغ بالقلوب الحناجر؛ 
وکلما اشتد الأول كان للثان قوته ووقعه وقيمته» وبینما الناس يتجرعون 
هذا كله. إذ الفرج والنور والنصر يطل عليهم ببعثة محمد وَل . 

قال الشيخ محمد خلیل هراس:" وبینما البشر على حالتهم هذه قد 
غرقوا في بحر لحي من الظلمات المتراكمة إذا بالنور احمدي يشرق من 
مكة فیملاً الکون هدی وضیای سطع نور حاتم الرسل والأنبياء ول لينقذ 
البشر من هذا الجحيم الذي آحجوه لانفسهم ثم آلفوا العذاب فيه» ويقيهم 
من التردي في بحاهل الاحطاط البشري البهيمي» ويرشدهم إلى السبیل 
السوي للحياة بهدیهم سبل السلام باذن الله تعالى ویوضح شم أسباب 
السعادة كاملة دنیا و أعری "^ 

وشب رسول الله ول وعاش عمره ما قبل الأربعين في قومه مشهورا 
بینهم بالصدق والأمانق لم يصبه شيء من دنس ا حاہلیة الق كان یغرق 


(۱) محمد خلیل اراس - دعوة التوحید ص ۲۱۲ . 


حماية الرسول 8: حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 ۱۵ 
فيها قومه» وأولها الاشراك بالله تعا یء ثم تزوج بتلك المرأة الشهورة 
عکانتها وعفافها - خحديجة بنت حويلد - رضي الله عنهاء فكانت له نعم 
الغازت والاضر 07 

وقبیل الأربعين من عمره زاد انتشار خبر بعثته وصارت حديث علماء 
أهمل الکتاب فیما يجدونه في کتبهم؛ وکثیر من العرب پ یسمعون 
ذلك منھم؛ كما قال تعالی: 5 ا يون لول اب اي ريد 


اف غي زره ولدیل لوڈ 5ل سیر ی 


022 سل ایک تتت 0 َو ور سو ای 


سے 


خد محمد نل اه ول هد ی الكفار 





وور ۳ 


کے 7 


را شم رک من کن ضلا ین اله ور سیماهم في 
وجوههم ین اس وم في ار بنج 


87 محمند وهم آحیاء 


)١(‏ في هذا البحث انظر الراحع الآتية: السيرة لابن هشام ۲5-۲۹/۱ والبداية 
والنهاية لابن كثير ٤ ۰۳/۲ 2584/١‏ »> ودلائل النبوة لأبي نعیم ۱ ونور 
الیقین / محمد ا خضري ص ۲۷-۲۵ . 

(۲) الآية ۱۵۷ من سورة الأعراف . 

(۳) الاية ٦‏ من سورة الصف. 


. الاية ۲۹ من سورة الفتح‎ )٤( 


۱۵۵ الفصل سی دعوة لل عه 

سن ص مه 
ود اخد الله ماق الین لما 2 مر اک 007 
مصد 2 ڈو او ھت 1 هر 0 
ی وا کین لش مرن © 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: رر ما بعث الله نبیا إلا أذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهي حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأحذ على 
أمته الميثاق» لعن بعث اللہ محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » ° 

فيتضح مما سبق أن البشارة محمد ول كانت على ألسنة الأنبياء 
والرسل جميع؛ وقد كان من دعاء خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
السلام كما قص لله ذلك في القرآن الكريم فقال: رما وأنعث فھم 

رسلا نم لو عم اك وم اكاب والجكنة رم ین ات ت العو 

مک 7 وكانت بعنته بل حين بلغ من العمر أربعين سنة»وكان ۶ 
ما بدئ من ذلك الرؤیا الصادقت فکان لا یری رژیا في نومه الا جاعت 
کفلق الصبح» تم حبب إليه الخلاء والبعد عن الناس» فکان يذهب إلى غار 
حراء حارج مكة وینقطع فيه الأيام والليالي یعبد الله على دين إبراهيم؛ ثم 
يعود إلى زوحه خدیجة ويتزود لمدة آحری ويعود إلى خلوته» حى كان 
(۱) الاية ٩۱‏ من سورة آل عمران . 


(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ۳۷۸/۱ . 
(۳) الاية ۱۲۹ من سورة البقرة. 
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ذلك الیوم الذي آشرق فيه النور وبزع فجر الحق على العالین» وهم في 
تلك الظلمة الحالكة والحيرة التناهي» فجاءه رسول الله إلى أنبيائه ورسله» 
أمين الملائكة» جبريل عليه السلام مرسل من ربه إلى محمد ول ليلقى عليه 
أول آنوار هذه الرسالة الي با بحاة الناس وفلاحهم وسعادقم. 

ولنسمع كيف تصف عائشة رضي الله عنها بدء نزول الوحي عليه وَل 
فيما آحرجه الإمام البخاري رحمه اللہ بسنده عنها رضي الله عنها أنها 
قالت: و« اول جا با2 به رسول الله پل من الوحي» الرؤيا الصادقة قي 
النوم » و کان لا يرى رژیا إلا جاءت مثل فلق الصبح.م حبب إليه اخلاء 
فکان یخلو بغار حراء» فیتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد 
قبل أن يتزع إلى آهله ویترود لذلكء ثم یرجع إلى حديجة فیتزود لثلهاء 
عن جاءه الق وهو ق غار حرای فجاءه اللك فقال: اقرأ فقال: ما أن 
بقاری» قال: فأحذن فغفطن سی بلغ مق ابلهد نم ارما فقال: ا 
فقلت: ما أنا بقارئ فأحذن فغطئ الثانية حي بلغ می الجهد ثم أرسلي 
فقال: اقرا سم ردك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» اقرا ورك الأكرم؛ 
الذي علم بلقلم» علم الانسان ما علم 276 فرجع بمارسول الله يك رجف 


فؤادہ فدحل علی حديحجة بنت حو یلد فقال؛ زملون" فز ملو ه حيی 


. من سورة العلق‎ ٠-۱ الآيات من‎ )١( 
. 5 ۱/۳ التزميل : الاحفاء واللف ي الثوب 4 وتزمل تلفف. انظر القاموس ا حیط‎ )۲( 


باه ١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ت gg‏ سپس سس 
نفسي» فقالت خدیجة: كلاء والله لا يخزيك الله أبدل إنك لتصل الرحم 
وتفري الضیف وحمل الکل: وتکسب العدوم وتعين على نوائب 
احق.فانطلقت به حديجة حى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی 
ابن عم حديجة» و كان امرأ قد تنصر فی الجاهلية» و كان يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب من الإنحيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب» وكان شیخا 
كبيرا قد عمي» فقالت له حدیجة: يا ابن عم ا مع من ابن أخحيك» فقال 
له ورقة: يا ابن أخى ما ذا ترى؟ فأخبره رسول اللہ لِك حبر ما رأىءفال 
ليتئي أكون حيا إذ يخرحك قومك. فقال رسول الله ية أو خرحي هم؟ 
فقال: نعم لم يأت أحد عثل ما جفت به إلا عودي» وان يدركئ يومك 


۲ ار‎ ٤۶ 
3 أنصرك نصرا مؤزرا»‎ 


(۱) وق رواية أخرى للبخاري : يكتب الکتاب العربي » فكتب بالعربية . 
(۲) البخاري مع الفتح ۲۲/۱ . 


حماية الرسول ‏ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۵۸ 
تج م ی چجچچ س a‏ 


المبحث الثالث: بدء دعوته 95 
بعد نزول الوحي عليه ول بدأت همس افداية تسطع على البشرية 
تضيء لها الطريق إلى راء فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة» وقد جاء الأمر للرسول يي ليبدأ هذه المسيرة العظيمة ال سار 
فيها الأنبياء والمرسلون من قبله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
وكلهم کانوا لأثمهم حاصة أما محمد و فقد جاء للناس جميعا كما قال 
تعالى :وما ارسلنا إلأكافة للناس شبرا ونذيرا 76 قلا أنها الناس نی رسول 


الله لیکم جمیعا ۱6 لوما أرسلناك إلا رحمة العالمين6”"وقال عليه الصلاة 
والسلام: رو كان البي سے ال قومه حاصة وبعشت آل الناس عاق 
وجاء الأمر له من ربه عز وجل: ظ ىا اما الدتر » قم فانذر > ورك 
فکبرہ وا دك فطهر» والرجزفامجرء ولائمنن تستکثر» ولرك فاصبر °4 
فبداً عليه الصلاة والسلام دعوته سرا یفضیها إلى من یثق في قناعته 
وتصدیقه وقبوله لهذا الدین» فسبق إليها أولئك السابقون الذين آکرمهم 


. الآية ۲۸ من سورة سبأ‎ )١( 

(۲) الاية ۱۵۸ من سورة الأعراف . 

(۳) الاية ۱۰۷ من سورة الانبیاء . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح من حديث حابر رضی الله عنه ا 


. الآيات من ۷-۱ من سورة المدثر‎ )٥( 


4ه ١‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
کک ي سے ےچ کے 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة» وبلال وغيرهم من السابقين رضي 
اله عنهم أجمعين, وكان رسول الله ييه يعلمهم الإسلام أول ما يعلمهم 
نبذ عبادة غير الله ولحلاص العبادة لله وحده» وق سرية من قريش لكلا 
يفتنوهم عن دينه» وبدأ هذا النور يسري وسط ذلك الظلام الدامس الذي 
بحیط به من كل جانب . 

قال ابن إسحاق: " ثم تتام الوحي إلى رسول الله یل » وهو مؤمن بالله 
مصدق مما جاء منه» قد قبله بقبوله» وحمل منه ما هله على رضا العباد 
وسخطهموالنبوة أثقال ومو نف لا جملها ولا يستطيع ما إلا أهل القوة 
والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه» لما یلقون من الناس» وما يرد 
علیهم ما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى» فمضی رسول الله يله على أمر 
الله على ما یلقی من فو مه من اخلاف والأذى CD‏ 

أ- دعوة الرسول بل في مكة إلى التوحيد وموقف المشركين منها: 

تقدم الکلام عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها 
متفقة جميعا في الدعوة إلى التوحيد» بل كان أول ما دعوا إليه أثمهم . 

0 مر 2 21 وو 0 ۵ و 

قال تعالى: ولد تعستا فى كل أمةَ رسولا ان اعبدوا الله واحتنیو 
ی و ١‏ ۳ هم س 
الطاغوت 6( 
(۱) ابن ہشام » السيرة النبوية ۲۵/۱ . 
(۲) الاية ۳۳ من سورة النحل . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۰۰ 
وچ 
وبعث اللہ نبيه ورسوله محمدا يله خاقا للنبيين وحعل رسالته خحاتمة 
الرسالات» فکانت الدعوة إلى التوحید أول آمرها وأعظم مقصودها 
ومفتاح الدخول إليهاءوعنيت به اعظم عناية» فکانت حیاته 2 كلها 
دعوة إلى التوحيد وحهادا فى سبیله حى بن تلك القاعدة التينة الراسخة 
من أصحابه رض الله عنهم في مكة قبل هجرته إلى الدينة ثم في الدينة بعد 
الحجرة» فآمنوا بما بصدق وحملوها بجد وتلقوا كل التكاليف بعد ذلك 
وهم في غاية الامتثال والخضوع وا حبة والطاعة لله ورسوله وَل وبذلوا 
أموالهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الله حي دخل الناس في دين الله 
أفواحا» وبلغت هذه الدعوة أرجاء المعمورة» وشهد التاريخ منهم ما م 
يشهده من قبل ولن يشهده من بعد وأتت تلك الدعوة ال أسسها 
رسول الله يك فى خلال الفترة المكية ثمارها اليانعة في المدينة» فحی 
المؤمنون ثمارها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وسأذكر فيما يلي نبذة عن دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة وطبيعة 
هذه الدعوة وموقف المشر كين منها. 000 
وقد سبق الكلام بالتفصيل عما كانت عليه الحال في جزيرة العرب 
قبل بعثته َيه وتاريخ الشرك فيهاء وأن جزيرة العرب وعا فيها قريش الي 
كانت لما ولاية البيت وضيافة ا حجیج؛ كانت فيها صور شى من الشرك 
من عبادة الأصنام والأوثان من أشجار وأحجار وعبادة الكواكب والنار» 
وديانة يهودية ونصرانيق مع وجود بقايا للحنفية ملة إبراهيم عليه السلام 
وإن كانت الأصنام والأوثان تحتل المقام الأول عندهم. إلا أن جميع هذه 


۱٦۱‏ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
الأصناف كانت موجحودة) وما لم يكن منها مو جودا 2 فریش فقد کان 


موجودا عند غيرهم من العرب. 


طبيعة الدعوة إلى التوحيد في العهد المكي : 
أشرت في المبحث السابق إلى الحالة الى كان عليها 5 الکی 
حاصة والعربی عامة قبيل بعنته يلد ووقته» وما كان من آلوان الشرك 
المخحتلفة» وصلت بالبشرية وقئذ إلى در كات الضلال والفساد حؾ مقتها 
الله تعا یء كما ثبت عنه يليه إنه قال فى إحدى خطبه: بر وان الله نظر إلى 





أهل الأرض فمقتهم عرهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب. وقال: إنما 
بعتتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه 
نائما ویقظانا) ° 

وی هذا الوسط الخیف, ولمجتمع التحبط في دیاجیر الظلم سطع نور 
امداية للبشرية ببعثته محمد عليه الصلاه والسلام لیحرج الناس من 
الظلمات إلى النورءومن الضلال والحيرة إلى الهدى والرشاد» وبدأ رسول 
لله ككل يفضي ہذا الأمر ويدعو إليه من یٹ يثق به ويتوسم فيه القبول» فأمن 
به نفر كان حم فضل السبق» وأومم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحديجة بنت خویلد» وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهم آهعین وسارت دعوة التوحيد هذا المسار مدة ثلانة 
سنوات وآمن عدد من الناس من ختلف الطبقات ولكن أكثرهم من 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱٥۹‏ . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۲۲ 





الضعفاء والرقيق» والقرآن یتزل على رسول الله ي مبینا هذه الدعوة داعیا 
الناس إليها ومحذرا لهم من مخالفتها. 

الجهر بالدعوة : 

ثم بعد ذلك جاء الأمر لرسول الله يله بإعلان هذه الدعوة لجميع 
الناس كما قال تعالى: فاصدعا تؤمر وأعرض عن المشركن) ( وقال: 
(وأنذر عشيرتك الأقرين) ”“فأعلنها على الناس ودعاهم إلى عبادة الله 
وحده وحذرهم من عذاب الله إن هم أعرضواء كما أورد ذلك الإمام 
مسلم رحمه الله في صحيحه في عدة روايات منها : 

ما رواه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت:(وأنذر 
عشيرتك الأقرين»قام رسول الو على الصفا فقال:رریا فاطمة بنت محمد 
يا صفية بنت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيا 


۱ ۳ 
سلون من مالي ما شعتم) 7 
ما رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الل یٹ 


حين أنزل عليه (وانز ر عشيرتك الاقرین؟:رریا معشر قریش اشتروا آنفسکم 
)١(‏ الاية ۹۶ من سورة الحجر . 


(۲( الاية ٤‏ من سورة الشعراء . 


۱۰۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
من الله لا آغین عنکم من الله شيئاء يا بی عبد الطلب لا أغ عنکم من 
الله شيئاء يا عباس بن عبد الطلب لا آغی عنك من الله شيئاء يا صفية 
عمة رسول الله لا أغى عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله 
سلیین من مالي ما شعت لا أغئ عنك من اللہ شیغام ”") 

وما رواه بسنده عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو" قالا: لما 
نزلت: إوانذر عشيرتك الأقرين» قال انطلق ني الله يك إلى رضم من 
جبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى: رر يا بئ عبد مناف إن نذير نا مثلي 
ومثلكم كمثل رحل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فحشي أن يسبقوه 
فجعل يهتف یاصباحامم ©) 

ومارواه بسندہ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت:لوآنذ ر 
عشيرنك الأقرین ورهطك منهم المخلصين) ”حرج رسول اللہ ل حي صعد 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۸۱/۳ . 

(۲) قبيصة بن الخارق : هو ابن عبد الله بن شداد الهلالي أبو بشر» روی عن البي وي › 
وروی عنه ولده قطن قال البخاري: له صحبة. انظر الاصابة ۲۱۵/۳ . 
وزهیر بن عمرو: هو الملالي نزيل البصرة قال البغوي: لا أعلم له الا حديث الانذار» 
انظر الاصابة ٩۳۶/۱‏ . 

(۳) الرضمة: واحة الرضم والرضام وهي دون ا حضاب »وقیل صخور بعضها على 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي ۸۱/۳ . 

(ه) قال النووي رجه الله في شرحه هذا الحديث : " فظاهر هذه العبارة أن قوله 
رورهطك منهم الخلصین » كانت قرآنا آنزل ثم نسخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة 
في روایات البخاري " . الصدر السابق ۸۳/۳ . 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ١4‏ 
الصفا فهتف يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي یهتف؟ قالوا: محمد 
فاحتمعوا إليه فقال: ریا ب فلان يا بي فلانء يا بي فلانء يا بی عبد 
منافء يا بي عبد المطلب» فاحتمعوا إليه» فقال: أرأيتكم لو أخيرتكم أن 
خيلا تخرج بسفح هذا الحبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباء 
قال: فإني نذير لكم بین يدي عذاب شديد قال: فقال أبو لحب:تبا لك أما 
جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فترلت هذه السورة تبت بدا أبى لهب وقد تب) 
كذا قرا الأعمش ... إلى آخر السورة »° 


أساليب الدعوة 

بعد إعلان الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى» بدأت الدعوة تأعذ 
موقف المواجهة مع مشركي قريش» وبدأت تقض مضاحعهم وتقلق 
راحتهم»فانبرى كثير منهم لمعارضتها وتلفيق التهم بأهلهاء وم يقفوا عند 
هذا الحدء بل امتدت أيديهم إلى المؤمنين بذه الدعوق من تحت أيديهم 
وغیرهم كذلك بأنواع من الأذىء وقابله أولئك الومنون بالصبر وقوة 
الإبعان ورسول الله بل يصبرهم ويشد عزائمهم, والقرآن يتزل يدعو الناس 
إلى عبادة رهم وحده ويبشرهم وينذرهم ويعدهم ويوعدهم ويقص عليهم 
أنباء الأمم الماضية ونحاة المؤمنين وهلاك الكافرين والکذیین ها نحده 
واضحا جليا في المكي من القرآن الكريم. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۸۳/۳ ۸۲ . 


و ۱۰ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
وقد سلكت الدعوة في تلك الفترة سبلا كثيرة في الدعوة إلى التوحید؛ 
ومنها: 


٭ لفت النظر إلى الآيات الكونية المحسوسة والتذكير بنعم الله 

تعالى على عباده : ظ 
وقد جاء ذلك کثیرا في آيات القرآن الكريم الى تدعو إلى النظر في 
آیات ال تعالى ف الكون وال تدل دلالة بينة على خالقها سبحانه وأنه 


المستحق للعبادة وحده كما قال تعالى : سر هم انتا في اق وفي 


ای کبک کن کر کر كل شي شیا" 
وكثيرا ما تأي تلك الآيات مذيلة بطلب التفکر والتذ کر والاعتبار بألوان 

من الأساليب البلاغية» كما تأت أحيانا باللوم والتوبیخ والانکار علی من 
لم یتعظ بذلك أو يتفكر أو يعتبر 


قال تعالی: ع وی کی ما ر حل 
اسان نو خی ی اک ناج تا 


۲ وو یسم و 


537 اون ٭ فیا ا تبون وحين مر حون ب« بح الک 
ین تک اليه ال ناس رک روت رح انیا 


کی ورن ا اف 57 وناز 


(۱) الاية لاه من سورة فصلت . 
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7 5 سر ر 6 
شر فی ون بیت ا هن شین وناب نک 
سرت ني ذلك 1 هتکن موسر نکم ال وقهار لش 


ور و 00 وما درا ي 


و77 


الاش ون فی اك لئ يد تفر ار کے E‏ 


۶2 سے سر عر و مر و ووم ہے 


EEE EE منه لحما‎ 


فضله ولء کشک ون وى في الأرض روميي کید یک وھارا وس 


یا 
ر ۔رئٹے ھ سا (١(‏ 


وم ولات واج رمم دون 
ثم یقول تعا ی عقب ذلك مباشرة: دی شلک لامذا آفل؛ 5 


ھ ون تال لوا لتق ریم وال و 
وه ون و ٣‏ با سط وم 
خر اش شم کل ی تس 
نکر وش کون لا جر للم ون تون هلاب 
لكر کرد 


ب 


(۱) الآيات من ١5-1‏ من سورة النحل . 
(۲) الآيات من ۲۳-۱۷ من سورة النمل . 


۱۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

فالله تعا ی یذ کر عباده ویلفت أنظارهم إلى ما أنعم به علیهم وسخره 
لهم من نعم» في السماوات والارض والبر والبحر ما یعجزون عن عده 
ولا یستخنون عن شيء منه» ویدعوهم إلى التفکر والتدبر لیعلموا أن ذلك 
من رهم وخالقهم الذي بحب علیهم أن یفردوه بالعبادة» إذ هو الستحق 
فا وحده فکما أنه الخالق الرازق احيي المیت وحده. فکذلك هو 
العبود التفرد بالعبادة وحده لا شريك له . 

ومن الآيات ال تذکر العباد بنعم الله علیهم وتدعوهم إلى توحید 
المنعم يما سبحانه وتتکر علیهم نی ا وت عنه ما جاء 
ف سورة ری قال تعالی: 2 لحمد نله ال عیانص 


سر ره اک ۳ 53 
الله خر ام 7 #۷ أن ان وس وَالأرْضَ رک ماس ما 


رات ۶رہ کو 


ا يد داقن ات اکآ ينا شحرها اه البق 
يون أن جل لض را وج خر عي اي وبل 
بابح ایا ۱ ی ارف ون بط دا دعاه 


23 


27 ءایض اع اله یلا أ کون و امن 


دكي ظلمات الو ون ری لزع شا ین دی رح ۱ 
الى الله عم مركن » ند الخلق ثم يده ومن بكم ناسنا 


)۱( انظر كتاب منهج القرآن ق الدعوة ال الاعان للد كتور على ين محمد ناصر فقيهي 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸ 
e a SS‏ 


01 ا تح اله قن اا باتك مایق قل لام ن في 
وا لش یب ارتا رنآ بان معہ 0۰ت 

رشن شون همه عنون» © 

فانظر كيف یدعوهم الله في القران إلى توحيد الله و افراده 
بالعبادة»ويستدل لذلك ويحتج عليهم .ما یرونه ویقرون به من توحید 
الربوبية» وأن آحدهما لا یکفی عن الآحر» بل هما متلازمان كل منهما 
يقرر الآحر ویدعو إليه» ویعیب علیهم عبوديتهم لغیر الله مع إقرارهم 
بربوبیته. 

ولو تتبعنا ما نزل ف الفترة الكية في هذا الوضوع لطال الکلام إذ 
السور المكية زاحرة بذلك تبین كيف كانت دعوة رسول الله يه في الفترة 
منصبة إلى تقریر التوحید وغرسه فى قلوب الناس بألوان شي من آسالیب 
الدعوق هذا الذي تقدم ذکره أحدها . 

٭ ضرب الأمثلة : 

ومن الأساليب الي سلکها رسول الله يع في دعوة الناس إلى توحید 
الله تعالى ضرب الأمثلة» وهو من الأساليب الى تقرب ا حقائق إلى الأفهام 
فتظهرها في صورة المحسوس فيسهل فهمها وتزداد الحجة بذلك. وقد أنزل 
الله تعالى على رسوله يل أنواعا من الأمثلة في القرآن الکریم ليبلغها للناس؛ 


(۱) الآيات من 55-59 من سورة النمل . 


۱۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
بيانا لهم لاقناعهم بخطأ ما هم عليه من الشرك والضلال وأن ما یدعونه 
من دون الله باطل وضلالء وأنه تعالى هو الستحق للعبادة وحده دون ما 
سواه. 

ول تعالى: صر صرب اله ملاع ناک لیر على ی 
نا رقا 2 ا وش وحهرا اهَل دس رین نلم رم 
(١) 7 6‏ 

حاء ضرب هذا المثل عقب قوله تعالى عن المشركين الذين كفروا بالله 
الذي بيده ملکوت كل شي ء ویتعلقون اسم والأوثان لا تملك 
لنفسها ولا حم نفعا ولا ضراء 8۳۳ 
اس رات والازض شیا ولا سطیعون فلا رل الامالإناللهیعلم وم 
لا تیاه 6 د 

9 حاء ذکر المثل» وهذا دلیل على حهلهم وضلاضم واتباعهم 
لاهوائهم وانظر كيف حتمت ات وت علیهم بعدم العلی فالاية 


(۲) الاية ۷٤‏ من سورة النحل . 


سس اس اس او سس ع کل انا هس ۱۷۰ 
ره ند کرش لا 6 
اا 70 


الومنون الموحدون لله تعالى كما قال عنهم: ( شهد الله أنه لا إله الا هو 
والملائكة وأولوا وات القسط)“ وقال: (وَرى زین نا لملم الي 


۳ زین تم ا ری صراط از ار ۹ 





قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:( ضر الله مه 
و ۰ الآية. 

قال ابن بحیح عن بحاهد: هو مثل مضروب للوٹن وللحق تعالى» فهل 
يستوي هذا وهذا؟ ولا كان الفرق بینهما واضحا بینا لا جهله إلا كل 
غي قال الله تعالى:( الح ند رف نون ٦م‏ . 

ومن الأمثلة الي ضرها الله تعالى للناس وبلغها رسوله پل في دعوته 
اس إلى توحيد ربمم قوله اس 90 مد 


۱۳ 


(۱) الآية ۱۸ من سورة آل عمران . 
(۲) الاية ٦‏ من سورة سبأ . 


(۳) ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم ۸/۲ 0۷. 


"۱۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 





1 2 کس رصم 4 


لا مسسسنة 12111111101111 0 الله حو و رن اللي 
2. ۰ (۱) 
سے 
فالّه تعا لی يبين شم عجز هذه الأصنام والأوثان الي موها آلهة»وهي 
لا تملك أن تخلق أضعف الخلوقات وأحقرهاء فكيف یدعوفٰا من دون 


قال لقرطي عند تفسير هاتین الایتین:" قوله تعا ی: ا ھا اس صرب 


اي گر 


1 له ) هذا متصل بقوله: (رسبدون من دون الا بزل به 
سلطان4 ولفا قال: ضرب مثل لأن حجج الله تعالى علیهم بضرب 

ثم قال بعد ذلك:" وحص الذباب لار بعة آمور خصه: لمهانته» و ضعفه 
واستقذاره وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا 
يقدر من عبدوا من دون الله عز وجل على خلق مثله» ودفع أذيته» فكيف 
بجوز أن یکونوا آهة معبودين وأربابا مطاعين» وهذا من أقوى حجة 


9 ۰ (۲) 
واوضح برهان 


. من سورة الحج‎ ۷٤ الایتان ۷۳ء‎ )١( 
- 8۹1/۱۲ - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الرطي - الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


. ۷ 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۷۲ 





وقد تحداهم الله تعالى وهو خالق کل شىء في قوله تعا ی شم: ‏ هذا 
خل الله فا رونی ما ذا خلق الذین من دونه 4 ٩(‏ 

ووبخهم بقوله تعلی:( آفمن يحل کمن لا بل افلانذکرون6(. 

وبعد هذا فلا خحالق إلا الله وحده فهو المستحق للعبادة وحده ( ذلكم 
اله رکم خالق کل شيء فاعبدوه» وهوعل یکل شيء قدبر ”©. 

وكان رسول الله يخ يدعوهم إلى ذلك ويبين لهم هذه الأمثال الى 
ضرا الله ههم» ولكن أكثرهم كانوا كما قال الله عنهم: صل الذي نكفروا 
کل لزي ین یداه دص نکم ع ی فهم لا اوق ٩‏ 


سے الأمفلة اض رت للناعوة" إل ود الله ال وان ع الله 


و و 


٢آ‎ 


ال نو یو جو تعالى قو له سبحانه: سل این انح حَدُوا من دون الله 
واه کنل 2 بے ےت ِن هن یوت یت اله کوک 
0 2 

. الاية ۱۱ من سورة لقمان‎ )١( 

(۲) الاية ۱۷ من سورة النحل . 

(۳) الآية ۱۰۲ من سورة الانعام . 

)٤(‏ الاية ۱۷۱ من سورة البقرة. 

. الاية 4۱ من سورة العنکبوت‎ )٥( 


۱۷۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

وهذا مثل عظیم في غاية الوضوح يبين جهل من یتخذ من دونه الهة 
ویظن أُنھا تغین عنه شیئاء وعثل هذه الأمثال الضروبة یتعظ کل عاقل 
لبيب» كما قال تعا ی: ‏ وتلك الأمثال نضربها للناس ما سقلها إلا العالمين» وقد 
ورد عن بعض السلف أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنئ لأني “معت الله تعالى يقول: وذکر الآية السابقة" . 

وما تقدم من الأمثلة وغیرها كثير في القرآن الکرم يبين نوعا من 
أساليب دعوة الرسول ٹل في مكة إلى توحيد الله تعالى حرصا على 
هدايتهم للحق الذي جاء به ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الغي 
إلى الرشاد. 


(۱) انظر تفسير ابن كثير 5١ ٤/٣‏ . 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي 6 ۱۷ 





۳- من آسالیب الدعوة إلى التوحید في الفترة المكية: 

© الدعوة إلى التوحید. وتقریر الألوهية بالأدلة العقلية: 

جاء هذا الأسلوب كثيرا في القرآن الكريم - والمكي منه خاصة - 
وعرض للناس أنواعا كثيرة من الأدلة والحجج القلية الدامغة» ودعاهم إلى 
لنظر فيها وتأملهاء وليتبين صواب هذه الدعوة وفساد ما هم عليه 


فيمنهم من هدی اللہ ومنهم من حقت عليه الضلالة» كبرا وعناداء 
ص کیہ ور 


وطاعة للهوی والشیطان» كما قال تعالى: لإقر قد سملم له يك حزنك الذي مولون 


۱ مر صر ر ت 1 
7 ہم لا نکد بويك وکن الظإلِ نات له ححدون» ''' 
سے ا ميرم 


وقال سبحانه اس ك اه تاه عق اہو ای وی ال 


ترس عم 48 ۸7 


ممن أ هوأ بغير دنله ال اي ی ۳ 

وهم ٹی قرارة أنفسهم وباطن آمرهم یعترفون بصدق هذه الدعوة» 
ونفاذ أمرهاء وقوة حججهاء وثبات اتباعها. 

۱ ومن هذه الأدلة‎ eh 

وله تعالى: لک فهما ال بت إلا الله شر ال ري ارش ع 
که 6 ۳( 


(۱) الآية ۳۳ من سورة الأنعام . 
(۲( الاية ۳۲ من سورة الأنبياء 


۱۷۵ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

ومذا الدليل هو السمی لدی علماء الکلام ( بدلیل التمانع ) وهو 
سلامة الکون من الخلل» وانتظام حرکاته والاستدلال بذلك أنه من إله 
واحد. 

ومعناه: أنه لو كان في السماوات والأرض آفة متعددة لأدى ذلك إلى 
احتلال نظام الكون» لأنه لا بد من حصول اختلاف وتباين في إرادة إله 
وإله آخر غيره» فيمتنع اجتماع الإرادتين للمتضاد بینھماء كما عدم 
حصول إرادتمما دليل على العجز والواجب لا يكون عاجزاء وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والإله الحق» والآخر 
مغلوب ممكناء والواقع يثبت صلاح الكون وانتظامه وسلامته من اخلل» 
وهذا دلیل غلى وحدانية الله تعالل وبطلان ما :سواہ وانه لا معبود بحق 
إلا هو وان تعدد الآهٰة یقتضی الفساد للکون ومن فيه “. 

والآية دلیل على توحيد الألوهية لا على توحيد الربويبة كما یقول 
بعض المتكلمين»ومثلها قوله تعالى في هذه الآية: لما تحن الله من ود ونا 
کان مه نلاب کل الا خان ولعلا بعصم علض سن اله 


و 
عما ص 8 00 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۸۷ ۰ ۸۸ ء وكتاب منهج القرآن في الدعوة إلى 
الإيمان للدكتور على ناصر فقيهي ص ۱۲۲-۱۲۵ . 


(۲) الآية ٩۱‏ من سورة المؤمنون . 


حماية الرسول 4۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۷۲ 
ژجججمصستست دد ي چ تت 


۲- ومن الأمثلة على الدعوة إلى التوحيد بالأدلة العقلية قوله تعالى ني 


۱ سے و کے رر 


هذه الآية: لام خلتوا ینغ شي ممم الخالفون با ام خَلقوا الساوات 
لار ضز لابووُون) © 


وهذا من الأدلة العقلية الى تدعوهم إلى توحيد الله تعالى» فمن غير 
القبول عقلا أن یوجدوا من غير موجد وخالق» وكذلك من غير القبول 
عقلا أن يكونوا آوحدوا أنفسهمء فالأمران مستحيلا عقلاء فتعين أن 
يكون هناك خالق متفرد بالربوبیة على كل شيء قديرء وکما تفرد 
بالربوبية فمن لازم ذلك أن يتفرد بالألوهية وحده وبالأسماء اس 
والصفات العلى» إذ ليس کمثله شيء سبحانه وتعالى . 

قال جبير بن مطعم:" لما معتها - أي هذه الآية - أحسست بفؤادي 
د 

والأمثلة هذه الأدلة كثيرة جدا فی الكتاب والسنة النبوية» والسور 
المكية حافلة بذلك» كسورة الأنعام ... وغيرها . 

© من أساليب دعوة الرسول تل إلى التوحيد في مكة : 

الاحتجاج عليهم ما يقرون به ويعترفون من توحيد الربوبية» وإن 
ذلك مستلزم لتوحيد الألوهية» وإلا فلا معن لما يقرون به من توحيد 
الربوبية وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله الکرم وس أشد 


. الایتان ۰۳۰ ۳۷ من سورة الطور‎ )١( 
. ١١/١ ابن تيمية - الفتاوی‎ )۲( 


۷ ۱ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 


و 
ذلك ما جاء في سورة النحل في آيات متتالية» وهو 7 تعا ی: ظ قل 


اذهلو على یهن انط لله حي شر کر اه 


المسّحاوات ول 3 رک ما کس به دای ات ماکان 
کک أن ینا شرع لہ اح لب مين ءا ا جل الأرض قرارا 
تود را لا راسي وج الط حا زا لع الله 
کرم ايم یب اه دا ین اه ون 
لا لض اي ال قد 57 0 کف ات وخ 
ومن برسل شرا این ندی رح لا لمع شر شک ئن 


ف :8 2 


۳ لدج ع را ررض سح اله قل هاب 


و 
لماوز ۰0 
سے 
فبعد ذكر آيات ربوبیته سبحانه يعقب بذکر إطيته في صورة سوال 


م . 


- فهم يعترفون بذلك كله الذي هو من خصائص ربوبيته سبحانه» كما 


و 
أخبر الله عنهم في آيات أحرى»منها قوله تعالى في سورة الومنون:ظ قل 


. الآيات 14-۵4۹ من سورة النحل‎ )١( 


حماية الرسول © حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۷۸ 





لمن اضر كنم كمون » توالت اوقم رب 
ید رر زار یناو کے کت من ده 


کو تک شی ء وو بچبر ولا بجا نک ونم وله قل فى 


کت سحرون ”2 ولكنهم لم يعترفوا بآلوهیته فلم ینفعهم ذلك . 


وکما في قوله سبحانه في سورة يونس میرک شی 2 والٔحر 


کي اناو ی عة روا - جا نا رح عاصف 
جع التي نكل مکان و اطم َو ال مخ 
تا من هه ناسین " وغیر ذلك من الآيات. 
قال الإمام ابن كثير في تفسیره: " أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع 
ل سا سیب ل رش 
ولا يرزق» وانما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو التفرد بالخلق والرزق» 
وطذا قال: « أإله مع الله4 أي أإله مع الله یعبد؟ وقد تبين لکم ولكل ذي 
لب مما یعترفون به أيضا أنه الخالق الرازق " ° 


(۱) الآيات ۸۹-۸٤‏ من سورة المؤمنون . 
(۲) الاية ۲۲ من سورة يونس . 
(۳) الحافظ عماد الدین ابن كثير - تفسير القرآن العظیم ۳٦۹/۳‏ . 


۱۷۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 

ولکنهم مع اعترافهم بربوبیته سبحانه أبى علیهم کبرهم وعنادهم أن 
يعبدوه وحده» مع اعترافهم أیضا بأن معبوداتھم لا تغئ بنفسها شیئا» كما 
قال الله عنهم :(والؤينَ نوا ین وراد لا را إلى اله 
ژلنی 6( 

وكما کانوا یقولون في تلبيتهم " لبيك لا شريك لك الا شریکا هو 
لك تملكه وما ملك " وهذا غاية العناد والضلال وضعف العقول وطذا 
نعى الله عليهم عقولهم» ووصفهم بعدم العلم» وعدم الفهم والتذکر وغير 
ذلك من الصفات الق يتصف با كل من حرم نعمة توحيد الله تعا ی . 

هذه أهم الأساليب الى سلكها رسول الله يك في دعوته إلى التوحيد 
في ا حتمع المكي» ولو ذهبنا نستقصي هذه الأساليب لطال الحديث عن 
ذلك» إذ الفترة المكية كانت كلها دعوة إلى التوحيد وإقرار الألوهية لله 
سبحانه وتعالى» خلال ثلاث عشرة سنق ۸ يفرض فيها شيء من 
الفرائض إلا الصلاة فی أواحر هذه الفترةء إذ التوحيد لله تعالى وإفراده 
بالعبادة أساس الاسلام وقاعدته» لا يقبل من أحد عبادة قبل تحقيق ذلك» 
وعلى هذا اتفقت دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) من الاية ۳ من سورة الزمر . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۰ 
© موقف الشرکن في مكة من هذه الدعوة: 
وقف کفار قريش موقف العداء من هذه الدعوة وصاحبها عليه 
الصلاة والسلام من أول حظة آعلن رسول هل دعوته وبين م منهجه 
یوم وقف على الصفا ودعا قریشا حي اجتمعوا وبعد أن قررهم على 
صدقه» آعلن علیهم دعوته وقال: رر إن نذیر لکم بين يدي عذاب شدید 
طارت أول شرارة عداء من لسان عمه أبي هب فقال له: تبا لك أهذا 





جمعتنا؟ واستمر 5 أخزاه الله 2 2 عداو ته حى أهلكه الله شر إهلاك 
وزهقت نفسه الخبيثة بعد مرض نفر لأجله منه آقرب الناس إليه» وف 
الاحرة عذاب شديدء وأنزل الله فيه قرآنا يعلى إلى قيام الساعة يحمل له 
07 والوعيد الشديد هو وامرأته: بک ۳ افش فا عَنه 


سے سر 6 


و کت وا سج ره حَمَالة الحطب يفي جیدها 
حبل من مسر ) (۲(۵۱) 


وبدأت معه قريش في عداوقا و کیدها ھٰذہ الدعوة وأهلها من آول 
حطوة من خطوات هذه الدعوة» ومارس کفار قريش للقضاء على هذه 
الدعوة وأهلهاء أو صدهم عما هم عليه ألوانا من أساليب الأذى» 
وسلكوا لذلك سبلا مختلفة للوصول إلى ما ُرادواء وزاد ذلك حين رأوا 


(۱) انظر مختصر سيرة الرسول ول ص ٠٦‏ . 
(۲) سورة المسد . 


۱۸۰ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
تزايد آعداد المؤمنين بمذه الدعوة وصاحبها یوما بعد یوم واستعملوا کل 
تسرهم» بل زادت المؤمنين قوة و صلابة وعسکا بإعاهمء و صبر | على ما 
يلاقونه من الأذى» وأذن الله لهم بالمجرة إلى الحبشة فخرجوا إليها مرتین 
وآواهم النجاشي ملك الحبشة ونصرهم ورد عروص فریش و سفراءها 
ومن ذلك ما فعلوه برسول الله كه إذ وضعوا عليه سلی ابخزور وهو 


ساجد كما أحرج ذلك الشيخان بسندهما عن عبد الله بن مسعود رضي 





الله عنه قال: رر بينا البي يك ساحد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن 
أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر البي يِه فلم يرفع رأسه؛ فجاءت 
فاطمة عليها لسلام فأحذته من ظهره ودعت على من صنع» فقال البي 
يِ: اللهم عليك الملا من قريش أبا جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعق 
وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف - أو أبي بن حلف - شعبة الشاك 
فرأيتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا في بئر» غير أمية بن خلف أو أبي تقطعت 
أوصاله فلم يلق في الب ° 

وتآمروا على قتل رسول اللہ ٹل وحاصروه وأصحابه في شعب أبي 
طالب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها فى الكعبة ومكث رسول الله يك 


وأصحابه رضي الله عنهم على ذلك ثلاث سنوات و جدوا فيها من الشدة 


(۱) البخاري مع الفتح 2١55/19‏ ومسلم مع شرح النووي ٩۳/۱۲‏ . 


حماية الرسول # حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۲ 





والضیق أقساه» فصبروا على ذلك» وسلط الله على صحيفة قریش الأرضة 
فاکلتھاء وسعی بعضهم لفك هذا الحصار» وخرج رسول اللہ وأصحابه 
أكثر صبرا وأقوی عزعة على نشر هذه العقيدة والجهاد في سبیلهل(؟ . 

إلى غير ذلك من آنواع الأذى الستمر التواصل الذي لقيه رسول الله 
يخ وأصحابه رضي الله عنهم في سبیل دعوة التوحید في تلك الفترة و 
ذلك المجتمع المعاند المكابر الذي صار يلاحق هذه الدعوة وأهلها ويشوه 
سعتها وسمعة أهلها بین الناس» لما رأوا خطرها على أصنامهم وأوثائهم 
وما قدموا لرسول الله ی من عروض مادية وغيرها في سبيل صده عن 
دعوته وما عرضوا من مصالحة يريدون عقدها معدي حين یئسوا من قبوله 
أو التغلب عليه» فلم بجدوا لكل ذلك طريقا ولا مكانا عند رسول الله يل 
وأصحابه رضي الله عنهم فضاعفوا من عداوهم ومکرهم وعنادهم 
فوصفوا رسول اللہ كع مرة بأنه شاعر» ومرة بأنه ساحرء وكاهن» 
وتناقضوا في ذلك واضطربوا وأذوا أصحابه أشد الأذى مما لا يتسع المقام 
2 ۳0 

واستمر الحال على ذلك طيلة تلك الفترة المكية الى بلغت ثلاثة عشر 
عاما حي أذن الله تعالى لرسوله يي وأصحابه بامجرة إلى المدينة» فكانت 


. ۳۱۷-۳۹۶۹ انظر : دلائل النبوة للحافظ الأصبهان ص ۰۳۹ ۰۳۶۹ وص‎ )١( 
. انظر : السيرة لابن هشام ۲۰/۱ وما بعدها‎ )۲( 


۱۸۹۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
نصرا من الله لدينه ورسوله وحذلانا لأعدائه» وتحولا کبیرا في تاريخ هذه 
الدعوة ال بعث با خاتم المرسلين إلى الناس أجمعين. 

٭ ثمرات دعوة التوحيد في الفترة المكية : 

استمرت دعوة رسول الله ينه في مكة قبل المجرة تلاث عشرة سنة 
كاملة كلها دعوة إلى توحيد اللہ وإخلاص العبادة له وحدهء ونبذ ما 
سواہ ول تترل على رسول الله يك تفصيلات الشريعة بل كانت هذه 
الفترة كلها تعالج قضية واحدة وهي قضية العقيدة والإبمان بالله تعالی وما 
يتعلق بذلك من أمور هذه العقيدة وترسيخها في القلوب» ونزل أكثر 
القرآن الكريم في تلك الفترة قي تقرير هذه الحقيقة ومعالحة هذه القضية 
الى هي أهم القضايا والغاية من إرسال الرسل؛ كما قال تعالى: 2 

ور 07 32 ۶ 

بعتا في كل ام رسولا ان اعد وا الله وَاجَمَنمُوا الطاغوت» © 

ولقد كانت هذه الفترة في مكة تربية لأولئك المؤمنين الأوائل» وتثبيتا 
هذه العقيدة في قلوهم حي رسخ فيها توحيد الله تعالى وحده والبراءة ما 
سواہ وتلك حكمة عظيمة من الحكيم الخبير آنت بعد ذلك ثمارها الطيبة 
بإذن ريهاء ورأى الناس نتائج تلك التربية على توحيد الله الي غرست 
وسُقیت في مكة وآتت أكلها طيبة على يد رسول الله ب وأيدي أصحابه 


(۱) انظر كتاب منهج القرآن في تربية ا حتمع للدكتور / عبد الفتاح عاشور ص ۱4۸ . 


حمایه الرسول 6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۶ 





صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم ثم التابعین وأتباعهم 

۰ ومن أهم ثمرات تلك الدعوة والتربية في مكة: 

آولا: تلك العناية الفائقة والتربية الفريدة ال نالتها تلك الفعة من 
الومنین الأولين» فکان ها نوع مميز من التربية على يد رسول الله يك إذ 
رباهم هذه الفترة كلها على عقيدة التوحيد الى جعلت من أولئك 
الومنین في مكة قاعدة ثابتة راسخة انطلق منها الاسلام بعد ذلك إلى 
آرجاء الأرض» ولقد ظهرت الآثار الطيبة المباركة لتلك التربية المميزة على 
أولئك الأخيار الذين اعتارهم الله تعالى لصحبه رسوله ل » وضربوا 
أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة والاقدام والصدق والاخلاص والنصح 
لله تعالى ولكتابه ولرسوله يه في الحرب والسلم والشدة والرحای ما 
تزخر به كتب السير ويقرؤه الناس و کأّنه ضرب من الخيال» و لکنه نتاج 
التربية على العقيدة الصحيحة الى كانت أول ما دعا إليه رسول الله يل 
كما كانت أول ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات 
الله وسلامه الذين اصطفاهم الله واعتارهم لحمل هذه الأمانة» وأدائها إلى 
الناس»والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وقد سار على هذا المنهج القويم 


۱۸ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 





تباعهم ف مودي بعد" طاعة لله تعالى ولرسله: i‏ 


ہر 1ک گم 
ا د 


شھسم حم 


مس 5 وك ل نال اه ۱ 


وهذه سبيل النااجحين» فمن رأى السلامة ق غیره كان من قال الله 


هم شا وی دم دی وع خر سیل ارہ 
OTN‏ 


ثانيا: ومن نمار هذه الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الفترة المكية ما 
حصل من غرس شجرة هذه العقيدة في قلوب أولئك المؤمنين غرسا 
يتناسب مع قوة هذه الرسالة وعظمتها وامتدادها مدى الحياة» فهی آخر 
الرسالات السماوية وحاتمتهاء فكان حقا أن تأحذ الدعوة إلى هذه 
العقيدة وتشبيتها في قلوب المؤمنين بعد إزالة ما فيها من أدران ابلاهليت 
كان حقا أن تأحذ أكثر من نصف عمر هذه الدعوة في حياة رسول الله 
يي وأن يترل فيها أكثر القرآن الکریم؛ وأن تعن بترسيخ عقيدة التوحيد 
الخالص في قلوب المؤمنين فأحرجتهم من الظلمات إلى النور» ومن 
حضيض الباطل إلى علياء الحق» ومن رعاة للغنم إلى رعاة للأمم . والله 
غالب على أمره. 


. الایتان 59 ۰ ۷۰ من سورء النساء‎ )١( 


. الآية ۱۱۵ من سورة النساء‎ )٢( 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۲ 
122222250 

تالثا: وغرة ثالثة من آهم فار هذه الدعوة في مكة وهي: أن هذا 
التوحيد أول واحب على الکلف, ولولا ذلك لما قضی رسول الله يه هذا 
الوقت كله وهذا الجهد كله فى أول عمر هذه الدعوة في دعوة الناس إلى 
ذلك» ولولا ذلك لما مرت تلك الفترة في مكة ۸ يؤمر الومنون بأمر وم 
يكلفوا بتكليف غير أمر التوحيد والعقيدة» إلا فريضة الصلاة في أواخر 
هذه الفترة7؟. 

ولو كان غير هذا الأمر أولى بالدعوة والإصلاح منه لكان رسول الله 
يه أسبق الناس إليه» فلقد بعث والناس في حال يرثى لما من الفساد 
والاحطاط الخلقي والاحتماعي والسياسي» ولوجد أنصارا كثيرين لو اتحه 
لإصلاح هذه المفاسد ٹی ذلك ا حتمعء ولكن ذلك لا خرج الناس من ظلم 
ولا يخرج منهم رجالا تقوم عليهم رسالة للعالین" . 

ولأهمية هذا الأمر كان أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
و السلام کات الما بط مه عق وهو اول ما دعا رسول الله کے 
وأمر به رسله من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» كما قال قل :« 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا إلا له إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکات فإذا فعلوا ذلك عصموا می دماءهم ‏ 
وأمواهم إلا بحق الاسلام وحسايهم على ال ° 


(۱) انظر : كتاب مصرع الشرك والخرافة - خالد علي الحاج ص ١١۳‏ 
(۲) انظر : كتاب منهج القرآن في تربية المجتمع » د. عبد الفتاح عاشور ص ۱4۹ . 
(۳) البخاري مع الفتح ۱ء ۷ ۱ > ومسلم بشرح النووي ۲۰٦/۱‏ 


۸۷ لفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
وکما قال :عليه الصلاة والسلام حون بعث معاذا إل الیمن: .رو نك 
تأت قوما من أهل الکتاب فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا ال ون 
رسول اللہ فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیهم مس 
صلوات في كل یوم وليلة» فان أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهی فان هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم الأموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجابم!”. 
وهذا هو سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته وسبيل أتباعه 
من الصحابة والتابعين مم باحسان» كما قال تعال: تی گر 
لی اله لی رل ون اسان له و ین رک © 
1 وهذا آمر مهم غاية الأهية یجدر بكل داعية وطالب علم أن يعن به أتم 


عناية ويحذر من مخالفته لأي سبب كان من استحسان أو اتباع هوى أو 





إعجاب برأي أو تقليد أو غير ذلك وقد عفدت لذلك مبحثا من هذه 
الرسالة. 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۲۱/۳ ۰ ومسلم بشرح النووي ۰۱۹/۱ ۱۹۷ واللفظ له . 


(۲) الآية ۱۰۸ من سورة يوسف . 


حماية الرسول ۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۸۸ 





ب- دعوة الرسول يلل إلى التوحيد في الدينة: 

بعد أن قضی رسول الله ييه ومن معه من الصحابة في مكة تلك الفترة 
في الدعوة إلى توحيد الله وسط ذلك الحو الليء بالعداوة والأذى 
الشديدين وقد أذن الله للصحابة في ال هجرة فھاجر كثير منهم هجرتين إلى 
الحبشة» وحرج رسول الله يد إلى الطائف» فلم يجد إلا كأذى أهل مكة 
أو أشدء واشتدت قريش ف إيذاء رسول الله يك وأصحابهء فأذن الله 
لرسوله ٹل وأصحابه باشجرة إلى المدينة» وكان رسول الله يخ قد قابل 
وفدين من أهلها في العقبة می ٹی موسم الحج»وعقد معهم البيعتين الأولى 
والثانية» فکان الاذن بالحجرة فرجا من عند الله للرسول بك وأصحابہ 
فبداً الصحابة يهاجرون إلى المدينة حي هاحر أكثرهم» ثم حرج رسول 
لله بو مهاحرا ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

ومذه امجرة النبوية الكرعة إل الدينة قعل الدعوة إل توحید :الله 
تعالى مرحلة آحری في إبلاغها للناس» وتمهيد السبیل لانتشارها» ووقوفها 
في وجه الأعداء » فلقد كان الشرك یبسط نفوذه ویحکم سلطانه على 
ا ار 

ولم تنته عداوة المشركين للمؤمنين باشجرة والخروج من مكة» بل 
ازدادت فقد رأى المشركين أن رسول الله وأصحابه قد قامت لهم دولة في 
الدینت فبدأت قریش ومن شایعها عك الوامرات والدسائس لرسول الله 


0 وأصحابه بدأت منك بدا أصحابه ق ال مجرة وعزم عليه الصلاة 


۱۸۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
والسلام على افجرة, فأحاطوا ببيته وحفظه الله منهمءولما علموا بذلك 
حدوا قي البحث عنه وجعلوا الجوائز لمن یأت به» ولا نحاه الله من کیدهم 
واستقر تي المدينة» صبوا على الستضعفین من المؤمنين الذین ۸ یقدروا 
على اشجرة إلى المدينة» آلوانا من الأذى والتنکیل» وبدآوا یفکرون ني 
الانتقام من رسول اللہ يه وأصحابه وهذه الدعوة في المدينة» وأذن الله 
فال لرسوله والومنین بالقتال» وکان أول لقاء بين التوحید والشرك ب 
غزوة بدر الکبری» ال ظهرت فیها قريش بشرکها في غاية الفخر 
والخيلاء كما أعلنها أبو جهل - وقد أشير عليه بالعودة إلى مكة ما دامت 
العير قد نحت - فقال: " والله لا نرجع حن نرد پذرا(' ‏ و کان بدر 
موتعا من مواسم العرب يتمع هم به سوق كل عام - فنقيم عليه 
تلاٹاءفننحر الحزور» ونطعم الطعای ونسقي الخمر» وتعزف علينا 
القیان” وتسمع بنا العرب» وبسيرنا جميعاء فلا يزالون یهابوننا أبدا 


بعدها اف 1 


(۱) بدر : ماء مشهور بین مكة والدينة آسفل وادي الصفراء . 
ویقال : إنه ینسب إلى بدر بن يخلد بن النظر من كنانة . 
وقيل : بل هو رحل من بي صخرة سکن هذا الوضع فنسب إليه ثم غلب ا مه عليه . 
وکانت موس ما من مواسم العرب . انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي ۳۹۷/۱ . 
(۲) القیان : ال حواري . 
(۳) ابن هشام -- السيرة النبوية ۲۷۰/۲ . 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تاليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹۰ 





فكانوا كما قال لله عنهم: ولا مک کین خر من زرط 
7 ر۶ الاس ويِصدُونعَن سیل لاون مج 9 

وفك وی بدر الکبری ق السنة الثانية من هجرته علیه الصلاة 
والسلام في شهر رمضان أعز الله فیها حنده» وهزم آعداءه شر هزعت 
ولقنت الشرك والشر کین درساء علموا من خلاله أن النصر والغلبة لا 
تنال بالخيلاء ولا قوة العدة أو كثرة العددء ولقد آهلك الله في الغزوة 
صنادید الشرك والکفر الذین کانوا عقبة في سبیل هذه الدعوة یصدون 
الناس عنهاء ویوذون من آمن بما. 

ثم تتابعت الغزوات بين التوحید والشرك بعد ذلك فکانت عزوة أحد 
في السنة الثالئة من الحجرة ثم الأحزاب في السنة الخامسة من المجرة ثم 
صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة إلى أن جاء الفتح الأعظم في 
السنة الثامنة من المجرةء فلفظ الشرك في مكة أنفاسه وعلت كلمة 
التوحیدء وحطمت الأصنام وطهرت منها الكعبة المشرفة بيت اللہ وكان 


و 
رسول الله يخ بحطم الأصنام الى على الكعبة وهو يتلوا قوله تعالى: (وقل 


جاء الح ورن اطع لكان رمُوقا 4 © 


(۱) الاية ٤١‏ من سورة الانفال . 


(۲) الاية ۸۱ من سورة الاسراء . 


۱۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
كبا حطْمت الأصنام الأحری التفرقة ی ای بعث لیا رسول 
الله أفواجا كما قال تعالى : 9إذا جاء نصر الله والفتح × ورات الداس 
برخلني دیواج د قسیح محمد رك وا اه تواما 4 5 
رحقق ا الله تعا ی رہ چجوسشی ا اد يقول تعالل: لد 
صرق ل الله ۲ الا بلح تخل لے لح إن شا الله أبن 
حن سکم ون لاکشا نون لا لین دون تا 
قرب 
م غزوة سر عقب فتح مکة لقتال مشر كي الطائثف وهوازن 
وغيرهم» هذا إلى جانب الغزوات الأخرى والسرایا الکثيرة الى كان 
يبعئها رسول الله ی من المدينة تتبع فلول المشركين وتمهد الطريق لدعوة 
التوحيد حى لا يبقى ںی في الجزيرة صوت غير صوت الإسلام ولا عقيدة 
" ولقد كان لسقوط معقل الوثنية»وتسليم أهل مكة للجيش النتصر 
ودخوهٰا في دين الله أثره في تلك القبائل الق وقفت متحفزة للهجوم, 
مستعدة للانقضاض وال حربت قوة الإسلام» وثبات المسلمين» فإذا 


(۱) سورة النصر . 
(۲) الاية ۲۷ من سورة الفتح . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹۲ 
هه 


بالسلمین صخرة صلبة لا تلین» لذا سارعت آکثر القبائل بالطاع 
وانضوت تحت لواء الدین ال حنیف؛ وخاصة بعد هزعة هوازن ونقیف» 
وبد أن آرهبوا حیوش الروم في تبوك» وأظهروا قوة الاسلام في کل 
مکان» وجاء العام التاسع» وحرج آبو بكر رضي الله عنه يحج بالناس 
وحول البیت الذي تحطمت الاصنام من حوله» احتمع المؤمنون 
والشرکون: للمومنین شعائرهم» وللمشرکین عاداهم وقبائحهم 
وضلاشم. ومثل هذا التناقض يأباه الاسلام ولابد أن یضع له حداء بعد 
أن علت راية الإبمان» لذلك كان لابد أن بمنع الشرکین من دخول بيت 
الله ا حرامء وأن یعلن علیهم الحرب الدائمة» حي یستسلموا لأمر ال إذا 
لا يؤمن لحم حانب ولا يبقى هم عهد” '. 

وبعد هذا فقد آن الأوان للبراءة العامة من الشرك وأهله وإعلان ذلك 
على الناس جمیعاء فبعد عودته ييل من عزوة تبوك هم بالحج وذكر حضور 
المشركين الحج بما هم عليه من شرك وضلال فبعث أبابكر الصديق على 
الحج . ۱ 


قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآيات الأولى من سورة التوبة وهي 


قوله تعایل؛ ليرا ءة من الله وَرسوله إلى الذين عاهد تم من المشر رن إلى قوله: 
(الكافرين» ۳ قال: " وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله تا 


. الایتان ۰۱ ۲ من سورة التوبة‎ )٢( 


۱۹۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
لا رحع من عزوة تبوك وهم بالحج ثم ذکر أن الش رکین بحضرون عامهم 
هذا الوسم على عادتهم في ذلك وم یطوفون بالبیت عراة فکره 
خالطتهم» وبعث أبا بكر الصدیق رضي الله عنه آمیرا على الحج تلك 
السنة» ليقيم للناس مناسکهم دم الشرکین أن لا یحجوا بعد عامهم 
هذا وأن ينادي في الناس رین الله ور له 4 فلما قفل أتبعه بعلي بن 
أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله ل لكونه عصبة له ٩0‏ 

وأعلن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الش رکین» ثم تبعه علي 
رضي الله عنه وأعلن على الناس في مین ما نزل من آيات على رسول ال 


وهو قوله ال: ھت مو و 5 


ا ٭ 53 سس الله و ی نود الح 11 ان الهس يمن 7 


که سر صر 
رک ورن خر کت تشن تک رس ال 
رایمه اریت أخرى ها 
آخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: 
رر بعثئ آبو بكر في تلك الحجة في الوذنین بعثهم یوم النحر یوذنون مى 
أن لا حج بعد هذا العام مشرك ولا یطوف بالبيت عریان قال حميد بن 


(۱) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ۳۳۱/۲ . 


(۲) الآيات من ۳-۱ من سورة التوبة . 
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عبد الرحمن: ثم آردف رسول الله يك بعلی بأبي طالب وأمره أن یوذن 
ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر في أهل مئ ببراءة» وأن 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ° 

ويمذا أعلنت البراءة من المشركين في ذلك اليوم العظيم والموقف 
العظيم وانكسرت شوكة الشرك والمشركين وارتفعت كلمة التوحيد 
ورايته» وانفتح الطريق هذه الدعوة لتصل إلى الناس تخرحهم من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحید. واستقرت في نفوسهم هذه الدعوة وهذا الدین» 
وقیأت النفوس لقبول ذلك إمانا وطاعة لله تبارك وتعالى واتباعا لرسوله 
محمد يِه وهذا هو الطريق القوع للدعوة الذي ينبغي لدعاة الإسلام أن 
يسلكوه في دعوقم للناس» وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وإمامهم نبينا حمدق الذي قال له ربه عز مود سن 


عو إلى الل علی مرآ ون بي وان ال وا من ششک © 
" إن الدعوة إلى التو حيد الخالص آساس کل ِصلاح فمن واجب 
دعاة الإصلاح أن يجاهدوا في تقوع العقائد فان العقائد السليمة مصدر 


كل خی والعقائد الزائفة منشأ کل شر" 7 


(۱) البخاري مع الفتح ۳۱۷/۸ . 
(۲) الاية ۱۰۸ من سوره یوسف ۱ 
3( خالد محمد على الحاج » كتاب مصرع الشرك والخرافة ص ۱۱ . 


۱۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
هدس 

وهکذا كانت دعوته ييي إلى التوحید في المدينة جهادا متواصلا 
باللسان والسنان» دعوة إلى هذه العقيدة ونشرا لما ودفاعا عنها و حاية 
ما حي انتشرت في أرجاء الجزيرة فعلا صوت التوحید واحتفی صوت 
الشرك ودخل الناس في دين الله أُفواجاء ووقف رسول الله يه وأصحابه 
رضي الله عنهم حماة هذه الدعوة وهذه العقيدة ورسول الله يك يبين هم 


طریق یوصل له قال فان ار با 
من حلم ان وھ وهم لكاب ٠‏ والجكمة وکا اي 


ضَّلال مين» ° 
ور ور ۱ 


وقال سحاد كاه جاک سول نکم و عم خرص 
48 مومت 0 رحِيه) ٠ ١‏ 


(۱) الآية 4 ١5‏ من سورة آل عمران . 
)٢(‏ الآية ۱۲۸ من سورة التوبة . 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱٩۲‏ 





الممبحث الرابع: التو حید أول واجب على العبد 
التوحيد أول ما يحب على العبد معرفته والإقرار به» وأول ما فرضه 
.1 7 رس 1ک 
على عباده» قال تعا ی: ولد تعستا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجِيتبوا 
د ګګ 
الطاغوت 6( 
وقوله تعالى: ( فاعلم أنه لا إلهإلا اللہ ۲۳ 
وقوله &4#: رر أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا إلا إله إلا الله وان 
رسول أله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الركاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مين 
دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابھم على اللہ ° 
وقوله عليه الصلاة والسلام لما بعث معادا ال اليمن:« إنك تأي قوما 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله فإن هم 
هآ اا 


(۱) الآية ۳۲ من سورة النحل . 
(۲) الاية ۱۹ من سورة محمد . 
(۳) تقدم نخريجه ص ۱۹۷ . 


. ۱۹۷ تقدم نخریجه ص‎ )٤( 


۱۹۷ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كان التوحيد أو ما دعوا 


- ر 

ع ٤‏ ی 7 1 می 0 ساسا ساي ر 
إليه أممهم الي أرسلهم اللہ إليهاء قال تعالی: لولفد بعتا فى كل ام سول ان 
۰ ب سر 





اس 


ارو ال انوا الطاغوت 6. 

وقص الله علینا في القرآن الكريم دعوم فکان أول ما قالوا لامهم: 
( أن اعبدوا له ما لكم من إلدغيره» . 

فهو مفتاح دعوة الناس إلى ریم كما سبقت الأدلة على ذلك . 

وهو قبل ذلك الفطرة المستقرة في النفوس في الأصلء والاحراف أمر 
طارئ بسبب ما يقع فيه الناس من زيغ وضلال يفسد فطرتھم عما فطروا 
عليه» والرسل عليهم الصلاة والسلام نما جاءوا ليعيدوا الناس إلى ما 


ی 


فطرهم الله عليه من توحیده سبحانه كما قال تعا ی: وه تلف من 
وکرو س 


ی ین رم تیک قو بلى شود 
1" لا ابا و کا 7 را اشر اوا مکل وکا 
ار ۷ کات هي ۰ 

و کما قال تعال: (نات وحهّك نیا فطرة اللي ر اقاس 
18 لا یدیل خن ال وان رک 5 انَأ سِلايْلُون» 7 

(۱) الآيتان ۰۱۷۲ ۱۷۳ من سورة الأعراف . 


(۲) الآية ۲۰ من سورة الروم . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۱۹۸ 


وف الحديث: رر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ینصر انه 
أو عحسانه ۷ 0 





وفي ا حدیث الآخر: ررخلقت عبادي حنفاء فأحذتھم الشياطين 
فاحتالتهم» 7 ا حدیث 

قال صاحب معارج القبول:" آول واحب فرضه الله عز وجل على 
العبيد معرفة ال رمن أي معرفتهم یاه بالتوحيد الي خلقهم لە؛ وأحذ 
عليهم الیثاق به» ثم فطرهم شاهدین مقرين به» ثم آرسل به رسله إليهم» 
وأنزل به كتبه عليهم" 5 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: " ولا تغيرت فطر الناس بعث الله 
الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها الي خلقت عليهاء فمن استجاب هم 
رحع إلى الأصل» ومن لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة 
وفسادها". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٹی الفتاوی:" وقال أبو محمد عبد الله بن 
أحمد الخليدي في كتابه: " شرح اعتقاد أهل السنة" لأبي علي الحسين بن 
أحد الطبري» وهذا لعله من أدرك أحمد وغيره» قال الخليدي في معرفة 


. ه١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم خریجه ص ۰۲ . 

(۳) حافظ بن محمد حکمي ‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
" التوحید ٩۳/۱‏ . 

(5) ابن قيم الجوزية -- إغاثة اللهفان ۱۵۸/۲ . 


۱۹۹ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
لله: وهي أول الفرض الذي لا يسع السلم جهله, ولا تنفعه الطاعة - 
وان أتى بجمیع طاعة أهل الدنیا -- ما ۸ تكن معه معرفة وتقوی؛ فالسلم 
إذا نظر في خلوقات الله تعالی» وما حلق من عجائبه» مثل دوران الليل 
والنهار» والشمس والقم وتفکر في نفسه» ون مبدئه ومنتهاه فتزید 
معرفته بذلكءقال تعال: ( ون آفسک أفلا تصرون)۳. 

ثم یقول: " وقال شيخ الاسلام الأنصاري: في أول " اعتقاد آهل السنة 
وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الامة " : آول ما يحب على العبد معرفة 
ال حدیث معاذ لا قال له البي يل : « إنك تقدم على قوم أهل کتاب» 
فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله - سبحانه - 
فأخبرهم أن افترض عليهم» الحديث رواه مسلم هكذا ورواه البخاري”". 

قال: فاعلم أن معرفة الله والاعان به إنما يحب ويسمع» ویلزم بالبلاغ 
ويحصل بالتعريف. 

ثم قال بعد ذلك قلت: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قيل له: مما ذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس» لم يزل دهره ف 
التباس»ضاعنا في الاعوجاجء زائغا عن المنهاج أعرفه مما عرف نفسه 


وأصفه كما وصفه به و ها 


. الاية ۲۱ من سورة الذاريات‎ )١( 


(۳) ابن تيمية » الفتاوى 20 ۳ الحاشية . 


حماية الرسول 48 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۰ ۲ 





ومعرفة اق ال سلف ذکرها القصود ما توحیده سبحانه وتال اول 
ما يحب على العبد كما علم من الادلة السابقة 

ولا شك أن هذه الفطرة مستقرة في النفوس وما يطرأ علیها ما حدثه 
شیاطین الجن والانس هو الذي يزيغ با عن حادة الحق» ومهما بلغ 
الانسان في الطغیان والکفر والعناد تبقی هذه الفطرة لا يستطيع القضاء 
ايو مرج سس الماح بر سے جس 
كما قال تعال: لوحَدوايه| وس سیم طلا واوا اظ رف کان 

و ۾ ه 
عاقبة المقسدين) ” وفرعون أعظم طاغية في البشر آنکر وجود الله 
ودعا الناس إلى عبادته» وهدد موسی عليه السلام أن اتخذ ما غيره» قال 
له موسی عليه السلام كما قص الله تعالى: قال لد متا رل مر | إلا 


سير 
01 


و 000 ہے سم ہے 27 ۵ مر ۵ 7 
رب السماوات والارض نصاتر وبي لاظنك ا e‏ ۹ 


هلاال 
سے محے 


ااذی مت هلو اسر رو مالسل 


. من سورة النمل‎ ١5 الاية‎ )١( 
. الاية ۱۰۲ من سورة الاسراء‎ )۲( 


(۳) الاية ٩۰‏ من سورة يونس . 


"۲۰ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
ج چچچ ت ت ج 

والفطرة هي الإسلام» فطر الله عليه عباده» وأرسل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإزالة ما ران عليها من الباطل وتقوع ما 
اعوج» وحمايتها من كل فساد وانحراف. إذ الاحراف طارئ على الناسن 
حين تفسد فطرقم الى فطرهم الله علیها( . 

قال رسول الله : رر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بميمة جمعای هل حسون فيها من 


۲ 
جدعاء؟ ۸ 


ثم يقول آبو هريرة: اقرعوا إن شنتم: ( فطرة اللہ الق فطر الناس عليها لا 


تبديل اق الله . 

وتفسير الفطرة بالاسلام هو العروف عند عامة السلف رضي الله 
عنهم لا تقدم وغيره من الأدلة الكثيرة على ذلك من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله 6 . 

قال أبو هریرة: " الفطرة الاسلام" و کذلك قال ابن عباس رضي ال 


عنهما ومجاهد وقتاده وأحمد وابن عبد البر وغیرهم(. ۱ 


)١(‏ انظر: إغائة اللهفان لابن قيم ا حوزیة . ٠١7 2٠١5/1١‏ » ومنهج القرآن في الدعوة 
إلى الإيمان للد كتور علي بن محمد ناصر فقيهي ص ۳۹ وما بعدها . 

(۲) البخاري مع الفتح ۲۱۹/۳ . 

(۳) الاية ۳۰ من سورة الروم . 

. ۲۳۳/۲ انظر : مجموعة الرسائل الكبرى » لابن تيمية‎ )٤( 
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ومع وضوح هذه الادلة من الکتاب والسنة» وما ورد عن الصحابة 
رضوان الله علیهم والتابعين لحم بإحسان حلف من بعدهم حلف منهم من 
اعرض عن نصوص الکتاب والسنة وحکم عقله» ومنهم من علمها وأوهٰا 
تأویلا باطلا نابحا عن الفهم العوج المخالف لفهم سلف هذه الأمة . 

ونتيجة لذلك فقد احتلفت أقوالهم وآراژهم في أول واحب على 
الکلف اختلافا کبیرا؛ و أطالوا الکلام فیه. 

فمنهم من قال: أول واحب على الکلف العرفة. 

ومنهم من قال: ول واجب النظر . 

ومنهم من قال: القصد إلى النظر. 

ومنهم من حاول الجمع بين ذلك فقال: أول واحب خطابا ومقصودا: 
المعرفة» وأول واجب اشتغالا وأداء: القصد إلى النظر. 

وأشهر من احتلف في هذه السألة: الأشاعرة والمعتزلة» وأصلها من 
العتزلة كما نقل عن أبي جعفر السنمان - وهو من کبار الأشاعرة - 
قوله: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» وقد 
حاض ف هذه المسألة خلق كثير» وفرعوا عليها بعض السائل» وأطالوا في 
الكلام عنھاء وخرج بعضهم عن الصواب فقال: أول واجب على العبد 
الشك والعياذ بالله. 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في الفتح: 

" وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضهم إلى الإ اد 
وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن 


۰۰۳ الفصل الثاني: دعوة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما 
يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم الي استأثر يماء وقد رحع كثير 
من أئمتهم عن طريقهم حي جاء عن إمام ا حرمین أنه قال: رک 
البحر الأعظم وغصت في كل شيء فى عنه أهل العلم في طلب ا حق 
فرارا من التقلید» والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف ... هذا 
كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» 
فلوا عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به .. إلى أن قال القرطي: 
ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم: 

إحداهما: 

قول بعضهم: إن أول واجب الشكء إذ هو اللازم عن وجوب النظر» 
أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الامام بقوله: ركبت البحر . 

نانیهما: 

قول جماعة منهم: أن من ۸ یعرف الله بالطرق الي رتبوهاء والأبحاث 
الق حرروها م يصح إعانه» حي لقد آورد على بعضهم إن هذا یلزم منه 
تکفیر أبيك وأسلافك وجيرانك» فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار» 
وقد رد بعض من لم يقل مما على من قال بھما بطریق من الرد النظري 
وهو خطأ منه» فان القائل بالسألتین کافر شرعاء جحعله الشك في الله 
واحباء ومعظم السلمین کفار حى يدخل في عموم کلامه السلف الصاح 
من الصحابة والتابعین» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة ولا فلا 


یوجد ‏ الشرعیات ضروري. 
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وختم القرطي کلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لا 
شاع بين الناس من هذه البدعة» حي اغتر با كثير من الأغمار» فوحب 
بذل النصيحة وال يهدي من يشاء ۲ ) 

والحق الذي دلت عليه الأدلة من الکتاب والسنة - كما سلف - 
أول واحب على المكلف التوحيد ومفتاحه شهادة أن لا له الا الله وأن 
مدا رسول الله وهو الذي فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم والذين 
اتبعوهم بإحسان الذين رزقهم الله الفهم الصحيح والفقه في الدين» وذلك 
فضل اللہ يؤتيه من يشاء. 

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على 
كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري: 

الصواب ما ذكره ا حققون من أهل العلم أو ول واجب هو شهادة 
ألا إله إلا الله علما وعملاء وهي أول شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم 
یسوی لو بس سرت قولوا لا اله إلا 
الله تفلحوا" 

ولا بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

ولأن التوحيد شرط لصحة جميع لعبادات كما يدل عليه قوله تعالى: 
( وو اش رکوا بط عنهم مأكانوا عملون4 ٩"‏ 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري - ا حافظ ابن حجر العسقلان ۳۰۰/۱۳ . 
(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۰/۱ ۷. 


الفصل الثالث: آنواع التوحید 


البحث الاول: توحید الربوبية 
المبحث الثائئ: توحید الالوهية . 
البحث الثالث: توحید الأ ماء والصفات . 


البحث الرابع: منهج الرسول يك في الدعوة إلى التو حید. 


۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 








أنواع التوحید 
التوحيد ثلاثة أنو اع : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
وهذه الأنواع الثلاثة ترجع إلى قسمين هما: 
أولا : توحيد العرفة والإثبات» وهو التوحيد العلمي الخبري: وهو 
وأسمائه وصفاته» وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 


تھے 


معرفة 
والصفات. 

ثانیا : توحيد القصد والطلب وهو التوحيد الطلي الارادي: ویتضمن 
توحید الألوهية. 

وفیما يلي نبذة عن أصل هذا التقسیم ثم تعریف بکل نوع من هذه 
الأنواع الثلائة للتوحید: 

اصل هذا التقسیم : 

هذا التقسيم للتوحيد ليس أمرا مستحدئا اخترعه بعض العلماء من 
عند أنفسهمءوإنما هو تقسيم يدل عليه القرآن الكريم نفسه فمن يتدبر 
آياته جد ذلك واضحا جليا من أول سورة من سوره وهي أم الکتاب 
الي ما نزل في الكتب السماوية أعظم منهاء فإهھا وحدها تتضمن هذه 
الأنواع الثلاثة للتوحيد» وهي في الوقت نفسه تتضمن القرآن الكريم كله 
فقد اشتملت على الأخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته» والدعوة إلى 
إخلاص العبادة له سبحانه» وهذه هي أنواع التوحيد. 
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والقران كله اشتمل على هذه الأنواع وبینها في أكثر من سورة» بل 
القرآن توحيد کله فهو ما خبر عن اللہ وأسمائه وصفاته وهذا هو 
التوحيد العلمي الخبري الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
وإما دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والأمر بصرف العبادة 





له دون ما سواہ وهذا هو التوحید الطلي الإرادي الذي يتضمن توحيد 
لالوهية والعبودية. أو بيان حقوق التوحيد» وإكرام أهله وئواهم» وأخبار 
الشرك وأهله وبیان حزائهم وعقاہھم. 

ومن العلماء من کتب في ذلك واستنبطه وبینه ونص على هذه 
الأنواع» ومنهم أبو جعفر الطحاوي ا لتوقی سنة ٣۳۲ھ‏ الذي بين 
عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الامام أبي حنيفة وصاحبیه» أبي 
یوسف ومد بن الحسن الشیبان فقال: " نقول في توحید الله معتقدین 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء یعجزه. 
ولا له غیره" . 
وهذا الذي ذکره یشمل آنواع التوحید الثلائة فقوله: "لا شیء مثله": 


و قوله: "و لا إله غيره" آي 2 آلوهیته و هذا هو نو حید القصد و الطلب. 


(۱) أبو حعفر الطحاوي ‏ العقيدة الطحاوية ۱۹-۱۷ . 


۰۹ ۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





ومنهم الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن بجی 
ابن مندة - رحمه الله - المتوق سئة ۳۹۵ه في كتابه: " التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد" حيث قسم التوحيد إلى 
أربعة آقسام: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» وهو تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا ال وتوحيد أسماء الله الحسئ» وتوحيد الصفات؛ فجعل أسماء الله 
الحسئ قسماء والصفات قسما آخر. 

ثم شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله المتوق سنة ٤٠۷ھ‏ 
يقول في شرح الطحاوية: " ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت 
به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والعرفق وتوحيد في الطلب 
a,‏ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» وقد بينا ذلك في 
غالب کتبهما أتم بيان وفصلا الکلام عنه» و کل ما یتعلق به» وصارت 
كتبهما مرجع كل مطلع وباحث في ذلك . 

ومن قسم التوحيد إلى الأقسام الثلائة الشيخ ملا علي بن سلطان 
القاري الحنفي المتوق سنة 4 ۱۰۱ه إذ يقول في شرحه الفقه الأكبر 
للامام أبي حنيفة رحمه الله: " أقول: فابتداء الکلام سبحانه وتعالى في 
الفاتحة بالحمد لله رب العالمين» يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه 
توحيد الألوهية القتضي من الخلق تحقيق العبودية". ظ 

م یقول بعد ذلك: " بل غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحید» 
بل القرآن كله من آوله إلى آحره في بیافما وتحقيق شأفماء فان القرآن 
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إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحید العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الإرادي الطلي» وإما أمر وفي وإلزام بطاعة فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما حبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بھم في الدنياء وما 
يكرمهم به في العتبی فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل بەم في الدنيا من النکالء وما يحل يهم في العقى من العذاب 
والسلاسل والأغلال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحید. فالقرآن 
كله في التوحيد وحقوق أهله وثوابهم؛ وقي شأن ذم الشرك وعقوق أهله 
وحزائهم" . 

ثم من بعده من قسم التوحید إلى هذه الأقسام كل العلماء الذين نھجوا 
منهج سلف هذه الأمة ومن آشهرهم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله بحدد القرن الثان عشر الذي بين ذلك ودعا إليه وجاهد في 
سبیله ومن بعده أولاده» وأحفاده رهم الله . 

ومنهم العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ا متویق سنة ۱۱۸۲ھ 
رحمه اللہ تعالی" والعلامة محمد بن على الشوكان المتوق سنة ١٥٢٥ھ‏ 
رحمه اللہ تعا ی”' وغيرهم كثير من علماء السلف قليما وحديثا. 


(۱) ملا علي بن سلطان القاري الحنفي » شرح الفقه الأكبر ص ۱۰-۹ . 

(۲) انظر رسالة تطهير الاعتقاد محمد بن إسماعيل الصنعانى ص ۰۲۷۰ مجموعة الرسالة 
الكمالية رقم ۱۳ . 

(۳) انظر الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص ۲۳۲ مجموعة الرسائل الكمالية 
رقم (۳). ۱ 


۳۱ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





البحث الأول: توحید الربوبية 

ومعناه: الاعتقاد بأن الله تعال هو الرب ا تفرد بالخلق والرزق وأنه 
المالك المدبر الذي بیده ملکوت كل شي ء وهو توحيد الله تعالى 
بأفعاله'''. 

وهذا النوع من أنواع التوحيد قد آقر به الکفار وشهد لمم القرآن 
بذلك, ولكن ذلك ۸ ينفعهم شيئا فلم یخرجھم من الكفر ولم یدخلهم في 
الاسلام. ۱ ۱ ۱ 
قال تعا ی:لولِنْ سالهم مَنْ خَلقَ السماواتِ والارض وسحر الشمٰس 

وسر سروو اه سير سم و 

وم رون الله فان ی يؤفكون4 © 


سے ہے رر سیب سر 22ے ی 
رال رن سمخ 6 © 
۵ ره 7 ۱ 7 3 13 ِ ۵ 3 0 
وقال:(قل من زقكم ین لس ء ول رزض امن تا الس الصا ون 
١ 0 7 ۲‏ 7 7 0 ر2 0 7ے صر ور یہ صو 


تحرج الحي من المیتِ ویحرح المیت من الحي ومن ندر الامر فسمولون الله فقل 
افلا قوت © 


(۱) انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ۳۳ ودعوة التوحيد للهراس ص 
TY‏ 

(۲) الآية ۷۹ من سورة العنكبوت . 

(۳) الاية ١٦‏ من سورة الزحرف . 


. الاية ۳۱ من سورة يونس‎ )٤( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۱۲ 





وقال: فلل لض ون فیا ان ای و يوون لله قل أفلا 
7 رہ رب لسوت لسع راعش الہ سو | سول لآ 
شون مق مد لکوت کل شي وی یره نکش نون 


وو پر سم 
يوون له قل فانی حون () 

والایات في هذا یر ۳ تدل على إقرار الکفار واعترافهم بربوبية 
الله تعا یء ولكن ذلك ۸ ينفعهم شيئا إذ ۸ يعترفوا بألوهيته ويخلصوا له 
العبادة سبحانه. 

يقة القرآن الكريم في إثبات الربوبية لله تعالى : 

القرآن الكريم آخر الکتب السماوية وناسخهاء فكان لابد لأن يأ 
مشتملا على الحجج والبراهين الواضحة والأدلة القاطعة الى تدعوا إلى 
الإيمان بالله وربوبيته وألوهيته لخلقه» وتقطع في الوقت نفسه شبه المعاندين 
وتحريف المنحرفين وزيغ الزائفين في كل زمان ومكان كما قال سبحانه: 
ما فرطنا في الکتاب من شيء6 


کیا قال ج ناس و ت الاسر والح على نوا بل هدا 
القرأن لا ون ميلد وک رکا ن ۶ مضه بض یر 1 


(۱) الآيات من ۸۹-۸٤‏ من سورة المؤمنون . 


۲۳ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





وقال سبحانه: ولا انوك ستل الا جال الحو وس فسا " 

فلوا ظهر الإ اة و اق أي صورة وحت أي شعار وجد ق آدلة 
القرآن القاطعة وحججه الدامغة ما یکشف زيفه ویفضح باطله ویدحض 
حجته» لیأخذ بأيدي الناس إلى ا حق ا بین الذي یصلهم برب العالین. 

وأدلة القرآن الکریم في بيان ربوبية الله تعالى لخلقه كثيرة : 

منها: 

: دليل الفطرة‎ - ١ 

وهذا أمر داخل الانسان نفسه مستقر في قلبه» فهو مفطور على 
الإقرار بأن له حالقاء وهذا هو الأصل الذي فطر عليه البشرء وما یحصل 
سیر حي سر پوس سد 

۵ و رو ہے ف۔ ۔ و ۵ 


قال تعال :وذ اخ رلك نب این طیورجم ريه و ی 


روس مر جو انو کا عن هدا خی 
1 ولو 2 آشرك ان 07" "و ده ین بیع نا بنا 
E‏ 

فهذه شهادة أحذها الله على بن آدم وهم قي عالم الذر أنه تعا ی رهم 
وخالقهم'"» فاستقرت معرفته فطرة في قلوب البشر» وان دنسها 


(۱) الاية ۳۳ من سورة الفرقان . 
(۲) الایتان ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ من سورة الأعراف. 
(۳) انظر : کتاب الدین الخالص لصدیق حسن خان ۳۹۱/۱ . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 ۲۱ 
أو حجبها الباطل یوما ماء فإفها تظهر وتتحلی ویزول عنها هذا الحجاب 
والغشاوة [ما إحابة ‏ لداعي الامان» أو تحت ضغط شدة ومصيبة: 
قال تعالى: فر ی کال مج قرا بها حاء 
ناف اک نکن ولآ اه موا 
تا تن مه مک کین( 
, وقوله تعا ی: لق یکین لمات الو رد عوَه ضرعا سر ۴ 
امن هتکن کون مق ایک وی نلک 
ٹریئ) )۲( 

وقول تعال: وها خن مخ کال دعر الله نی لاف 

هلف ینم نید وتا جحد اتا اک ركور» 0 


وقوله تعا ی: لوان نتر ادا سانشان کک واو 1 هم 


(D0 qa 2 ده‎ 
مبصرون‎ 


فالفطرة هي الأصل في البشر. والاحراف والضلال طارئ علیها 
بشهادة القرآن كما سبق» والأحاديث عن رسول الله 3 ومنها حدیث 





4 


۳ 


(۱) الآية ۲۲ من سورة يونس . 
(۲) الایات ٦٦ء ٦٦‏ من سورة الأنعام . 
(۳) الآية ۳۲ من سورة لقمان . 


. الاية ۲۰۱ من سورة الأعراف‎ )٤( 


9 الفصل الثالث: أنواع التوحید 





أبي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول اللہ کا : رما من مولود یولد 
إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينص ر انه) أو بمجسانه) 0 وم يقل 
يسلمانه لأن الإسلام موافق للفطرة. 
فكان مما جاء في حطبته:ر إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علمئ 
قي يومي هذاء کل مال حلته( منحته ) عبدا حلال وأن خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وإهم أتتهم الشیاطین فأضلتهم عن دينهی و حرمت عليهم 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» ”' 

بل إن توحید الله تعالى أمر فطري کذلك» قال تعال:(فاقم وَجَهَك 

م ۵ ہہ سس ار ص 6 هم سے وسے 
للدين حنیقا فطرت الله الي فطر الناس عَلیھا لا مدب ل لحَلق الله ذلك الدين اليم 
1 7 ا و 7 ۳ 
ونکت رالناس لاتعلمون» © 
۱ 
وهٰذا كان قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لامهم:( أذ الله شك 


فاطر السماوات والأرض) اید اسلوب القرآن ف آیات المعرفة الفطرية 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۱۹/۳ . 
(۲) صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۹۷/۱۷ . 
(۳) الاية ۳۰ من سورة الروم . 


(4) الاية ۱۰ من سورة إبراهيم . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۱۲ 
أسلوب التذکیر بمذه الفطرة الى فطر الله الناس علیها وال لأحلها 
أشهدهم على آنفسهم في الأزل» وشهدوا بذلك ', 

۲- دلیل الخلق والتدبیر : 

تناول القرآن الكريم قضية الخلق والتدبیر تناولا فریداء وعی بتوجيه 
العقول إلى النظر فى آفاق الکون وآیات الله الكثيرة» وأهاب بالعقل أن 
یستیقظ من سباته لیتفکر في ملکوت السماوات والارضء وما آود ع 
فیهما من الآيات» ویکرر القرآن ذلك في آسالیب متنوعة لیری هذا 
الانسان ویسمع في آفاق الکون ما یقودہ إلى الاعان بخالقه سبحانه وتعال 
ویعلم أن هذا الکون لم يكن ولید الصدفة كما يزعم اللحدون 
الجاحدون» بل هو صنع الله الخالق المدبر» المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له. 

فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 





رق کل شیء له یه تدل علی أنه راس ےتا 


وقد جاء الحديث في القرآن الکرم عن قضية الخلق في أغلب سوره 


(۱) انظر: کاب التوحید واعلاص العمل لوجه عر وحل لابن تیمیت تحقیق د.محمد 
السید ا حلیند ص ۰۳۸-۲۲ والعقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص 11-715 . 
(۲) انظر : كتاب التوحید وإخلاص العمل لوجه الله عز وحل لابن تيمية » تحقیق 

د. محمد السید الجليند ص 4 ۰۵ وكتاب الإيمان في القرآن للد کتور / مصطفی عبد 


الواحد ص ۱۸-۲ . 


۲۱۷ الفصل الثالث: آنواع التوحید 
من الآيات وبين ما فيها من عجائب وحکم واحکام ودقة نظام وهي 
آیات كثيرة يضيق القام عن حصرها والاحاطة بما. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى عن خلق الانسان: ا فلينظر الإنسان مم 
خلق ‏ خلقٌ من ماء دافن نرج من ين الصلب والارائ ب4 _ 

اقول ۰( ا الاس نی اتف نے ینتب 


سے 


5 ون ی ناونعو روک 


و لاس مر بل یہ و 17 1 ےت ےج 
و لوا أشدكم ومنکم من وی 


7 ی اد ۳ 


ہے سم کر مر ۵ سد مس مه ہ سے ص ےم 


ور عت فاتك كن بت لمضعة عظاما 





و 


بير 
فک اليظاء N‏ لالح 0 ۳ 
ودعا سبحانه إلى التفكير في الخلق المتقن المتناسق قال:(وقی شیک 
افلانصرون» ''' 
(١(‏ الایات من ۱۷-۵ من سورة الطارق 5 
(۲) الاية ° من سورة ا حج 


(۳) الأياتمن ۱-۱۲ من سورة المؤمنون . 
)٤(‏ الاية ۲۱ من سورة الذاریات . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۱۸ 





وقال (سثرهم ااا في الاناق وقي نيهم حت سن نہ 0 1 


سے سے 


کف لیکش شه ° 
وقال انٹاک فی لو اک خر في ظا من که 


عر سے ۾ وھ گر سم 


۳ ركم له الیل لها و E‏ تس ون 
ومنها قوله تعا لی عن خلق السموات والارض لني ال اراس 


4ے 


ال ب7 واختلانی الل وال ر لاس لأولي اب لین 7 رل اما 


که ان و 


55 وی جنویم وتَکرونَ في خا اس وات ررض 7 2 
همطل محا كفي داب ار 


وقوله ان ان له بنرك اس رس رض أن ولا ون رال إن 


٩‏ سم 


وھ ْو نحي غفور 1 (f)‏ 
وقوله سبحانه: ین بمو وی سک ہج 


0 ی ۰ 


)( وا بوماعا ة‎ ٠ 


. الاية “اه من سورة فصلت‎ )١( 

(۲) الاية ٦‏ من سورة الزمر . 

(۳) الایتان ۰۱۲۳ ۱۶ من سورة آل عمران . 
)٤(‏ الاية ۶۱ من سورة فاطر . 

. الأیات من ۳۳-۲۷ من سورة النازعات‎ )٥( 


۳۹۹ الفصل الثالث: آتواع التوحید 


وقوله تعالى: لح اس ت والأرض أ 1 نع قاس وک اکر 








قاس لان 0 
وقوله تعال: رک له واحر لا( ات رن ان 


1 7 کووں >> 


اسر الا رض وخ الیل وار اف اي تجري‌في یرب نف 
لاس و 7 کو رت وت اید تا وت فا کل 
دا 2 وتصريف نج و و ي اسر تن السماء ول 7 لاات و 
اون 


وهذه قد جمعت مع خلق خلق السموات والارض آیات آحری من آیات 
الله تعالى الى يراها البشر ويحسوها تتجلى فيها عظمة خالقها سبحانه» 
وآيات كثيرة تجمع عددا كبيرا من آيات الله تعالی ویعرضها القرآن للناس 
دلائل على الخالق سبحانه وعظمته وتدبيره وعنايته وأنه خالق كل شيء 
ومالكه وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 


ومن هذه الایات قوله سبحانه: رم لسع نار 
ون اب ری سر 77 ير از مب وت در 


. الآية لاه من سورة غافر‎ )١( 
. الایتان ۰۱۲۳ ۱۱ من سورة البقرة‎ )۲( 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي , ۲۲ 





“سے 1 سر ہے 


ازل شی اکن نادیم لسن ها ان ارك مولا ل 
را تر یح € 5 
6 هه رر ددر ا 


في يمون یت اشن ب 2 کی 

يآ تین مورک لوق والس ولصو 
کات اند في اك ون وا درا لک فی الارض میا 
و ريز ینم مولي اضر توا EE‏ 


PE‏ ۵ گر سم 


منه حلة للمسوتها E‏ ینت رکه 


مر م سر 
۳ 


ن ٭ یال اس ن تمد کل ر ا - 


یی سے 


ا لحمو ¢“ 
فبعد أن ذكر بعض أياته و نعمه بالتخصیص ذ کرهم بأنه هو خالقها 
وخالقهم وحالق كل شيء وغیره ليس له شيء من ذلك» نم تس 


نعمته علیهم وعجزهم عن الاحاطة بھاء ثم قال بعد ذلك: تا 


(۱) الایات ۰-۳۷ من سورة يس . 


(۲) الایات من ۱۸-۱۰ من سورة النحل . 


من دون الله , ۲ شقن شا وهم د ۴ ۳ وت خر وم 7 نان 


7 1 SAE a شنک سے‎ 


(١۱) 





والایات في هذا كثيرة حدا ومعظم السور المكية مليئة من هذه الآيات 
لمن تدبرهاء» كلها تبين ایاته سبحانه ومخلوقاته وعظيم نعمته بذلك» 
وتدعوهم إلى التفكر في ذلك والتدبر» وأن هذه الخلوقات والآيات 
العظيمة ها خالق مدير عظیمء وأن غيره لا علك من ذلك شیئا فكلهم 
مربوبون مخلوقون» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة سبحانه دون ما 
سوا وقد أمر الله الناس بالنظر فی هذا الملكوت الكبير وما فيه من 
الآيات العظیمق أمرهم بذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم» وذم من 
ا س ف 
الستحق للعبادة و حده. 


ومن هده الایات قو له تعالی: قل انور مادا في لس وت وال رض وت 


يي لاد رز زیون 1 


یں ہ۵ 


وقوله لق سوا في لض 1 بدا لش ال ی ما 
للع کش د 7 € ظ 
(۱) الایات 70 و 


(۲) الاية ۱۰۱ من سورة يونس . 
(۳) الآية ۲۰ من سورة العنکبوت . 


حماية الرسول :48 حمی التوحید - تألیف الاکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۲ ۲ 





وقوله ونر في لکوت اس ررض ما خَلقَ الله من شىء 


ميس سر سا سے٤‏ مقر ۵ گر ہم )۱( 


.2 کر ارب اي رد 
وقوله اظ ای السماء ف پ ‏ ید 
وال رض مدناها وفع واي فا کل ) زوج میج ۾ وتنا ین 


ر 


السماء ما۶ مه ید فا تا اش 09 0 21 


2 


تید مرا وگو یج( 

المنكرون لربوبية الله تعالى : 

سبق الكلام على أن معرفة الله تعا ی والإقرار به أمر فطري» وأن الله 
قد أحذ الیثاق علىعباه وهم في الأزل وهم في عالم الذر أنه رهم فشهدوا 
ذلك على أنفسهم كما قال تعالى (٠:‏ ولآ يك نيب 
یور رهم دم على ری کی رک لى شود أن و 
اي کا مہ او ا ۰ ھ2۳ 5-74 ی 


مدیم وکا نَا اون © 


. الاية ۱۸۰ من سورة الأعراف‎ )١( 
. الایات -۱۱من سورة ق‎ )۲( 
. الآيتان ۰۱۷۲ ۱۷۳ من سورة الأعراف‎ )۲( 


۳۳۳ الفصل الثالث: أنواع التوحید 
وأقر الکفار بربوبية الله تعال وشهد الله حم بذلك ولکن ذلك ۸ 
ینفعهم شيئا حيث اش رکوا في آلوهیته واتخذوا ش رکاء وآهة من دون الله 
زعموا أنھا تشفع لهم عند الله. 
ومع هذا فقد وجد في البشر من أنكر ربوبية الله وجحدهاء ونسبها 





إلى نفسه أو اعتقدها ني غيره» وقائد هؤلاء جميعا فرعون موسى الذي 

ادعى الربوبية لنفسه وأرغم قومه على الاعتراف با وأعلن ذلك فيهم كما 

قال الله حكاية عنه: لإوقال فرعوندا أنها الما علمت لكم من إلهغيري) © 
وقال: انا ربكم الأعلى)7"© 

۱ وقال موجها الخطاب إلى رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام حين 

دعاه إلى عبادة الله وحده: لن اخذت(ها غيري لأجعلنك من المسجونن) © 


وبلغ به الفساد والکابرة إلى أن قال كما حکی الله عنه:(وقال فرعون 


١‏ ا لاس اب أَسباب الا رات فطل إلى إله 
یسیو کاب ظ 


. الاية ۳۸ من سورة القصص‎ )١( 
. من سورة النازعات‎ ٤٢ الاية‎ )۲( 
. الاية ۲۹ من سورة الشعراء‎ )۳( 


. الاية ۰۳۲ ۳۷ من سورة غافر‎ )٤( 


حماية الرسول # حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۲ ۲ 





5 اور ]ان على ای أجلي صرح يط لی إله موسق 
فى لكين 


عليه السلام فأفحمه» كما قال تعا ی: فی خن ره 


۳ کس و حر سر 1 م ےر 2 
۵ و 


أنه الله املك إِذْ قال |" اه ينيب یت ل حي یت ال 


یع لی انس ناشن دا بن لتب يت اليكل 
لی اتی یی 0 

وكذلك الرسل احتجت بالعجزات على آشد الخلق عناداء و کان هذا 
الذي أفحم به إبراهيم عليه سی خصمه الكافر الذي زعم أنه حيبي 
وعیت؛ فقال إبراهيم نسم نارق اتا ارب 
یهت از کنر ۳ " وهو الذي احتج به موسی عليه الصلاة والسلام على 


(۱) الاية ۳۸ من سورة القصص . 
(۲) الاية ۲٥۸‏ من سورة البقرة . 


(۳) الاية ۲٥۸‏ من سورة البقرة . 


۳۳۵ الفصل الثالث: آنواع التوحید 


فرعونك لن اتخذت إلما غبری لأجعلنك من المسجونن) فقال موسی عليه 





الصلاة والسلام:( آولوجك شي» مین... ای 

ومن هؤلاء المنكرين الحاحدين لربوبية الله تعالى: الدهریون: الذین 
يزعمون أن العالم يسير بنفسه وهم الذين قال الله عنهم: (روقالوا ما هی إلا 
0 و و کرو این عل ان ۳ 
1 6 )۲( 

فكذهم الله تعالى في زعمهم هذاء وبين أنهم لا علم لهم بذلك. وأن 
مصدرهم قي ذلك الظن» وغاية حجة هؤلاء حين يدعون إلى الحق» 
و یسمعون آیات الله غاية حجتهم طلب إخراج آبائهم و اعادهم ورد الله 
علیهم في الآية الى بعد الاية السابقة فقال تعا ی: (وإذا لی علیهم انا 
ماکان ۱ ہللا اٹ با نک صَاوقنَ فل الل کٹ 
ےک مہ تشک لاملا رب ف وک اس لا O‏ 


و هو لاء اللحدون منهم فوصفهم -- سبحانه- بعدم العلہ مره ة آحری. 


(۲) الاية ۲6 من سورة ابحائية . 
(۳) الاية ۲۷-۲٠١‏ من سورة ا حائیة 
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والعجب من هؤلاء كيف یغالطون آنفسهم ویکابرون و جحدون 
فطرهم الى تقر بوحود الله تعالى» وأنه خالقهم ورهی فينكرون ذلك 
وينسبونه إلى غيره كفرا وإ ادا. 
وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا علم ولا قصد ولا شيء من الشعور 
الارادي» فلو صورت ا حالات والممتنعات بأوضح من هذا التصویر 
وأشد مكابرة للعقول م يهتد المصور إلى تعبير شيء ممتنع أبلغ من هذا 

سین سير 
۳ کے و ا یو ه 

1 7۴ 5 5 7 ۱ ۱ ۱ ر 

وج ۳ 7 ل ی ( 
وأنصار کم لم ومنو به ول مرة6” 3 

ومنهم: الثنويه”“ : من الحوس الذين يجعلون للعالم خخالقين» خالقا 
5 ۰ ۰ 5 ۸ ۰ ۔(٤)‏ 
للخير وهو النورء و خالقا للشر وهو الظلمة ۰ 

و کذلك: النصاری: القائلون بالتثليث» فیجعلون الامة ثلاثة: الاب 


والابن» والروح القدس. 


(۱) الآية ۱۱۰ من سورة الأنعام . 

(۲) عبد الرحمن بن ناصر السعدي - الأدلة القواطع والبراهین في إبطال أصول اللحدین 
ص 55-53 . 

(۳) الثنويه: هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدرعان. انظر 
الملل والنحل للشهرستان على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۰/۲ . 

. ۹۷/۳ انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


۳۳۷ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





" ولا وحد في الناس من ينازع في توحید الربوبية» ویجعل لغير الله عز 
وجل شيئا من الشركة معه في الخلق والتدبير» ۸ یهمل القرآن الکرم 
الاحتجاج له بل قرره آبد ع تقریر اق سورة امت ما ايحن الله من ولد 
۶2 کان سین اذا لَعَب کنو خَانَ ولعلا معضهم على تعض سبحان الله 

2 

َ تص نون 

یقول شارح الطحاوية عن هذه الایة: فالاية الكريمة موافقة لا ثبت 
واستقر ف الفطر من توحید الربوبية» دالة مثبتة مستلزمة لتوحید الایة. 

ولکن هولاء المنكرين اباحدین لربوبية الله جمیعا وإن أنكروا ذلك 
وححدوه فان الحقيقة الى ينبغي أن تعرف أهم في أنفسهم یقرون بأن الله 
خالقهم وان نكرو ذلك في الظاهرء فهم كما قال الله: ((وححدوا پا 
و بات ظلما الما وا 5 ناک نکن اقب ی ۳ 

وأول هؤلاء فرعون» الذي كشف له موسى عن حقيقته الى يخفيها 
ويتدكر لهاء فقال له موسى كما حکی الله عنه: قال لد علمت ما انز 
هولاء لا السا واتِ ولا ض باون اف RE‏ 7 پت ١‏ 
(۱) محمد خليل الهراس » دعوة التوحيد ص ۲۹-۳۳ . 


(۲) الاية 4 ١‏ من سورة النمل . 
(۳) الآية ۱۰۲ من سورة الإسراء . 
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و کذلك موسى يجيبه 7 مناظرته له ۳ ی وربه حاهل 
لعارف» قال الله تعالى: (قال عون ون رب لین و قال ر لس وا 
وضو يها نکم وق مین وقال ریک ورب 
کم الاو ال رسولکم الذي کی ۱ ب ارق 
والمكرب وم ۳ إن كلسم ْقَون”' وا وجهه موسى بھذہ الححج 
والحقائق الدامغة الى لا يستطيع فرعون المغالطة فيها كانت إجابته لا 
تعدوا الاستهتار والمكابرة ولا ظهر عجزه أطلق سلاح ابابرة المعروف» 
وهو التهديد فقال: فلن الخزت اما غيري لأحعلنك من السحونن ۱4 
فكان فرعون يعلم ويتيقن أن اللہ ربه وخالقه ولكن كبره وعناده وغروره 
وتزيين الملا من حوله الذي كان يوجه القول إليهم حين يسأله موسى» 
كل ذلك ی عليه إلا أن یتمادی» 0 طغيانه وضلاله وإضلاله قومه 
(فاستخف قوم او قوما افاستت۳ 

ولقد أفصح فرعون عن هذه الحقيقة الي كان يجحدهاء أفصح عنها 
في غير وقتھاء حين عاين الموت» وأيقن بافلاك كما قال الله عنه: حى 
1 رارق ات ليمت يدبو سرا 0+ 


ر 


(۱) الایات ۲۸-۲۳ من سورة الشعراء . 
(۲) الاية ۲۹ من سورة الشعراء . 


(۲) الاية ٥٥‏ من سورة الز حرف . 


۳۳۹ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





۴ 55-5 € اه‎ I 
ومثل فرعون کل اللاحدة والدهريين» فهم في قرارة أنفسهم يعترفون‎ 
بأن الله ربمم وحالقهم» ولكنهم يغالطون ویکابرون هذه الحقيقة» فمعرفة‎ 
لله تعالى مستقرة في الفطر» ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن‎ 
للعا م صانعين متمائلین قي الصفات والأفعال» والثنوية من المحوس»‎ 
والنصارى القائلون بالتثليث مع ما في قوههم من الكفر لم يقولوا بالتساوي‎ 
بين الاح فاحوس لا يسوون بين النور والظلمة» فالنور هو الأصل‎ 
عندهم وهو الذي سيغلب في النهاية» والنصارى لا يقولون بتساوي‎ 
الأقانيم الثلاثة» بل متفقون على أن صانع العام واحد» ویقولون: باسم‎ 

الابن والأب وروح القدس له واحد 
والقرآن قد بين أتم بيان وأقطع حجة أن الله تعالى هو وحده الخالق 
سس الوكين وباي O N ONE‏ 


وله تعالى: ما ا خد لین وار وتا ہین اذا تخب کان حل 


02027 ۱ مض سا ال يصون بعالم يوالها دة فَعَالى 


٣ شون‎ 


(۱) الاية ۹۰ » ۹۱ من سورة يونس . 

(۲) انظسر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ۸۰ء ومدارج السالكين لابن قيم 
الجوزية ۰1۲/۱ ودعوة التوحيد لخليل هراس ص ۳۳ . 

(۳) الایتان ٩۲ ۰٩۱‏ من سورة المؤمنون . 
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وقوله تعالى: 0 الح ایض رین مارا نی[ إلا 
007 تصفونَ» © 

وبهذه الطريقة البينة الواضحة ۳ بين القرآن ريوبية الله تعال 
للناس» ودعاهم إلى ربمم وخالقهم ليعبدوه وحده لا شريك له بأوضح 
أسلوب وأسهل طريق. 

أما ما سلكه كثير من المتكلمين من مسالك عقلية لائبات الربوبيق 
كالاستدلال على وجود الله تعالى عن طریق الجواهر والأعراض» إلى آخر 
ما يقولون في ذلك من أمور يصعب فهما حي على المتخصص فضلا عن 
الجمهور» مع ما عليها من اعتراضات وما فيها من احتلاف. 

وكذا ما سلكه الفلاسفة في هذا الباب من تقسيم الوجود إلى مکن 
الوجود» وواجب الوجود؛ وما لحم من كلام حول ذلك ليس هذا مكان 
استقصائه ويجعلونه دليلا على وجود الله تعالم» ويسمونه علم ما بعد 
الطبيعة» وإمامهم في ذلك أرسطوء الذي يلقبونه المعلم الأول» وتبعهم في 

بعض ذلك بعض الفلاسفة النتسبین إلى الاسلام كابن سينا وغيره 

و حلطوا في ذلك بين ما سلكه المتكلمون وما سلكه الفلاسفة م5 

و کلا المسلكين انحراف عن الصراط المستقيم» ينتهي باهله إلى الشك 
والشطح والانحراف. 


. الآيتان ۰۲۱ ۲۲ من سورة الأنبياء‎ )١( 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۳٥/۸‏ ء والفتاوی۹/۱ . 


۳۳۱ الفصل الثالث: أنواع التوحید 
والطريقة الشرعية تتضمن ابر بالحق والتعریف بالطرق الوصلة إليه 
النافعة للخلق. 
وأما الکلام على کل ما يخطر ببال کل أحد من الناس من الشبهات 
السوفسطائية فهذا لا عکن أن يبينه حطاب على وجه التفصیل» والعلوم 
الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها» وقد یعرض للفطرة 
ما یفسدها وعرضها فتری الحق باطلاء کالبدن إذا فسد أو مرض فانه بجد 





الحلو مراء ویری الواحد اثنين» فهذا يعالح .ما يزيل مرضه. 

والقرآن فيه شفاء لا في الصدور من الأمراض» والبي ۶ علم أن 
وسواس التسلسل قي الفاعل یقم في النفوس» وانه معلوم الفساد 
بالضرورة» فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه» والانتهاء عنه كما في 
الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
رر لا يزال الناس يتساءلون حي يقال: هذا اللہ حلق الخلق فمن خلق الله؟ 
فمن وحد من ذلك شيئا فليقل: آمنت با . 

وف لفظ آخر: ريأ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من 
لق الأرض؟ فيقول اللہ ثم ذكر .عثله» وزاد ورسله» 

وٹ لفظ آخر یقول: «من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حى يقول: من 
حلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فيستعذ باللہ ولينته» هذا لفظ البخاري”" أو 


نحوه(؟. ثم ذكر أحاديث أخرى في هذا المعئ. 


(۱) البخاري مع الفتح ۳۳۹/۹ ومسلم بشرح النووي ۲ ٠54‏ . 
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ومع وضوح الأدلة على وجود الله تعالى» ومنهج القرآن التمیز في 
ذلك والیسیر فهمه لكل أحد» واستقرار معرفة الله تعالى في الفطر» ولقرار 
الكفار بأن الله خالقهم وشهادة الله لهم بذلك» مع عدم انتفاعهم بذلك 
لإشراكهم في الألوهية فهم مشرکون كافرون وان أقروا بأن الله خالقھم 
وإمامهم إبليس لعنه الله يقر بروبية الله له وهو إمام الكافرين» مع هذا كله 
فان بعض الطوائف من المتكلمين التصوفة يجعلون توحيد الربوبية غاية 
مطلبهم وقاية مقصودهم. 

" وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر 
النتسبون إلى السنة نما هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شيء ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مش ركون» وكذا طوائف من 
أهل التصوف. والنتسبین إلى المعرفة» والتحقيق والتوحيد» غاية ما عندهم 
من التوحيد هو شهود هذا التوحید» وأن يشهد أن الله رب كل شىء 
ومليكه وخالقه» لاسيما إذا غاب العارف بموحوده عن وجوده 
وعشهوده عن شهوده. وععروفه عن معرفته»ودخل في فناء توحيد الربوبية 
بحيث يفي من ۸ یکن» ويبقى من ۸ يزل» فهذا عندهم هو الغاية الي لا 
غاية وراءها(؟ . 


ونما تقدم من الکلام على توحيد الربوبية يتبين لنا ما يلي : ۱ 


(۱) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل ۳۰۷-۳۰/۳ . 


۳۳۳ الفصل الثالث: آنواع التوحید 

۱- أن ربوبية الله تعلی آمر فطري مستقر في النفوس» والإلحاد والکفر 
طارئ علیها. ۱ 

۲- طریق القرآن الكريم في إثبات ربوبية الله تعالى هي الطريقة الأصوب 
والأقرب للافهام والوافقة لأصل الفطرة»وطريقة التکلمین والفلاسفة 
ومن نحا نحوهم طريقة تثير الشك أكثر ما تدعو إلى الاعان. 

۳- وجود من يجحد الربوبية لله ويدعيها لنفسه أو ينسبها لغیرہءوجاء 
القرآن بالرد القاطع على هؤلاء وأمثالهم. 

4- جحود المنكرين للربوبية مخالف لما في نفوسهم» إذ هم لي قرارة 
نفوسهم يعترفون بأن اللہ خالقهم. ظ 

ه- الحق أنه لم یوجد في البشر من يقول بوجود خالقین متمائلین 
متكافئين في الصفات والأفعال. ظ 

-٦‏ المشركون كانوا يقرون بالربوبية لله تعالى والقرآن شهد لحم بذلك 
وإقرارهم هذا لم ينفعهم» لعدم إقرارهم بألوهية الله عز وجل. 

۷- بیان القرآن الكريم للربوبية دعوة إلى توحيد الألوهية . 

ملاس مد یرد تم الات ارا ا ليسي 

وما تقدم يتضح أن هذه الشواهد الى سلف ذكرها قد جاءت 

لترسيخ هذا النوع من أنواع التوحید» وحفظهم من مزالق الإلحاد. 

والاستدلال به على توحيد الألوهية الى جاءت الرسل بالدعوة إليه» 

وهذا فان حماية توحيد الربوبية وبيانه للناس مطلوب للدعوة إلى توحيد 





الألوهية وحمايته. 
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البحث الثایی: توحید الألوهية. 

ومعناه: إفراد ١‏ لله تعالی بجميعأنواع العبادة وإخلاصها له وحده لا 
شريك له ظاهرا وباطنا» وهو توحيد الله تعال بأفعال العباد. 

ویسمی توحید العبادة, لأن الألوهية والعبودية معن واحد» إذا معن 
الإله: العبود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: " الله ذو الألوهية والعبودية 
غلى حلقه آجمیین" ) 

مکانته و آمیته: 

هذا التوحید اعظم آنواع التسوحید وأ مھا والتضمن ها جميعاء 
ولا يصير العبد مومنا الا بتحقیقه» وهو الذي لاجله خلق الله عبادہ 
وأنزل كتبه» وبعث آنبیاءه ورسله علیهم الصلاة والسلام قال تعالى: 
(وما خلقت امن لو إلاليسبدون» © 


وقال: وقد بعل تا في کل اه رسولا آن أغبدوا هخسن من وا الطاغوت 
هدیا و حت عل ۳ 

وقال: ۲۳ امروا یبد ال شا ۵ 
)١(‏ خليل الحراس» دعوة التوحيد ص ۳۷. 
(۲) الاية 5ه من سورة الذاريات . 


(۳) الایة ۳۲ من سورة اللحل . 


(4) الاية © من سورة البينة . 


۳۲۳۵ الفصل الثالث: آنواع التوحید 

وهو أول واحب على العبد» والذي من أحله قامت الخصومة بین 
الرسل وآمهی إذ هو أول ما دعا إليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام فهو مفتاح ا لحنة ومفتاح دعوة كل ني إلى قومه إذ يقول هم: 
( اعبدوا الله ما لكم من إلدغيره» 

" وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره. وهو أول 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو معن قول لا له إلا الله فان الاله هو المألوه 
المعبود با حبة والخشية» والاحلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة» ولأجل 
هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الکتب» وبه افترق 
الناس إلى مؤمنين وكفار» وسعداء أهل الجنة» وأشقياء أهل النار قال الله 
تعا ی:ٹررا ھا الناس اعندوا ركم الذي خافکم والذين من قبلكم لعلكم نون 76" 
فهذا أول أمر القرآن0". 

وهو أول واجب على المكلف» كما قال رسول الله ييه لمعاذ رضي 
الله عنه حين بعثه إلى الیمن: رر انك تأي قوما من أهل الكتاب» فليكن 
آول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا اللہ - وی رواية - إلى أن 
يوحدوا اللہ فان هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلوات ... ال آخحر احدیت) ( 





(۱) الاية ۲۲ من سورة البقرة . 

(۲) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » تیسیر العزیز الحميد شرح کتاب 
التوحيد ص ۲۱ . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۹۸ . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۳۰ 





و کما قال عليه الصلاة والسلام:رر آمرت أن أقاتل الناس حي یشهدوا 
أن لا إله الا اللہ وأن محمدا رسول الله ... إلى آحر الحديث» © 

والأدلة على ذلك كثيرة من الکتاب والسنة» كلها تبین أن هذا 
التوحید هو لب الاسلام و حقیقته و آساسه كما جاء في الحديث عن 
البي و :« بن الاسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
ر تیگ 

أدلة توحيد الألوهية : 

الأدلة على هذا النوع من أنواع التوحيد كثيرة جدا من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كك فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من 


هذا التو حيد. 


١ 74 2 ۱ ۱‏ 
ومن هذه الأدلة: قوله تعا ی: رولف نا یکل امة رسولا ان اعبدوا الله 


سیف 
وقوله : ( وما رسا مه ة يكين رسُول الا نوج له إل إلا 
فاعنرون ۶4 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۹۷ . 

(۲) البخاري مع الفتح 4۹/۱ ومسلم بشرح النووي ۱۷٦/۱‏ . 
(۳) الاية ۳۲ من سورة النحل . 

. الاية ۲۰۵ من سورة الأنبياء‎ )٤( 


۳۳۷ الفصل الثالث: آنواع التوحید 
سير و 


ری ار اله كلا ولا سا 4 ای شر و 


سر 
۵ کے 


که باروج من آمرہ علی من تا اه وا 4 


تقون ۲" 
۵ سر ور هماه سس بحم 2 ہے 


5 (شهد له روکد وأولوالهلم قإئما. بالط لا إلا 


7 ۵ سم 





4 


5 ارا لير نا اعلا ین دون رن ۳ 


رمم بير سر ۳ 
تا ۲ کی (۲) 


وقوله:( لاه ادن اطالس» ' 1 
وولو را ی تام ان 
ا 


وقوله: و 


ینا" 


وسورة الکافرون بكاملها. 


۱ وا ِا لبوا لا واجدا ۲ 2 الا هو سبحانه عم 


(۱) الاية ۲۰۱ من سورة النحل . 
(۲) الاية ۱۸ من سورة آل عمران . 
(۳) الآية ٥٤‏ من سورة الز حرف . 
(4) الآية ۳ من سورة الزمر . 

. من سورة البينة‎ ٥ الاية‎ )٥( 


. الاية ۳۱ من سورة التوبة‎ )٦( 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۳۸ 





والایات في هذا كثيرة» والاحادیث سبق ذکر بعضهاء وغیرها کثیر في 
الدلالة على هذا النوع العظیم من التوحید والأمر به» وبیان تحقيقه 
والتحذیر من خالفته. 

منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى توحید الألوهية : 

سبق الكلام على أن القرآن كله توحیدء وتوحيد الألوهية أعظم 
التوحید. بل هو التوحيد کله إذ هو متضمن له. 

وطذا جاء القرآن الکرم مبينا طذا التوحيدء وآمرا به وداعیا إليه 
باسالیب متنوعة ومناسبة لمعالجة ما كان عليه الناس وقت نزول القرآن 
وما يأتي بعد ذلك» من صورة ترحع في كثير من الأحيان إلى تلك 
الصورة الأولى الي كان عليها المجتمع ابحاهلي وقت نزول القرآن من 
فساد قي العقيدة وضلال عن الصراط المستقيم» وانحراف عن العبودية 
الحقة لله تعالى الى هي أشرف مقام. 

"ولا كان توحيد الألوهية هو مناط الإبمان بالله ورسله كان لابد أن 
يعن القرآن بتقريره والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة لأن 
الشرك الذي وقع فيه جميع الأمم» كان في هذا النوع فان عامة مشركي 
الأمم كانوا مقرين بالصانع» ويعترفون بتوحيد الربوبية» ولكنهم مع 
إقرارهم بربوبيته قد أشركوا بعبادته غیرہء وكان ما عابه مش رکو العرب 
على محمد " أن جعل الآلمة إلحا واحدا" وقالوا له: " إن هذا لشيء 
عجاب . 


۲۳۹ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





ولا شك في وجب الإيمان بتوحید الربوبية إلا أنه لیس کل الواجب» 
ولیس هو مناط الاعان والکفر ولا مناط التوحید والشرك» ولیس عجرد 
الاقرار به يكون الفرد موحدا " ٩‏ 

واليك آهم الاسالیب الى جاء با القرآن الکرع قي الدعوة إلى هذا 
النوع من التوحید: 

منها: بیان آیات ربوبيته سبحانه الي یراها الناس» ویقرون با وانه 
سبحانه هو خالقهاء ثم یختمها بالدعوة إلى آفراده سبحانه بالعبادة» فکما 
أنه التفرد بمذا الخلق» فیجب أن وحده سبحانه التفرد بالعبادة لا 


سے ۶ 


شريك له» ومن ذلك قوله تعالی: 09 ا لاس اعیدوا ریک الي ایک 
انين تیک مک 1 نون الي جنک ض فرشا والسماء نا رل 
من السماء ما فاخرج به م بن ارات رقا کم فلا لا داد وأ 


(۲ 5 A 
وقوله دک ا والأرض أن 0 یداع لصا‎ 
سے ار‎ 
وه ر س رر 208ر سے قزر‎ ۶ 


شخب یلع رل تنل 
آفلا تون و فک الله ریک ی تابن خن سل تیم ی 


(۱) ابن تيمية» کتاب التوحید وإخخلاص العمل لله عز وحل» تحقیق د. محمد السید 
ابگليندي ص ۰۵۸ ۵٩‏ 

(۲) الایتان ۰۲۱ ۲۲ من سورة البقرة . 

(۳) الایتان ۳۱ ۳۲۰من سورة يونس . 


حماية لرسول 6# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٤٢‏ 





5 قل اله د وسلا ٣‏ عّاده 7 2 1 7 9 


شون من خان او زور تب اس 4 فا 

ess‏ ک ان شرا شجرها 1 ام رن 
ES ONE‏ زا SOE‏ 
بحرن حاجزا ا له مش کف E‏ ا جيب الط دعاه 
سیت 2 عل لاء رض العف یلام کون ي ا و 
ركني هات ال وزی اشر بدي رآ ال 
نی الله عن شون ا الات م يده OR‏ مالس 
ول ض عق خائ ۱ اک نک اون )۱۱ 

وقوله تعالى: قرع کم نم سل 
لامب یں دي سین 
رن من یره ده لکوت می وو ولا يتا ۱ لک نم 


و و جم سے 


سرس هی هس و 6 


(۱) الایات من ٦٦٥-٦٥۹‏ من سورة النمل . 


۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 


تا ای له ا لب کل باعل عض 


ماع یفنم الب وی بش رکن) ۰ 





والآیات في هذا كثيرة جداء وأنت تری أن الله تعا لی يبين للناس آیات 
ربوبيته ودلائل حلقه الى يعترفون با ویعلمون أن الله سبحانه هو خالقھا 
وحده ولكنهم مع ذلك يشركون في ألوهيته سبحانه غيره» فالايات تحتج 
عليهم بما أقروا به من توحيد الرببوبية» فإن ذلك في الوقت نفسه دليل 
على توحيد الألوهيت إذ هما متلازمان» ولا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية 


وحده» بل هم كما قال الله تعال : روما ؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشرکون) 
فان الله تعالى كما أنه الواحد في ربوبیته لا شريك له فکذلك الواحد في 
آلوهیته لا شريك له وهذا حق الله تعالى على عباده كما جاء في حدیث 
معاذ رضي الله عنه عن البي ص أنه قال: « یا معاذ آتدري ما حق ال 
على العبادء وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاء فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: 
لا تبشرهم فیتکلو/() 


١١)الآيات‏ من ٩۲-۸4‏ من سورة الومنون . 
)۲( البخاري مع الفتح ۱ ومسلم بشر ح النووي ۲۳۰/۱ . 


حماية الرسول 48 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲ ۲ 
وموم يي 


" وحاحتهم إليه في عبادتهم إياه وتأهم کحاحتهم وأعظم في خلقه 
هم وربوبيته إياهم» فان ذلك هو الغاية المقصودة هحم؛ وبذلك يصيرون 
عاملین متحر كين» ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك 
بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى» وطذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول: 


لا له إلا الله رأس الامر ۲۳ . 


. 8/١ ابن تيمية - الفتاوى‎ (١( 


۳:۳ الفصل الثالث: آنواع التوحید 
© ومن آسالیب القرآن الکرع في الدعوة إلى الألوهية: 
n‏ ال سارہ اللہ ۰ وما لا تملك لنفسها 


منها: قوله تعا ی: 20 باقشب وشر کک لامسطيعون 








اراس ۰ھ بت لیلد لا رم ا که 


سم ۵ مر 


ادنوه دن ی رین دون امک دعوهم 


ویک سوت رشن ریز 


نظرون» ۲7 
55 ف سورة النحل في موضعین: الأول قوله: ۶ وا اف 
نے ری کے 3 ۸ 0 ۵۔ ا 


سوہ )۲( 


. من سورة الأعرف‎ ۱۹٥-۱۹۱ الآیات من‎ )١( 


(۲) الایتان۲۰ ۰ ۲۱ من سورة النمل . 


حماية الرسول #8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي 4 ء ۲ 
الب بباح لت ۳۳ 


پر ۵ ر ر ۵ وي 


۱ و الاحر: رون دون للم رقا من‌السماوا ت‌والار ص 
1 سطع 6 (١(‏ 

0 ر كر ۔ سيق وس و مر ر ۵ و 0 

وقول( قاس رب سل سل )عون من دون الله ان 
يشل با وس اب عب ل دسستقذ وه منه من 
اطالب رز و 4 

557 ولک ال یک اف ان خن ین دنه ایا 
طبر 0 سس کم و سوم ما ستاو که وم 

ير و ۳( 

ات في هذا ۳4 تن هذه الآحة الى اتخذوها من دون الله 
تعالى وأنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضراء بل إن الذين اتخذوها 
عجزها و ضعفها ولكنه مع ذلك قد ارتضى ذلك لنفسه ليعيش في 
حضیض الشرك وحمأة الکفر بدلا من کرم التوحید وعزة الایعان( كما 


کے یا سم 


(۱) الایة ۷۳ من سورة النحل . 

(۲) الآية ۷۳ من سورة الحج . 

(۳) الاية ۰۱۳ ۱4 من سورة فاطر . 

)٤(‏ انظر معارج القبول لحافظ حکمي ۳٣٣-۳٥۹/۱‏ و کتاب دعوة التوحید لخليل 
افراس ص ۶۱-۰ 


۵ ء ۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





ورد أن رسول الله يلو سأل حصینا والد عمران قبل إسلامه رر کم تعبد 
الیوم من إله؟ قال سبعة آلمة» ستة في الأرض وواحد في السمای قال وَل : 
فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السمای قال: ألا تسلم 
فأعلمك کلمات؛ فأسلم فقال البي وه : قل: اللهم آفمی رشدي وقیٰ 
شر سی 

© ومن آسالیب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحید الالوهية : 

بيان حال عباد هذه الاطق والتندید هم والتشنیع عليهم» ووصفهم 
بالضلال والغي والعمى» والبعد عن امدی والرشاد فافتهم عاحزة 
قاصرة وقد اتخذوها من دون اللہ فهم قاصروا الأفهام ضالوا العقول؛ والا 
مر 01 سر کی سیا ارد 

۵ر ۵ و 


ومن ذلك قو له تعال : رن وین دون الله ناتوب 


إلى زا وم ن دع ان ونا لمكاو د 
کاو بعاد تهکانرن) 2 
وقوله: ان کمن این دون ار کت هک وت محرت ينا 


سر 


ون 2ط 4 وت رک 9 


(۱) أخرجه ابن حرعة في كتاب التوحيد ص ۰۱۲۰ والبيهقي ق الأسماء و الصفات ص 
٤‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (7) ص ۷۸ . 

(۲) الآيتان ۵ ٦‏ من سورة الأحقاف. 

(۳) الاية 4١‏ من سورة العنکبوت 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي + ء ۲ 





وقوله: لإواتخدوا من دونه الهة لا محلمون شبن وهم يحل غ ولا ملک ر 
بي )ضر ض را وفع ایکون نا ولاحياة ولاشورا ¢ (۹. 

والآيات في هذا كثيرة تبين قصور أفهام من يشرك بالله ويتخذ من 
دونه آلحة عاجزة وقاصرة ليعبدها مندون الله أو يجعلها واسطة وشافعة 
تقربه من الله كما كان المشركون يقولون: ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى4 0 ظ 

© ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية: 

بيان ما يقع يوم القيامة بين هؤلاء المشر كين و آطتهم من براءة بعضهم 
من بعض» وتخليهم عن عابديهم وتنكرهم لأتباعهم» في حال هم أحوج 
ما يكون إلى من يشفع لهم ويدافع عنهم» ومن ذلك قوله تعالى: ومن 
اس دون ال نا کش اله ان أ با 


ولو کی ال لو 1 رون داب وله معا َال ری 9 


لن یٹ من وروا ان بطم اب وال 


(۱) الاية ۳ من سورة الفرقان. 


(۲) من الاية ۳ من سورة الزمر . 


۷ ۲ ۱ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





کر سر حم 


لن اموا لان 72 ا لی و وا یا ده هم الله اعمال 
حسا و شرا ۱ ٠‏ 


قله صال: و شرع جیا ول نشکا کک أ 


وشركاؤ کوک فا تم وال ش رکا ا کن تبون و ٹک یبال شید 
و يتك کا عن وک نا 0 
© ومن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية: 


ما جاء في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوهم 
آمهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده وحده بالعبادة» وكان ذلك مفتاح 


دعوة كل ني ورسول منهم» وما جری بينهم وبين أقوامهم لأجله من 
حصو مه وما دارت بسببه من معارك عظيمة بالبيان والسنان» وما كان 
من ذلة وهلاك لأعداء الله و آعداء رسله ونصر ومنعة و غلبة للرسل 
وأتباعهم» وتلك سنة الله في حلقه» وهو الذي يقول بعد ما قص دعوة 
عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام  :‏ وما هى من الظالمين 


5 
۱ ۷ ۲, 
)١(‏ الآيات من ۰۱۱۵ ۱٦۷‏ من سورة البقرة . 


(۲) الایتان ۰۲۸ ۲۹ من سورة یونس. 


(۳) الاية ۸۳ من سورة هود . 


حمایه الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸ ء ۲ 





والآيات عن قصص الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام مع أ 
رم اق 


كير مدا 00 مثال یا لذلك وهو قوله ۳ کش 


سر 
۵ م 


ی ویو و ني شم 


2 


رع تا 1 ۵ مرب + وا 3 أفي ۳ شك فاطر ا والارض 


SEE 297‏ 
دون نس 2 کي تعمد ابا 1 7 ,سلطا مین قات مرس 


ات کرک على شار سوب یک 
باروج شروک ای على ال و 

دک سل وی خی ی ری کین وان 
کفروا ازس رجت ین از اڑھ تی 331 21 رهم 
ا 


عيدِ) © 


og, 


(۱) الایات 4-4 من سورة إبراهيم . 


۳:۹ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





والحديث عن قصص الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام مع آمهم 
ف دعوقم يوضح أن توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له» هو 


الهمة الأولى للرسل علیهم الصلاة والسلام كما قال لله تعال ند 


کہ ور 


نا في كل أ سول أن اعدو ل وبا ار تیب 


ور تن خلت حل مه یزير ارو كفك م عَاقَة 
لكين . 

وما تقدم يتبين أهمية توحيد الألوهية المتضمن لأنواع التوحيد جميعا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ی: 

" وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن 
توحيد الربوبية بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء فيكون الدين كله لله 
لا خاف إلا الله ولا يدعو إلا اللہ ويكون الله أحب إلى العبد من كل 
شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله» ويتوكلون عليه» والعبادة 
تجمع غاية الحب وغاية الذل» فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون أكمل ذل 
ولا یعدلون به ولا بجعلون له أندادا ولا یتخدون من دونه أولياء ولا 


شفعاء كما قد بين القرآن هذا التوحيد في غير موضع» وهو فطب رحى 


(۱) الآية ۳۰ من سورة النحل . 


حماية الرسول #6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۵ ۲ 


القرآن الذي يدور عليه القرآن وهو یتضمن التوحید في العلم والقول 
والتوحید في الارادة والعمل "° 

فتوحید الربوبية وحده لا يكفي» والا لما بعث الرسل لأن آمهم كانت 
مقرة به ولا انحرافهم في حانب توحید الألوهية» ولذا فلا بد مع توحید 
الربوبية من توحيد الالوهية التضمن لە؛ وتحقیق ذلك بصرف جميع 
العبادات لله تعالى وحده لا شريك له ولعلاصها له سبحانه دون من 
سواه» وذلك یشمل جميع العبادات القولية والقلبية والعملية والمالية. 

فالعبادات القو لية : 

هي ما یتعلق بللسان من الدعاء والذکر والاستعاذة والاستعانة 


والاستغائة واحلف وغیر ذلك فلا یصرف شيعا منه لغیر الله سبحانه. 





وان شابت ذلك شائبة من الشرك فقد آشرك مع الله على قدر ما اقترف 
من ذلك. . 

والعبادات القلبية : 

وهي الى تتعلق بالقلب وهی آهم العبادات كلها فهي أساسها 
وأصلهاء ومن هذه العبادات ا حب؛ والخوف» والاخحلاص والصی 
اعت زا فا ترا عن ات ھت اک ات ذلك 
کثبرة ومعروفة من الکتاب والسنة تأمر باحلاصها لله وتنهى عن صرفها 
لأحد غیره. 


(۱) ابن تيمية - منهاج السنة النبوية ۱۲/۲ . 


۸ ۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 





والعبادات البدنية : 

وهي التعلقة بالجوارح کالصلاة والصیام واحج وغیر ذلك. فکلها 
يحب إخلاصها لله تعالی وحده لا شريك له. 

و العبادات ا الیة : 

وهي ما یتعلق بأموال العباده وما يجب ۳۹ فیها عبادة لله تعال 
وحده لا شريك له كالزكاة والنذر والصدقات الالية والذبح وغیر ذلك 
ما یتعلق بالأموال7" . 

والعبادات الى شرعها الله كلها وت احلاص الدین كله لله تحقیقا 
لقوله تعا ی: ظ وما 7 7 یبد الله الد تفه وی الم 


و ۴۹ رلك دن ُا او تا ل سدم والصلقة رحد 
والصیام لله وحده والحج لله وحده وإلى بيت الله وحده”” . 

وما تقدم من الكلام عن هذين النوعين من التوحيد وما جاء فيهما 
من الأدلة والشواهد يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك صيانة 
لهذا التوحيد وترسيخا له في النفوس» وحفظا له نقيا صافيا بعيدا عن 


)١(‏ انظر: کتاب مدارج السالكين لابن القيم ٠٠١/١‏ وكتاب دعوة التوحيد محمد 
خلیل هراس ص 55-57 . 

(۲) الآية © من سورة البينة. 

(۳) ابن تيمية -- اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أهل ابححیم ۲ - تحقيق د.ناصر 
ابن عبد الکرع العقل. 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۵۲ ۲ 
مزالق الشرك والإلحاد» یربط الناس بخالقهم وإلههم وحده لا شريك له 
فیخلصوا له العبادة وحده وقد بين ذلك رسوله محمد يي ودعا الیه 
وحمى جانبه» وحذر من کل ما یدنسه أو یشوبه» وسد کل طریق يودي 
إلى الشركء ونمی عن کل وسیلة تودي إليه وان لم تكن شركاء كل ذلك 
حماية جناب التوحيد الذي هو أول واجب على العبد» وأول ما دعا إليه 
الأنبياء والرسل عليهم صلوات اللہ وسلامه» وإمامهم وخائمھم محمد يل . 





۳ ۲ الفصل الثالث: آنواع التوحید 








المبحث الثالث ۰ 
توحید الأسماء والصفات 

ومعناه: الایعان .ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه وأثبته له رسوله عل 
في سنته من الأسماء ا حسیٰ والصفات العلى» وأنه تعالى موصوف با على 
الحقيقة كما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

فهو توحيد اللہ تعا ی بأسمائه وصفاته. 

الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات : 

من هذا التعريف لهذا النوع من التوحيد يتبين لنا أنه يقوم على ثلاثة 
اس 

الأول: أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» فلا نثبت لله تعالى ولا 
ننفي عنه الا بدليل من الكتاب أو من السنة» إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك 
إلا من هذا الطريق. 

الثانئ : الاعان بأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه في أسمائه ولا 
صفاته كما لا يشبهه آحد من خلقه» وان می أو وصف أحدا من 
الخلوقین بتلك الأ ماء والصفات» فذلك اشتراك في اللفظ لا يوجب 
ماثلة للخلوقین له فيما دلت عليه هذه الأسماء والصفات. فأسماء الله تعال 
وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى وما يسمى به من المخلوقين أو 


يوصف من ذلك فعلى ما يليق بالمخلوق نفسه» فكل على ما يليق به . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٥٢‏ 





وإذا علم هذا فلا حاجة إلى ما سلکه أهل الکلام من تعسف قي 
تأويل النصوص وصرنها عن معانیھا بححة تزيه الله تعالى عن مشاهة 
المحلوقين 7 . 

قال تعالى  :‏ لی سكمثله شيء وهوالسميع البصیر» ”". 

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات 
وانکشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا امقام" . 

قال نعيم بن ماد“ شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى : " من 
شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف اللہ به نفسه أو وصفه رسوله 
کفر؛ ولیس فيما وصف اللہ به نفسه» أو وصفه به رسوله تشبيه ولا 
ی <^ " 

الغالث : أن صفات الله كلها صفات كمالء فله سبحانه الکمال 
الطلق .وهو المنزه عن كل نقص» وكل صفة كمال تثبت للمخلوق 


(۱) انظر : فتاوى ابن تيمية. 

(۲) الآية ۱۱ من سورة الشورى . 

(۳) ابن تيمية - نفس الصدر ۷۱/۳ . 

)٤(‏ هو نعيم بن ماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله الروزي» نزیل مصر 
فقيه عارف بالفرائض مات سنة ۲۲۸ھ . انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
۰۲ . 


. ۱۱۸ ۰۱۱۷ ابن أبي العز شرح الطحاوية ص‎ )٥( 


و و ۲ لفصل الثالث: آنواع التوحید 





وأمكن أن یتصف به الله سبحانه وتعالى فهو أحق با وأولى» وکل نقص 
تزه عنه المخلوق فالله أولى وأحق بالتتزه عنه» وما ينبغي معرفته في الإيمان 
بأسماء الله وصفاته أن يقطع الطمع في كيفيتها وألا يسأل عن ذلك إذ لا 
يسأل عن صفات الله تعالى بكيف وأن يعلم مع ذلك ويعتقد أن هذه 
الصفات معلومة ا مع فلم يخاطب الله تعا ی عباده ويتعبدهم بأمور لا 
يعلمون معناهاء وغذا قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف لمن 
سأل عن كيفية استواء اللہ تعالى على عرشه: " الاستواء معلوم والكيف 
بجهول, والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة" . 

وقال ربيعة شيخ مالك قبله: " الاستواء معلوم» والكيف بحهول» ومن 
الله البيان» وعلی الرسول البلاغ» وعلينا الإبمان" ا ٠‏ 

أدلة هذا النوع من التوحید : 

الأدلة عليه من الكتاب الکریم والسنة النبوية الصحيحة كثيرة» فقد لا 
تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر اسم من أسماء الله تعا ی أو 
صفة من صفاته ومن ذلك سورة الاحلاص فهی بكاملها عن أسماء الله 
وصفاته» قال تعالى: ([ قل هوالله أحد ي الله الصمد ع ميلد وبولد ویک 
له کنوا احد 6 22 


(۱) انظر فتاوی ابن تيمية ۵۸/۳ . 


(۲) سورة الاحلاص . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۵1 ۲ 





وقد وردت أحاديث في فضل هذه السورة العظيمة منها ما آحرجه 
البحاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رر أن 
رجلا مع رجلا يقرأ قل هو الله أحد یرددھاء فلما أصبح جاء إلى رسول 
الله يله فذكر ذلك» وكان الرحل یتقالماء فقال رسول اللہ يه : والذي 
نفسي بيده فا تعدل ثلث القرآن » © 


21 


ومن أدلة هذا النوع من التوحید : قوله تعا ی : ارت اي 
سے سیم 
کا 9 
کسر سے ياواه في رض‌تنت انش 


0 دروي ی خن ابيط بش من ۶ له اب 
1 ال 4 اما رات ول ض ولا بود 0[ 9 
وقد اشتملت على عدد من أسماء الله تعای وصفاته» وهي أعظم أية 
في القرآن كما أخبر عن ذلك رسول اللہ يل فقد أخردج الامام مسلم 
رحمه الله في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول | 
يخ : يا أبا المنذر : أتدري أي آية من كتاب اللہ معك أعظم؟ قال : الله 


مع 


١ 5 :‏ 
ورسوله أعلم» قال: قلت: } الله لا إله إلا هو الحى الوم 6 قال فضرب فی 
صدري: والله ليهنك العلم أبا النذر ( 9 
(۱) البخاري مع الفتح ۹ءء 5ه . 


(۲) الآية ۲۵۵ من سورة البقرة . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي 5 . 


۷ ۲ ۱ الفصل الثالث: آنواع التوحید 








ومنها قوله تعا ی : هرال الزي 5 ایب وا م 


و ان زا كا 


رختن ارم اه اليإ ی اہ المهمن 
مار الک پر سحا اله عا مشر رال لا ریا 


کے تا رن ماني اس وا وا ض ون 7 الک 0 

والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

ومن السنة قوله يه : رر اللھم رب السماوات السبع والأرض رب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» مترل التوراة 
والانحیل والقرآنء أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شیء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض 
ع الدين واغنن من الفقر» ”. 

ومنها قوله يله : رر یترل ربنا إلى السماء الدنيا کل ليلة حين يبقى تلك 
اللیل الآخرء فيقول : من یدعوني فأستجيب له من يسألي فاعطیه» من 
يستغفرني فأغفر له » ٩‏ 

والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة جدا . 


(۱) الآيات من ۲-۲۲ من سورة الحشر . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۳۰/۱۷ . 
(۳) صحيح البخاري مع الفتح 4/۳ . 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي +۸ ۲ 





مناهج المتكلمين في أسماء الله وتعا ی وصفاته : 

- تقدم فیما سبق الکلام عن مذهب السلف ف أسماء الله تعالى وصفاته 
وأنه المنهج ا حق الذي لا يجوز العدول عنه. فهو الوافق لا جاء عن الله عز 
وحل» وعن رسوله وو وتشهد له الفطر السليمة والعقول الستقيمة 
ناهيك عما في القرآن والسنة من أدلة دامغة. 

إلا أن أقواما ساءت أفهامهم وزلت أقدامهم» وعميت بصائرهم عن 
معرفة هذا الحق وسلوك سبيله وسلكوا في هذا الباب مناهج مختلفة 
مرجعهم فيها عقوم القاصرة وأفهامهم العاحزة» فخبطوا في ذلك خبط 
عشواء حؾ انتهى الأمر بأكثرهم إلى الحيرة والشك» ومن اشهر 
مناهجهم: 

٭ منهج أهل التشبیه : 

وهم الذین جعلوا صفات الله تعال من جنس صفات الخلوقین 
وقاسوها عليهاء فلم یفهموا منها الا مثل للمخلوقين» وأنه لا حقيقة ها 
سوی ذلك. وأن هذا هو ما یعقل منهاء والله لا يخاطب الناس با لا 
نظر , 

ولا شك أن هذا فساد في الفهم وانحراف في الاعتقاد. وعمی قي 
البصائر» إذ يحصرون ذلك فيما يشبه المحلوق» ولو رزقوا صحة في الفهم 
وسلامة ق الاعتقاد لعلموا یقینا آن صفات الك سبحانه ثابتة له علی ما 


(۱) انظر: کتاب الصواعق المتزلة لابن قيم الجوزية ۲۵۱/۱ . 


۲۹ الفصل الثالث: آنواع التوحید 








يليق بجلاله وعظمته لا بشبه صفات المخلوق» إذ صفائھم على ما يليق 

هی قال سبحانه: ( لي سكمثله شيء وهوالسمم البصير ۱ 
« أهل التاویل : ٠‏ 

ومنهم الجهمية والمعتزلة» ومنهجهم : " أن النصوص الواردة في 
الصفات ۸ یقصد با الرسول َي أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد با 
معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص من مدلوها 
ومقصوده امتحائهم وتكليفهم واتعاب أذهائهم وعقولهم في أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير حهته. وهذا قول 
المتكلمة والجهمية والمعتزلة» ومن دحل في شيء من ذلك ". 

فحقيقة مذهبهم أنهم يقررون أن الصفات لا تدل على حقائق معانیها 
فيؤولون ذلك إلى معان آخحری» كتأويلهم اليد بالنعمة» والاستواء 
بالاستبلاء وغیر :ذلك وبناء علیه فان صفات الله لا تدل على ما وصف 
به نفسه حقيقة بل محازاء فحکموا عقوم في ذلك واضطربوا فيه اضطرابا 
کبیرا؛ "وهم اشد الناس اضطراباء إذ ۸ يثبت هم قدم في الفرق بين ما 
يتأول وما لا یتأول ولا ضابط مطرد منعکس تحب مراعاته. وتمتنع 
مخالفته " . 


(۱) ابن تيمية - الفتوی الحموية الکبری ص ۳۸-۳۷ . 
(۲) انظر : کتاب الصواعق المتزلة لابن قيم الجوزية ۲4۵/۱ . 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ٢٠٢‏ 





ولا ریب أن هذا تحکیم للعقل في نصوص الکتاب والسنة» بل تقدم 
له عليهماء وفتح لباب الضلال والاحراف» فكل طائفة لا تقبل عقول 
آهلها آمرا تووله لیوافق العقل» وهذا باب واسع لا ینحص يفقد معه 
الفهم الصحیح لعاني کتاب الله تعالى وسنة رسوله ييي وتنعدم الثقة 
بدلالتهماء وإرشادهما للعباد» إذ اصبح ا یزان هو العقل» والعقول تختلف 
ولتفاو تی ۳ 

+ أهل التفويض : 

ومنهجهم: أن نصوص الصفات من آيات وأحاديث لا تعقل معانیها؛ 
ولا یعلمها الا الہ وأن الرسول پان لا يعلم معانيها ولا حبريل ولا 
السلف السابقون ثم تناقضوا في ذلك : 

فمنهم من قال : بحري على ظواهرها وتأويلها ما يخالفه باطل» ولا 
يعلم تأويلها إلا الله. 

ومنهم من يقول : العی الراد بھا حلاف مدلوها الظاهرء ولا يعلم 
هذا العق أحد من الأنبياء ولا غيرهم. 

وهذا تناقض عجيب» إذ يقولون تحري على ظاهرهاء ثم يقولون 
الظاهر غير مراد ويقولون مع هذا ها تأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا يخالف 


معن التفويض الذي حقيقته ألا يحكم الفوض بنفی ولا إثبات. 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی ص ۲۱۳ 


۲۱ الفصل الثالث: آنواع التوحید 
ومنشأ غلطهم وتناقضهم أنهم جعلوا نصوص الصفات من التشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله فضلوا بذلك عن الفهم الصحيح الذي فهمه سلف 
الأمة وأتباعهم باحسان إذ ۸ يرد عنهم أنهم جعلوا نصوص الصفات من 
المتشابه» وفهموا وبينوا معن قوله تعالى: ‏ وما علم تأويله إلا اللہ ) وعقلوا 

لمعن الصحيح للتأويل من تفسير الشيء أو حقيقته الي يؤول إليها. 
ومنهج أهل التفويض هذا له نتائجه الخطيرة التي من أخطرها : 

أ-أن الله أمر الناس بألفاظ مجردة لا یعلموفا ولا يعقلون معانیھاء وهو 
في الوقت نفسه يأمرهم بالتدبر والتفكر في أمور لا يعلمها حى 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيرهم. 

ب- أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم جاهلون برهم 
لا يعلمون ما وصف به نفسه» وكانوا يكلمون الناس ويبلغوفم ما لا 
ارات سا 

ت- أن هذا يؤدي إلى إنكار صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة 
عط نيان ورد ماه فا تشه ور ضيه لها رت عا ا 
والسلام() . 





/۱ انظر : موافقة صريح العقول لصحيح النقول امش منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
۱۱۷۸ 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۲ 
البحث الرابع : 
منهج الرسول پل في دعوته إلى التوحید 
سبق الكلام عن الحالة التي وصلات إليها جزيرة العرب قبيل مبعث 
رسول اللہ يو وما بلغته من انحطاط عقدي وخلقي واحتماعي » حؾ 
مقت الله تعالى أهل الأرض عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ء 
ثم تدارك من شاء منهم برحمته إذ بعث نبيه ورسوله محمدا 9 رحمة 





للعالمين بشيرا ونذیرا» فهدى به من شاء هدايته فأخر جھم من الظلمات 
إلى التور ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة ربه كما 
آمره ربه وجاهد في سبيله حق الجهاد حؾ أتاه اليقين وانتشرت هذه 
الدعوة في العالمين » وربى عليها أصحابه رضي الله عنهم في مكة ثلاث 
عشر سنة ثم في المدينة فكانوا خير من حمل لواء هذه الدعوة دعوة 
التوحيد وبلغوها إلى الناس وجاهدوا في سبيلها وحموا حماها يقودهم 
رسول الله ي ء ومن بعده خلفاژه الراشدون الذين أوصى عليه الصلاة 
والسلام باتباع هدیهم واقتفاء أثرهم» وكذلك سائر الصحابة جاهدوا 
في سبيل هذه الدعوة ونشرها والدفاع عنها وحمايتها من كل شك وشرك 
كما علمهم رسول الله يل ورباهم . 

وفيما يلي سأتحدث عن النهج الذي فحه رسول وله في دعوته إلى 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وترسيخ هذا النوع من التوحيد في نفوس 
الأمة» وتحصينها من الوقوع فيما يناقضه أو يخالفه» إذ هو أول واحب 


۲۳ ۱ الفصل الثالث: آنواع التوحید 
على العبد. وأساس إكانه واسلامه. كما هو حور دعوة الرسل جمیعا 
عليهم الصلاة والسلا. 

والحديث عن ذلك فيما يلي : 





أولا : بیان أن دعوته ييه إنھا كانت تدور حول تحقیق التوحيد 

تقدم الكلام عن دعوة الأنبياء والرسل وآنھا كانت كلها إلى التوحید» 
كما جاء بیان ذلك في القرآن الکرم» فكلما انحرف الناس عن عقيدة 
التوحيد واندرست معالمه» بعث اللہ رسولا جدد هذه الدعوة» ويعيد 
الناس إلى الصراط المستقيم» ویجدد لهم ما اندرس من هذه العقيدة » الي 
هي أول واجب عليهم» وأساس كل عمل يعملونه طاعة رهم فمن أجل 
ذلك خلق الله الخلق» وبعث الرسل وأنزل الکتب» وبسببه قامت الخصومة 
بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وبين أعدائهم في كل زمان 
ومکان» وق سبيله جاهد الرسل وأتباعهم» وكذلك كان رسول الله 
محمد و فهو حاتم الأنبياء والرسل ورسالته خائمة الرسالات»وبعثته جحمیع 
العالمين» ( وما أرسلناك إلأكافة للناس مشيرا ونذیرا ‏ © 

وقال عليه الصلاة والسلام : رر أعطيت حمسا ۸ يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلی » وذكر منها: وكان البي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت 
. إلى الناس عامة » . 


(۱) الآية ۲۸ من سورة سبأ . 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح ٣٣٤/١‏ . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۶ ۲۰ 





فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام أعظم دعوة إلى التو حید فالقر آن 
كله يدعو إلى التوحيد ويأمر به ويبين الأدلة ويضرب الأمثلة لتقريره 
والنهي عما يخالفه من الشرك وغيره» ويحكي أخبار أهل التوحيد من 
الرسل وأتباعهم وكيف كانت العاقبة هي وأخبار أعدائهم » وكيف 
كانت الدائرة عليهم » وما وعد الله أهل توحيده من ثواب ونعيم وما 
توعد به أعداءهم من عقاب وعذاب . 

وكان رسول الله وي يتلو ذلك على الناس ويبينه لهم قولا وعملا في 
مكة ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات في المدينة كلها كانت في سبيل 
غ اورجه باللسان والسنان: > تحت والبیان > پرسل الرسل 
ویآمرهم بأن یکون التوحید أول ما یدعون إليه الناس كما بعث معاذا 
رضي الله عنه إلى اليمن وقال له : « فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله » . 

وكان يكتب الرسائل إلى الملوك يدعوهم وأقوامهم إلى توحيد الله 
ويحذرهم من الشرك به سبحانه ویحملھم إثم من تبعهم على ما هم عليه. 

وحين أذن اللہ له في الجهاد أعلن في الناس قوله يخي رر أمرت أن أقاتل 
“ وق 
الوقت نفسه يبين لأصحابه مكانة هذا التوحيد وفضله. وينهاهم عن كل 


الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله 6 


(۱) تقدم نخریجه ص ۱۹۸ . 


(۲) تقدم تخريجه ص ۱۹۷ . 


٥‏ الفصل الثالث: آنواع التوحید 








ما يدنسه أو يكون ذريعة إلى ما يخالفه » صيانة لهذا التوحيد وحماية له من 


كل ما يعارضه. 


ثانيا: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك 

وهذا أساس دعوةته عليه الصلاة والسلام ومن قبله جميع الرسلین 
كنا قال ال ران سا ی كل آمة رسولا أن اعبدوا له اکا 
الطاغوت4 ”۶. 

وتا رسلا فلك إلا اوي إل سول الذكر إن > لا 
لون 

وكما سبق ذكره أن دعوة الرسول ييي كانت كلها إلى التوحيد » 
وتفصیل ذلك عیاق رق هذا البحث سأذكر آمثلة ما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام في دعوته لهذا التوحید وميه وحذیره من الشرك. 

منها : قوله يلي  :‏ آمرت أن أقتل الناس حن یشهدوا أن لا له الا 
اش ون م الال 

وقوله عليه الصلاة والسلام كما سبق ذکره في بعثه لمعاذ رضي الله 
عنه : رر إنك تأي قوما أهل كتاب ... » الحديث . 


(۱) الآية 76 من سورة النحل . 
(۲) الآية ۲۵ من سورة الأنبياء . 
(۳) سبق تخريجه ۰.۱۹۷ 


(4) سبق تخریجه ۰۱۹۸ 


حماية الرسول #8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۰ 





وقوله عليه الصلاة والسلام فیما رواه معاذ رضي الله عنه قال : رر كنا 
ردیف البي ی على حار فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق اللہ على 
العباده وما حق العباد على الله ؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: حق الله 
على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به» فقلت يا رسول الله : أفلا أبشر الناس» قال: لا 
تبشرهم فیتکلوا» ". ۱ 

وما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يليه قال: « 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله جرم الله عليه 
النار»”©. 

وما رواه حابر رضي اللہ عنه أن رسول الله َل قال: بر من لقي الله لا 
يشرك به شيعا دحل ا حنة ومن لقيه يشرك به شيعا دحل النار »0". 

وما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: رر من مات 
وهو يدعو لله ندا دخل النار» (. 

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد كانوا مع رسول الله يل في 
عزوة تبوك ٹم ذكر من حدیثه فقال رسول الله تل : « أشهد أن لا له إلا 
الله وإنى رسول الله لا يلفى الله بھما عبد غير شاك فیحجب عن الحنة». 


(١۱) 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۰6۷/۱ 8ه . 
(۲) صحیح مسلم بشرح التووي ۹/۱ ۰ 

. ۱۷٦/۸ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. صحیح مسلم بشرح النووي ۰۵0/۱ لاه‎ )5( 


۳۷ الفصل الثالث: آنواع التوحید 








وما رواه جندب بن عبد الله رضي اللہ عنه قال: معت البي و قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول  :‏ أن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل 
فان الله قد اتخذنِ خليلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا ولو كنت متخذا من 
أم خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء أن أنماكم عن 
دل 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله کل قال :رر لا تطرون 
كما أطرت النصاری ابن مرع إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

والأحاديث قي هذا الموضوع كثيرة جداء منها ما يأمر بالتوحید» 
ومنها ما يحذر من الشرك وينهى عنه» ومنها ما جذر من الوسائل 
والذرائع الفضية إلى الشرك حؾ ولو لم تكن شركاء كل ذلك لتقرير هذا 
التوحيد وترسيخه تي القلوب وصيانته من كل ما يخالفه. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۳۷۷/۱ ۳۷۸ . 
(۲) صحیح البخاري مع الفتح ٦۷۸/٦‏ . 


الفصل الرابع 
أنواع الشرك.. 
المبحث الأول: الشرك الأكبر. 


البحث الثان: الشرك الأصغر. 
المبحث الثالث: الشرك ا خفی. 


۲۷۱ الفصل الرابع: آنواع الشرك 

كما أن التوحيد آنواع فکذلك الشرك آنواع ينها رسول اللہ 6 
وحذر من الوقوع فيها حماية بلناب التوحيد وحرصا على أهله من 
الشرك أيا كان نوعه لأنه ما أن يخرج صاحبه من الاسلام ويحرمه نعمة 
التوحيد» ویورده النار وبٹس المصيرء وإما أن یناٹی کماله فیحرم العبد تمام 
نعمة التوحيد» وقد ينتهي به إلى الخروج من الإسلام آخر الأمر» أو يخدش 
توحيده ويلوث صفاءه. 





المبحث الأول: 
الشرك الأكبر 
وهو اتخاذ الأنداد من دون اللہ ودعوتهم ومحبتهم والتقرب إليهم من 
دون الله تعالی» وهو اعظم الذنوب» وأشد احرمات لا یغفره الله تعالى لم 
م يتب منه توبة نصوحاء ولا یقبل منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى: إن 
الله لا شفر أن مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء» ومن شرك الله فعد صل 
ضللا سيدا م۲۷. 
دقال: (قل تمالا ألما حرمه ربكم علیکی آلا تش رکا بش" 
وقال: لإوقال المسيح با بنی إسرائيل اعبدوا ربي وردکم إنه من مشرك باللہ 
قل حرم الله عليه الجنة ومأواهالنار وما للظالمين من أنصا ر 6 . 


(۱) الاية ١١‏ من سورة النساء. 
(۲) الآية ۱۵۱ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية ۷۲ من سورة المائدة. 


حماية الرسول 45 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۷۲ 


وقال: إن الشرك لظلم عظیم)۳. 


وقال: ((ومن شرك الله فقد افترى إا عظیما6. 





وی الحديث عن عبد الله بن مسعود ذه أن رسول الله ي قال: «من 
مات وهو يدعو لله ندا دحل النار»9) 

وعنه ذه قال: «سألت رسول الله يله أي الذنب اعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو حلقك. 

وهذا النوع من أنواع الشرك ينقسم إلى أقسام: 

أحدها: شرك الدعاء: 


كما قال تعالى: (فإذا ركيوا في لك دعوا الله مخلصین له الدين» فلما نجاهم 


إلى البرإذا هم شركون). 

وهذا إخبار عن حال المشركين وأنهم في حال الرخاء يدعون غير الله 
ويسألون غيره» فإذا نزلت ممم مصيبة جوا إلى الله وسألوه كشف الضر 
عنهم سق اا عي رامعا کو وو اي ب لل ما 


(۱) الآية ۱۳ من سورة لقمان. 

(۲) الاية 4۸ من سورة النساء. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۲۸۸. 

۰۱۱۳/۸ صحیح البخاري مع الفتح‎ )٤( 
من سورة العنکبوت.‎ ٦٦ الاية‎ )٥( 


۳۷۳ الفصل الرابع: آنواع الشرك 
کانوا عليه من الشرك بالله والاعراض عنه» ثم حلف من بعدهم خحلف 
آشد منهم ش رکا واعراضا فهم على ش ركهم وعنادهم في الرخاء والشدة 
فهم أسوأ حالا من أسلافهم. 

فهولاء أشركوا مع الله تعالى غيره في الدعاء الذي هو العبادق» كما 
يفعله مشركوا اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام» وهو منهم براء كغلاة 
المتصوفة والرافضة وأضراہھم. 0 

الثالي: شرك النية والقصد والإرادة: 





ومن آدلته قوله تعالى: من كان دردد الحاة الدنا وزسها نوف إليهم أعمالهم 
نها وهم فيها لا مخسون, وثاك الذين ليس لمم في الاخرة إلا الثار وحبط ما 
صنعوافیها وراطل ما کنو سملون6(. 

وقوله تعالی: من كان برد العاجلة عجلنا لهفيها نشاء لمن ريد ثم جعلنا له 
جهنم صلاها مذموما مدحورا» ومن آراد الاخرة وسعی فا سعیها وهو مؤمن 
فاواك كان سعيهم مشكوراء کلام هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكء وما كان 


عطاء رىك خظورا)”". 


(۱) الآية ٠١‏ من سورة هود. 


(۲) الآيات من ۱۸- ٠١‏ من سورة الاسراء. 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ۲۷ 
الثالث: شرك في الطاعة: 
وذلك بطاعة غير الله تعالى في معصیته سبحانه. كطاعة العلماء 
والامراء والسلاطین وغيرهم» إذ رلا طاعة لخلوق في معصية الخالق» 


و«إنما الطاعة في العروف. 





فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله تعالی أو تحریم ما أحله فقد اتخذ 
ورهبانهمآرببا من دون الله» والمسيح بن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 
لاإلهإلاهوس.حانهعما شرگن 

الرابع: شرك احبة: 

بأن يصرف ا حبة لغير الله تعالى ما يحب أن يكون لله ومن أدلته قوله 
تعالى : لأومن الناس من سذ من دون الله أندادا يحبونهم کحب اللّهء والذين ءامنوا 
آشد حا ل . 

وقوله ع ررثلاث من كن فيه وجد هن حلاوة الاعاد: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه الا لله و آن یکره آن ۱ 


يعود إلى الکفر بعد أن أنقذه الله من كما یکره أن يقذف ف النار»". 


(۱) الآية ۳۱ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) البخاري مع الفتح ۰۸۰/۱ ومسلم بشرح النووي .٦٦/٦‏ 


۳۷۵ ۱ الفصل الرابع: آنواع الشرك 








فهذه آقسام الشرك الا کبر الذي يخرج صاحبه من الملة» ويخلده في النار 
إذا لم يتب منه ولا یقبل الله منه عملاء كما قال تعالى عن الشرکین: 


(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعاناه‌هماء! منثو را۱۴ 
وقال مخاطبا رسوله ي:(ولمّد أوحى إليك وا الذين من قبلك لن أشركت 
ليحبطن عملك» ولکون من الخاسرن» بل الله فاعبد وکن من الشاكرين 76" . 
وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:(إذلك 


هدی اللہ هدي به من بشاء من عبادهء ول وأشركوا لبط عنهم مأكانوا سملون ۳ 


(۱) الآية ۲۳ من سورة الفرقان. 
(۲) الآيتان ٦٦ء‏ 55 من سورة الزمر. 


(۳) الآية ۸۸ من سورة الانعام. 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الاکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۷ 
البحث الثابي: 
الشرك الأصغر . 
وهو دون الشرك الا کبر لا يخرج من الملة» ولا يخلد صاحبه في النار, 
ولا حبط غيره من الاعمال وهو مع هذا أكبر الکبان ومن آشد 
لذنوب» وصاحبه على خطر عظیم قد یصل به على الشرك الا کی 
وأنواعه كثيرة - منها: 
الحلف بغیر الله تعالى: 
قاليك: « من حلف بغیر الله فقد كفر أو آشرك»(. 
وقول: ما شاء الله وشئت: 
لقوله يَلِِ: رلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان». 
ولا قال رحل لرسول الله ي: ما شاء الله وشعت. قال: «أجعلتئ لله 
ندا؟ بل ما شاء الله وحدبم'. 
ومنها: الرياء: 
وهو العمل أو تحسينه أو تركه من أجل الناس» وقي الحديث عن 
رسول الله ي: رراحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فسكل عنه 





(۱) مسند الامام أحمد 4/۲ وقد صححه الحاكم وأقره الذهي. 
(۲) مسند الامام أ مد ۳۸۹/۰. وسئن البيهقي ۲۱۹/۳ وهو حدیث صحیح. 
(۳) مسند الامام هد ۱ وهو حديث حسن . 


۲۹۰۷ الفصل الرابع: آنواع الشرك 





فقال: الریای؟. قال شداد بن أوس #ه: رركنا نعد الرياء على عهد 
رسول اللہ يل الشرك الأصغر». 

وغير ذلك من الشرك في الأمثال والأقوال فيما هو دون الشرك 
الاک وقد يكون هذا شركا أكبر حسب قصد فاعله أو قائله. 


(۱) مسند الإمام مد ٤۲۸/١‏ . النسائي وابن معين وغيرهم. 
(۲) تیسیر العزيز الحميد ص ؟577. 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۷۸ 
المبحث الثالث : 
الشرك الخفي 
وهو الشرك ف الارادة والنيات كالرياء والسمعة» وهو الذي لا يكاد 
يسلم منه أحد إلا من عصمه الله تعا یء كما قال رسول الله يِ: «أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله 
أن يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إن أعوذ بك أن 
أشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لا لا نعلمم!''. 
وعکن تقسيم الشرك بالنسبة إلى أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الشرك في الربوبية: 
وهو نوعاد: ۱ 
شرك التعطیل: وهو أعظم آنواع الشرك وأقبحهاء فالتعطیل أصل کل 
شرك وإلحاد» کشرك فرعون» وشرك الفلاسفة ومن شايمهم من اللاحدة 
وأهل وحدة الوجود كابن عربي» وابن سبعين وابن الفارضء وکذا من 
عطل أسماء الرب وصفاته كغلاة الجهمية والقرامطة. 
وشرك من حعل مع الله إلا آخر وم يعطل أسماؤه ولا صفاته ولا 
ربوبيته: كشرك النصارى والقائلين بأن الله ثالث ثلاثة» والمحوس الذین 
يقولون بافین للخير والشر وما النور والظلمة. 
ومثلهم عباد الكواكب وغلاة عباد القبور الذين يرون الأولياء لهم 





(۱) مسند الامام مد ٣/٤‏ ؛ من حديث أبي مو سى . وهو حديث حسن. 


۳۷۹ الفصل الرابع: آنواع الشرك 
قدرة بعد موم على تفریج الکربات وقضاء ا حاجات. 

القسم الثاین: الشرك فی الألوهية: 

وهو شرك ا ماھلیة الذي کانوا یعترفون بربوبية الله تعالی ولکنهم 
يشر کون معه في آلوهیته أصنامهم ومعبوداقم ویقولون كما حکی الله 
عنهم: ما نعبدھم لا لِقریونا إلى الله زلفی۳ 

فلم یقبل ذلك منهم وم ینفعهم إقرارهم واعترافهم بربوبية اللہ تعالى 
مع شرکهم في آلوهیته. وهذا الشرك أكثر شرك أهل الأرض؛ وهو الذي 
من أجله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب وقامت 
بسببه الخصومة بين الرسل وأ مھ ويدحل تحت هذا القسم من الشرك: 
الشرك الأكير» والأصغرء واللذان سلف الكلام عنھما!". 

القسم الثالث: الشرك في الأسماء والصفات: 

وهو نوعان: 

أوهما: شرك من شبه الله تعالى بخلقه کمن يقول: له يد کیدی؛ أو 
استواء كاستوائي» أو ممع كسمعي أو نحو ذلك» وهذا هو شرك الشبهة. 





. (۱) انظر: كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تأليف سليمان ابن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب ص ۰۱۱۳ ١514‏ وص 2١559 21١58‏ وكتاب تیسیر العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد للمؤلف نفسه ص ۰4۳ .٦٤‏ 

(۲) الآية ۳ من سورة الزمر. 

(۳) انظر الصدرین السابقین. 


حماية الرسول 48 حمی التوحید - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸۰ ۲۷ 





وثانيهما: تسمية الآلة بأسماء الله تعالى كتسمية المشر کین آفتهم بأسماء 
۱ مشتقة من آسراء الله تعال یىی وهو معئى قو له تعال : و ال مماء ال حسنى 


قال ابن عباس : یلحدون في آسائه: یش رکون» سوا اللات من 
الال والعزی من العزیز. 


)١(‏ الاية ۱۸۰ من سورة الأعراف. 


الفصل اخامس 

منهج الرسول 9 في ماية التوحید. 

البحث الأول: حمايته توحيد الربوبية. 
البحث الثان: حمايته توحيد الألوهية. 


oD‏ لفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 
الفصل اخامس : 
منهج الرسول يلل في حماية التوحيد . 

تقدم الکلام عن منهجه عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى التوحيد, 
وجهاده في سبيله» و كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام كلها تدور 
حول التوحيد» وتحقيقه» وترسيخه في النفوس؛ لأنه أول واحب على 
العبد» وأساس إعانه» كما كان مفتاح دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وق الوقت نفسه بین الشرك الضاد لهذا التوحيد وحذر منه» 
وى عنه وبيّن أنواعه» وخطورته على الناس وعواقبه الوحيمة في الدنيا 
والأحرة. 

سار عليه الصلاة والسلام على هذا النهج وربى عليه أصحابه رضي 





الله عنهم حي علت كلمة التوحيد» ورفرفت راية العقيدة» واختفی 
الشرك» وتحطمت معاقله» وسار الناس على ا حجة البيضاء ليلها كنهارها. 

واستمر حهاد رسول اللہ يه بعد ذلك في حماية هذا التوحيد» وحراسة 
ماہء وكان عليه الصلاة والسلام دائم التعليم لأصحابه يبين لهم فضل الله 
عليهم بهذا التوحيد وما أعد لأهله من الأجر العظيم والثواب ا حزیل؛ 
يكون ذريعة إلى شيء من ذلك. وما توعد الله به أعداء توحيده» وخصوم 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم ليخرجوا الناس من 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي  ۲۸٤‏ 





وقام صرح عقيدة التوحید واشتد» ورسول الله يه قائم على حمايته 
۱ حير قيام و اعظمه وا کمله. وسطع نور التو حید وظهر قي انصع صوره 
وأجلها وأنقاهاء وما ترك عليه الصلاة والسلام شيعا يخل بمذه الصورة إلا 
حذر منه وهی عنه وان لم يكن في نفسه شركاء سدا للذريعت وحماية 


بانب هذا التو حيد» و حراسة لحماہ بكافة أنواعه. 


۵ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 
البحث الأول: 
منهجه عليه الصلاة والسلام فی مایة توحید الربوبية . 
عي الرسول يله بهذا النوع من التوحید عناية كبيرة مع أنه بعث في 
بجتمع لا ینکر ربوبية الخالق سبحانه وتعالی فأكد على هذا النوع من 
التوحيد» وبين دلائله» وشواهده. وجاءت الایات والأحاديث تبین ذلك 

وتو کده لامور آهمها: 

)١‏ بيان أن الله تعالی هو التفرد بالربوبية الطلقة الى لا يشاركه فیها 
أحد» فهو رب کل شيء وملیکه وهو القادر على كل شيء ‏ وله 
ا خلق والامر كلهم مخلوقون مربوبون» وهذا یستدعی العناية والحماية 
له لا له من أهمية ى معرفة العبد ربه عز وجا ولا له من ارتباط 
بغيره من آنواع التوحید الأخرى. 

۲) أنه وحد من آنکر ربوبية الله تعا یء ونسب ما يجب لله لغيره» وان 
كان ذلك قلیلا» فکان لا بد من بیان ذلك والرد علیه. 

۳) أنه قد يأ في زمن من الأزمنة من یقع في مثل ذلك» كما هو الحال 
في زماننا الذي انتشر فيه الإلحاد وانکار ربوبية اللہ عز وحلء 
كالشيوعية الملحدة» وما يعتقده غلاة الصوفية قي آوليائهم وغلاة 
الرافضة في أئمتهم» فکان من الضروري. العناية بهذا النوع من 
التو حید. 

4) إلزام الذین یقرون بهذا النوع بلاقرار بأنواع التوحید الأحرى والا 
فلا معن لاقرارهم بتوحید الربوبية ولا ینفعهم ذلك» فقد كانت 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۸۷ 
حمححظححظححعحعح س 
الآيات من القرآن الکرم تترل على رسول الله ب تدعوهم إلى التفكر 
فی آيات الله في الکون وأنه تعال خالق کل شيء ومدبره ليؤكد ما 
یقرون به» من هذا التوحيد» ويحتج علیهم به» ويعيب علیهم تفريقهم 
بين توحيد الربوبية والالوهيق مع تلازمهما. 
فلا يكفي توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية» ولا يتأتى توحيد 
الألوهية دون توحيد الربوبية» بل هما متلازمان» فتوحيد الربوبية يستازم 
توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية والعبادة يتضمن توحيد الربوبية ولا يتم 


إلا به. 


AV‏ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 
البحث الثابي: 
منهجه عليه الصلاة والسلام في حماية توحید الألوهية . 
كان لتوحید الألوهية والعبادة الاهتمام الأول في العناية وا حمایة فهو 
الذي كان ينكره المشركون ويردّون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إليه» ویعجبون منهاء كما قال الله تعالى حكاية عن الشر کین: (احعل 





الالحة إلها واحدا إن هذا لشیء عجاب). 
ولهذا فقد بین رسول الله يك هذا التوحيد أتم بیان ودعا إليه أعظم 
د ۱ 
دعوة» وجل القرآن الکرم نزل ليقرر هذا النوع من التوحيد ويدعو إليه» 
وحاهد رسول الله يل في ذلك أعظم جهاد وقام في مایته وصيانة حماه 
حى أتاه اليقين» بل إنه وهو في الرمق الأخير» وهو يعالج نزع الروح يبين 
لأمته أهمية هذا التوحیدء كما ری أصحابه رضي الله عنهم على ذلك 
ليكونوا جنودا وحماة لهذا التوحيد ویسلموا هذه الأمانة إلى من بعدهم 
وفيما يلي بعض الأمثلة من حماية رسول الله يل لهذا النوع من التوحيد 
وبيانه والنهي عن كل ما يضاده من شرك أو بدعة أو يكون وسيلة 
وذريعة إلى ذلك وإن لم يكن في نفسه شركا. 


(۱) الآية ه من سورة ص . 


حماية الرسول 4 حمی التوجید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۲۸۸ 

اولا: اللهي عن الغلو والاطراء: 

الغلو أصل کل شر وبلاء في الدين» فهو أصل الشرك والانحراف الذي 
صار طريق كل هالك وسبيل كل ضالء والاطراء باب من آبوابه ووسيلة 
من أعظم وسائله» فالغلو هو الذي كان سببا في وقوع الشرك في الارض 
بعد أن لم يكن» ثم صار بعد أساس کل شرك يقع في كل زمان ومکان» 
فهو سبب كفر النصاری» وشركهم الذين قال الله عنهم: لا آهل الکتاب 
لا تغلوا في دنک )7 . 

ولهذا حذر الرسول ية أمته من ذلك» ومن كل وسيلة قد توصل إليه 
خوفا على آمته وحماية ناب التوحیدء فنهاهم عن الغلو في الدين 
وحذرهم منه. وعن إطرائه أو تحاوز الحد في مدحه والثناء عليهء لثلا 





يقعوا فيما وقع فيه غيرهم» فكان سبب هلاكهم» فذم التنطع وحذر منه 
وهو أول سهم من سهام الغلوء فقال يَك: «هلك المتنطعون» ۳ قافا 
ثلانا. 

وكان #۶ لا يحب المتعمقين» فقد روى أبو هريرة خلب قال: «هی 
رسول اله عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل 
يا رسول اللہ قال: وأيكم مثلي؟ إن أبيت يطعمئئ ربي ويسقين». 


(۱) الآية ۱۷۱ من سورة النساء. 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۰/۱۹ . 


۲۸۹ الفصل الخامس: منهج الرسول کٹ في حماية التوحید 
فلما آبوا أن ينتهوا عن الوصال أقبل بھم یوما ثم يوماء ثم آراد املاك 
فقال: رلو تأحر لزدتکم؛ كالتنكيل لهم حين أبوا أن ینتھوام“'. 
وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاء اقتداء بنبيهم بء قال الله تعالى: (قل 


ما سکم عليه من أجر وما آنا من المكلفين7". 

وقال عبد الله بن مسعود ذه : من كان مستنا فليستن يمن قد مات 
فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولنك أصحاب محمدء كانوا أفضل هذه 
الأمة: أبرها قلوبا واعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله تعالی لصحبة 
نبيه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإهم کانوا على 
المدى شی ۳ 

وقال أنس له :«ركنا عند عمر 5ه فسمعته يقول: ینا عن التکلف». 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: « سن رسول الله يك وولاة 
الأمور بعده سنناء الأحذ با تصديق لكتاب اللہ واستكمال لطاعة الله 
وقوة على دين اللہ ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما 
حالفهماء من اقتدى با فهو مهتد» ومن استنصر با فهو منصور» ومن 


خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
(٤‏ 





مصیرام 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح .۲۰٢/ ٤‏ 

(۲) الاية ۸۲٦‏ من سورة ص . 

(۳) ابن قيم ا حوزیة مدارج السالکین ۰۳۶/۳ 
(4) الاحري - الشريعة ۰1۸/۱ 
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وقال مالك: بلغي أن عمر بن ا خطاب كان یقول:رسنت لکم السنن 
وفرضت لكم الفرائض» و کتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا 
وشالام(. 

وقال 8۶:: «جمل هذا العلم من کل خلف عدوله. ینفون عنه تحریف 
الغالین» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين». 

فأخبر أن الغالین یحرفون ما جاء به» والبطلین ینتحلون بباطلهم غير 
ما كان غير ما كان علیه والجاهلون يتأولونه على غير تأويله» وفساد 
الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة» فلولا أن الله تعا ی يقيم لدينه من ينفي 
عنه ذلك جحری عليه ما جری على أديان الأبياء مثله من هوّلاء(. 

وحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فقال: رر إياكم والغلو فاغا أهلك 
من كان قبلكم الغلوم ۲ ۰ وسد الذرائع الموصلة إليه» فنهى عن الإطراء 
وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبد 


۳ )5( 
الله ورسوله) '. 


(۱) انظر إغاثة اللهفان .۱٥۱۹/۱‏ 

(۲) الكامل لابن عدي ۰۱۰۲۰۱۰۳/۱ من طرق كثيرة ضعيفة كما ذكر ذلك 
الدارقطئ وأبو نعیم؛ ويمكن أن يتقوى بتعدد الطرق. 

(۳) ابن قيم ا لحوزیة إغاثة اللهفان .۱٥۹/۱‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 25١5/1١‏ وغيره » حديث صحیح . 

4 تقدم تخريجه ص‎ )٥( 


۲۹۱ الفصل الخامس: منهج الرسول ب في حماية التوحید 
س س 


فقد كان الاطراء والغلو سببا لكفر النصارى وقوضم في عيسى عليه 
السلام غير الحق. 

وأخبر عن هلاك المتنطعين فقال: ررهلك المتنطعون». 

وأنكر على أصحابه البالغة في المدح والثناء عليه خوفا عليهم من 
بحاوزة الحد إلى النهي عنه» وحماية لعقيدة التوحيد من أن يمسها دنس 
واحتياطا في الحفاظ عليها حى من الأمور الى قد لا تكون في الواقع 
شركا أو بدعة» روى عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: «انطلقت 
في وفد بی عامر إلى البي كَل فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد الله تبارك 
وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشیطان"". 

وروی آنس : أن آناسا قالوا: يا رسول الہ يا حیر نا وابن خخيرناء 
وسیدنا وابن سيدناء فقال: یا أيها الناس قولوا بقولکم ولا یستهوینکم 
الشیطان, أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعون فوق منرلق ال 
آنزلی الله عز وجل»”". 

فالبی يخ لما أكمل الله له مقام العبودية صار یکره أن يمدح صيانة لهذا 
المقام» وأرشد أمته إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد أن 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي ۰۳۳ .7١‏ 
(۲) مسند الامام هد ۲/6 ۲۵ حدیث صحیح . 
(۳) مسند الامام أحمد ۰۱۵۳/۳ حديث صحیح . 


0( سليمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوهاب» كيسير العزیز احمید ص ۰۷۲۲ 
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بسچ 

والنهي عن الغلو عام في كل آمر من آمور الدين وأول ذلك أمر 
العقيدة الق هي أساس الدین وأصله. 

والنهي عن الاطراء ومحاوزة الحد في شخصه عليه الصلاة والسلام 
وغيره من باب أولى أيا كان ذلك الغير ملكا أو نبيا أو صالحا أو غير 
ذلك وما أكثر من استزهم الشيطان فوقعوا فيما نمی الله عنه ورسوله يك 
وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبیل وأضلهم عن الهدى 
بدعوى احبة والوسيلة» والتقرب إلى الله تعالى» حى صدق على كثير 
منهم قوله تعالى: لقل هل انبتكم بالاخسرين أعمالاء الذن ضل سعیهم في الحياة 
فحبطت أعمالحم فلانقيم لحم يوم القيامة وزنا ۳6 

وقوله: زإنهم احذذ وا الشياطين اولیاء من دون اللہ وبحسبون انهم مهدون 
۸۴ 

وقوله: وانهم ليصد ونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهد ون6(. 


۳, 
(۱) الآيات من ٠١5-١١7‏ من سورة الکهف. 
(۲) من الاية ۳۰ من سورة الاعراف. 


(۲) الآية ۳۷ من سورة الزحرف. 


۳۹۳ الفصل الخامس: منهج الرسول يِل في حماية التوحید 

وإعما المحبة الصحيحة والوسيلة الصالحة ق اقتفاء آثر رسوله و 
وصحابته والتابعين شم بإحسان والسير على طريقهم الذي هو صراط الله 
المستقيم كما قال تعالى: لقل إ نكسم تحبون الله فا تبعونى بحببک الله وبخفر لک 
ذنویکم وله غنور ری )7 . 

وكما قال سبحانه: لد كان لک نی رسول الله سوة حسنة لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الهکیرا »7 . 

وقال بعد ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: 
(اوئك الذین هدى الله فبهداهم اقّدہ قل لا أسالكم عليه أجرا ان هوالا ذکزی 
این 


(۱) الاية ۳۱ من سورة آل عمران. 
(۲) الاية ۲۱ من سورة الأحزاب. 
(۳) الاية ۹۰ من سورة الانعام. 
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انیا: زيارة القبور والنهي عن اتخاذها مساجد: 
وهذا الوضوع له آهمية عظيمة نظرا لما له من الأثر الباشر في عقيدة 
التوحيد قدیعا وحديثاء وما حصل بسببه من الفتن الى أدت بکثیر من 
أهلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالی» وطذا فقد كان له أهميته العظیمة 





ومن أهم ما اهتم به رسول الله عله فبین امدی فيه وأمر به» وحذر من 
الاحراف عنه وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وفتن عظيمة. 

والكلام عن هذا الموضوع الام يتلخص ف عدة أمور: 

الأمر الأول: الحكمة من زيارة القبور: 

لقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة الي من آحلها شرعت زيارة 
القبور وهي أمران: 

أحدهما: تذكر الآحرة» والاعتبار بحال أهل القبور وما سينتهي إليه 
كل إنسان كما قال وَلِ: «فزوروا القبور فما تذكركم الموت». 

فقد بين عليه الصلاة والسلام الغاية من زيارة القبور وأنما تذكر 
بالآخرة» وما ينبغي للزائر أن يكون قصده من زيارته للقبور» وهذه 
حكمة عظيمة تبعث في نفس للمؤمن الاستعداد للموت والدار الآخرة. 
وحذر من الغفلة والاغترار بالدنی وهذه حكمة عظيمة لو عقلها 
اللسلمون: 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي .٦٤/۷‏ 


۲۹۵ الفصل الخامس: منهج الرسول ب في حماية التوحید 





انیهما: من الحكمة في زيارة القبور : الدعاء للمیت والاستغفار له 
والترحم عليه» وهذه حکمة آحری من زيارة القبور. وهي حق للمیت 
على الحي» إذ الیت قد انقطع عمله؛ وهو في آمس الاحة وآشدها إلى من 
يدعو الله له بالمغفرة والرحمة. 

فالزائر للقبور على الوجه المشروع تتحقق له هذه احکمة» ويجمع بين 
خیرین له وللميت» فله بتذكر الآخرة والاستعداد لماء ونيل ثواب الزيارة 
وأحرهاء وللميت عا حصل له من الاستغفار والدعاء. 

هذا هو الذي شرعه رسول الله يخ في زيارة القبور والحكمة منها. 

ولكن المشركين عكسوا ذلك فجعلوا الزيارة لدعاء الميت والتوسل به 
وليس للدعاء له فيعود الزائر مأزورا لا مأحورا» فيجمع بين شرین» ويحرم 
الت من حصول الدعاء له سب خالفة هدي رسول الله كلكا وسنته*. 

الأمر الثابئ: الزيارة الشرعية: 

بين رسول الله َل كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله وعمله» وعلمها 
آصحابه وعملوا با كما علمهم عليه الصلاة والسلام» فعن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: آن حبریل عليه السلام اتی رسول الله يلي فقال: 
إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر هم قالت: قلت: كيف 
أقول هم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والستأحرین» وإنا إن شاء الله بكم 


(۱) انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية ۱۹۹-۱۹۸/۱. 
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لاحقون»'. 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل كلما كان ليلتها منه 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: رر السلام عليكم دار قوم مومنین 
وأتاكم ما توعدون غدا موحلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم 
اغفر لأهل البقيع الغرقد». 

وكان رسول الله ل قد تھی عن زيارة القبور ول الأمر سدا للذريعة 
ثم آذن فيها حين تمكن التوحيد في القلوب» وبين الزيارة المشروعة وأمر 
ما وهی عن كل ما يخالفها وحذر منه أشد التحذير. 

عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله ل: «زوروا القبور فإنها تذكر 
اموت . 

وعن أب هريرة هه قال: «زار البي ب قبر آمه فبکی وأبكى من حوله 
فقال: راستأذنت ربي أن أستغفر ها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزورها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الوت»". 

وعن بريدة 5ه قال: قال رسول الله وکنت نمیتکم عن زيارة القبور 
فمن آراد أن يزور فلیزر ولا تقولوا ھجرام”. 


.4 1/۷ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۱( ٠ 
4۱ ۷ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
. 4۱/۷ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )۳( 
.۳ تقدم تخريجه ص۱۲‎ )٤( 


(ه) مسند الامام هد ۰40۲/۱ ۳۰۱/۵. وقد أحرج الشافعي في الأم عن أبي سعید 


۷ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحيد 





فقد بين ف الزيارة الشرعية قولاً وعملا أتم بیان وأتبعه على ذلك 
أصحابه رضي الله عنهم في حیاته وبعد ماته. 

فالزيارة الشرعية یقصد با السلام علیهم والدعاء حم؛ كما یقصد 
الصلاة على آحدهم إذا مات فیصلی صلاة الجنازة» فهذه الزیارة 
الشر عیة(. 

فالحي محتاج إلى اتباع السنة» والحصول على الأجر والثواب» وتذکر 
الآخرة» والميت محتاج أمس الحاجة إلى من يدعو له ويستغفر أو يترحم 
عليه» وحقیق هاتين المصلحتين كانت هدف الشارع من مشروعية زيارة 
القبور» وما حرج عن ذلك فهو ابتداع لا اتباع وشرك أو ذريعة له. 

فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبویةء وعليها درج 
الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسانء فا فيها التذكر بالقبور والاعتبار 
بأهلها والدعاء هم والترحم علیهم؛ وسؤال الله العفو عنهم» فمن ادعى 
فيها غير هذا طولب بالبرهان» وأن له ذلك» ومن این يطلبه» بل کذب 


أن رسول الله ي قال: ((وفيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا)) 
وإسناده صحيح. انظر الأم ۲۷۸/۱. 
والحجر: هو الفحش» يقال: أهجر في منطقة يهجر اهجارا إذا أفحش. انظر النهاية 
في غریب الحديث والأثر لابن الأثير ۵/۰ ۲. 

.77/١ ابن تيمية - الفتاوی‎ )١( 

انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ه/745. 
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وافتری» وقفا ما لیس له به علم» بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله 
و جهله. 

الأمر الثالث: الزيارة غير الشرعية: 

وهي إما شركية کزیارة الشرکین للقبور لدعاء الوتی وسواهم 
الحوائج من دون الله عز وجل» واعتقاد أنهم یقدرون على ذلك. 

وأما بدعية مفضية إلى الشرك كتحري الدعاء عند القبور واعتقاد أنه 
افضل منه في مكان آخرء أو أن التوسل مم إلى الله تبارك وتعالى يقتضي 
الإجابة. 

وكلا الزيارتين باطلتان مخالفتان لما شرعه رسول الله يله في زيارة 
القبور وما سار عليه سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
رضي الله عنهم» كما تقدم من الأحاديث الصريحة الصحيحة. 

إذ الناس قي هذا الباب - أعين زيارة القبور -- ثلائة أقسام: قوم 
يزورون" الموتى فيدعون مم وهذه هي الزيارة الشرعية» وقوم يزوروهم 
یدعون يم وهؤلاء المشركون في الألوهية وا حب وقوم يزورونهم 
فيدعوفهم أنفسهم» وقد قال البي يَّ: «اللهم لا تحعل قبري وثنا یعبدم( 
وهؤلاء المشركون في الربوبية. 


(۱) حافظ بن أحمد حكمي - معارج القبول .٦۷۹/۱‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد 45/5 7. وهو حديث صحيح. 
(۳) تقي الدين المقريزي - تحريد التوحيد المفيد ص .۲۰٠-۱۹‏ 


۲۹۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 

وهذه الزيارة هي الق فتحت أبواب الشرك والبدع على المسلمين» إذ 
حعل أهلها القبور مقصدا لمن راد الدعاء وطلب ا حاجات وتفريج 
الكربات» وعظموها أشد من تعظيم بيوت الله تعالى فیعطوفا من التعظيم 
مكان العبادة والصلاة وذكر الله وسواله فبذلك سعوا إلى عمارة القبور 
والمشاهد والبناء عليها واسراجها والدعوة إليهاء وخراب المساجد 
وهجرهاء وتقليل مكانتها وعظمتها في نفوس المسلمين. 

وقد آل الأمر بھؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء 
ووضعوا له مناسك» حى صنف بعص غلاتهم 2 ذلك ومعاه «مناسك 
حج المشاهد» مضاهاة منه بالقبور للبيت ا حرامء ولا يخفى أن هذا مفارقة 
لدین الاسلامِ ودخحول في دين عبادة الأصنام» فانظر إلى هذا التباین 
العظيم بين ما شرعه رسول الله ی وقصده. من النهي عما تقدم ذكره في 


القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ریب أن 2 ذلك من الفاسد 





ما يعجز العبد عن حصره؟. 


والذین هذا حاهم في زيارتمم للقبور قد تنکبوا الصواب وغفلوا عن 
لرشد. وكان أولى لهم من زيارة قبور من يعتقدون صلاحهم للتوسل 
كان أولى لهم أن يقتدوا بهم في أعمالهم ويتبعوا سبیلهم يخافون من الله 
كما یخافون؛ ويرجون رحمته كما كانوا برخسون. قال الله حل شأنه: 


(۱) ابن قيم ا حوزیة - إغائة اللهفان ۰۱۹۷/۱ 
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(أولك الذين بدعون تون إلى رهم الوسيلة أهم آقرب وبرجون رحمته ویخافون 
عذاءه إن عزاب رىك كان محزورا76). 

وقبلها قوله سبحانه وتعالى: (قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا ملکون 
كشف الضر عنكم ولا محوبلا(*. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: 

" وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنھا ينبغي محبتهم واتباعهم» وإحياء ما 
أحيوه من الدين» والدعاء لهم بالغفرة والرحمة والرضوان» ونحو ذلك. 

وأما اتخاذ قبورهم أعياداء فهو ما حرمه الله ورسوله» واعتياد قصد 
هذه القبور في وقت معين» أو الاجتماع العام عندها في وقت معين» وهو 
اتخاذها عيدا -كما تقدم - ولا أعلم بين المسلمين» أهل العلم في ذلك 
خلافاء ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فان هذا من التشبه بأهل 
الکتابین الذي آخبرنا البي ييل أنه كائن في هذه الأمة. 

وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب انمحي ذلك کله فإذا كان قصدها للدعاء جر هذه 
المفاسد كان حراماء كالصلاة عندها وأولى» وكان ذلك فتنة للخلق 
وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإبمان"7". 
(۱) الآية لاه من سورة الاسراء. 


(۲) الآية ١٥‏ من سورة الاسراء. 
(۳) ابن تيمية - اقتضاء الصراط الستقیم ۲/ ۷۳۲ تحقیق د. ناصر العقل. 
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ولقد كان حرص رسول الهو في هذا الباب شديداء فبين الشروع 
من ذلك بیانا واضحا جليا وأمر به وحث عليه» وحذر ما خالفه أو 
يكون وسيلة وذريعة إليه أشد التحذین إذ هو سبب کل شر وأصل كل 
شرك في الأرض منذ ظهر الشرك أول ما ظهر في قوم نوح عليه السلام. 

الرابع:بعض ما ورد عن رسول اق في التحذير والنهي عن ذلك: 

فمن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم المؤمنين أم 
سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها ذكرتا لرسول الله يل 
كنيسة رأتھا بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم الرحل الصالح أو العبد الصا بنوا على قبره مسجد» وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الم( متفق عليه. 

ولهما أيضا عنها رضي الله عنها قالت: «لما نزل برسول اللہ يع طفق 
يطرح میصة على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر ما صنعوا 
ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا". 

وعن جندب بن عبد الله 5ه قال: معت الني ي قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني 
خلیلاء ولو كنت متخذا من أميّ خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلاء ألا ون 


(۱) البحاري مع الفتح ۳۵/۱« ومسلم بشضر ح النووي ۴/۱. 
)۲( البخاري مع الفتح ۳/۱« ومسلم بشرح النووي ۰۳۷۷/۱ 
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من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إن ما کم ا 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معایي: 

الأول: السجود إليها واستقبالها عند الصلاة والدعاء: 

فقد كانوا يسجدون لها تعظيماء ویتوحهون إليها في صلاتهمء فلذلك 
لعنهم رسول الله يل » وى أمته عن مشاہمتھم بعمل مثل هذه الأعمال 
كما جاء في الأحاديث السابقة وكما في حديث أبي مرثد الفنوي رضي 
لله عنه قال: قال رسول الله يخ رلا تحلسوا على القبوں ولا تصلوا 
إلیھام''. 

الثایی: بناء الساجد على القبور وقصد الصلاة فیها: 

وهذا یشمل بناء الساحد على القبور أو إدخال القبور في الساجد 
فالعلة اید ھی عيض ا > وقد ذکر البحاري رحمه 
الله تعالى ذلك في بابين: 

أحدهما: باب ما یکره من اتخاذ القبور وأورد تحته حدیث عائشة 
رضي الله عنها المتقدم» والذي فيه لعن رسول الله يك لليهود والتصاری» 
وأثرا عما حدث لامرأة الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
ونصه: رلا مات الحسن بن الحسن بن على رضي الله عنهم ضربت امرأته 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۸۹ . ہہ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي 1۲/۳. 


۳۷۰.۳ الفصل الخامس: منهج الرسول کل في حماية التوحيد 
قبة على قبره سنةء ثم رفعت» فسمعوا صائحا یقول: ألا هل وجدوا ما 
فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا». 

والآحر: باب بناء المسجد على الق وأورد فيه حديث عائشة رضي 
الله عنها فيما رأته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما في أرض ال حبشة 
وقد تقدم نصه. 

وقي شرح حديث عائشة رضي الله عنها في الباب الأول أورد الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى قول الکرمان: «مفاد الحديث منم اتخاذ القبر 
مسجداء ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومهما متغایر 
ويجاب بأنهما متلازمان ون تغاير المفهوم)”'. 

الغالث: من معان اتخاذ القبور مساجد: الصلاة على القبور والسجود 
عليها: كما في حديث أبي سعيد الخدري هه رأن رسول الله يك نمی أن 
یبن على القبور أو يقعد عليها أو يصلي عليها». 

والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تشمل هذه العان الثلاثة لأنما 
جميعا ما ورد النهي عنه» وهي ما شرك أو ذريعة إليه. 

وتخصيص قبور الأنبياء في كثير من الأحادیث؛ لأن اتخاذها مساجد 
وقصد الصلاة والدعاء عندها أكثر من غیرہ؛ وتعلق الناس با أعظم. ومن 
الأحاديث ف التحذير من ذلك إضافة إلى ما سبق: 


.۲۰۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰/۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. مسند ابي یعلی ۲ء وإسناده صحيح‎ (۲) 
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حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يخ قال: «اللهم لا تحعل 
قبري ونا یعبد. اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدم''. وقد استجاب اللہ دعاء رسوله محمد يله وحمى قبره من أن 
يتخذ عيدا أو وثناء فما هذه الحماية الى يسخر اللہ ما من شاء إلا 
استجابة له عليه الصلاة والسلام» قال ابن القيم ا حوزیة قي النونية: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

حي غدت آرجاژه بدعائه في عزة وحماية وصيان 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: رلا بحعلوا 
بیوتکم قبوراء ولا تحعلوا قبري عیداء وصلوا علي فان صلاتکم تبلغئ 
حيث کنتم»". فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا بحعلوا بیوتکم قبورا» 
معناه: بعدم الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فيهاء وهذا حث منه يله على 
إعطاء البيوت قسطا من نوافل العبادات لما في ذلك من الحكم والمنافع 
العظيمة» ومفهوم هذا القول منه یل أن القبور يحب أن تكون خالية من 
هذه الأمور. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أي لا تعطلوها من الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة» فتكون عنرلة القبور» فأمر بتحري العبادة في 
البيوت» وى عن حریها عند القبور» عكس ما يفعله المش رکون من 


. ۳۲۱ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ ۳٦۷/۲ مسند الإمام أحمد‎ )۲( 
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النصاری ومن تشبه هم من هده ا 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما مر فوعا: «احعلوا من صلاتکم ني 
بیوتکم ولا تتخذوها قبورام(. وعن أبي هريرة ول أن رسول الله يك قال: 
ررلا بحعلوا بیوتکم مقابر» فان الشیطان یفر من البیت الذي يسمع سورة 
البقرة تقرأ فیه". 

وهان الحديئان يدلان على ما دل عليه الحديث الأول من النهي عن 
تشبيه البيوت بالمقابر في عدم الصلاة والدعاء وقراء القرآن فیھاء والحث 
على تخصيص شيء من النوافل في البيوت» وذلك يتضمن - كم سبق 
ذكره - النهي عن فعل شيء من ذلك عند القبور. 

وعن عبد الله بن مسعود يه أن رسول الله قال: «إن من شرار الناس 

تدركهم الساعة وهم آحیای والذين يتخذون قبور أنبيائهم 
فا 

وعن جابر 5 قال: رسول الله یل عن تحصیص القبر» وأن يقعد 
عليه وأن یب عليه بنا“ 


ومن أبي هريرة ذه عن البي يله قال: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 


(۱) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ۱۵۷/۲ ت د. ناصر العقل. 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۰5۲۸/۱ وصحيح مسلم بشرح النووي .٦۷/٦‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۸/۲ 

۰۳6/۱ مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 


۰۱۱۷ /۲ مسلم بشرح النووي‎ )٥( 
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مساجد: السجد ارام ومسجدي هذاء والسجد الأقصى»”'. 

وهذه الاحادیث وغیرها كثير كلها تنهی وتحذر آشد التحذیر من 
الغلو في القبور والتوسل بأهلهاء واتخاذها مساحد وجاوزة الحد الشروع 
في تعظیمها و تخصیصها بالدعای واعتقاد أفضلية شيء من العبادة عندها 
واتخاذها أعيادا ورفعها والبناء علیها وتحصیصھا واتخاذ السرج عليهاء 
وشد الرحال لزیارنما- عدا ما ورد في الحديث السابق- وكل ما حرج عن 
ا لحد الشرعي الثابت عن رسول اللہ يل کل ذلك كان حرصا منه عليه 
الصلاة والسلام على عقيدة التوحيد لتبقى طاهرة صافية نقية» وسد كل 
طرق الشرك أو ذرائعه حى ولو لم تكن شركا في نفسهاء لثلا يمس 
حانب هذه العقيدة دنس من الشرك أو بدعة» وعلى الأحص ما يتعلق 
بالقبور وأهلها فقد اهتم به أعظم اهتمام حؾ في اللحظات الأخيرة من 
حياته عليه الصلاة والسلام» وی وقت الترع والاحتضار لأن هذا الباب 
هو الذي دخل منه الشرك على الناس على مدار التاريخ وأخطر معول 
يهدم بناء التوحيد الذي بناه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام 
بوحي من رهم جل شأنه وتعالى ذكره» وتوحيد العبادة على وجه 
الخصوص وهو التوحيد الذي كان أول ما دعا غليه الرسل جميعا عليهم 
الصلاة والسلام أتمهم وقامت بينهم الخصومة فيه بل وقد يفضي غلو 
بعض الناس في القبور وأهلها إلى الاحلال بتوحيد الربوبية والعياذ بالله 
تعال. 


(۱) البحاري مع الفتح ۰۳/۳ ومسلم بشرح النووي ۰۱۱۷/۹ ۰۱۱۸ 
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وکما حذر رسول اللہ ي ونمى عن الشرك وذرائعه في هذا الباب 
الخطير بين الطریق المشروع ووضحه ودعا إليه الناس جمیعاء وسار عليه 
هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» ورباهم حماة لهذه العقيدة 
بحاهدين في سبيلهاء ودعاة إليهاء على ذلك المنهج القوم والصراط 
المستقيم الذين أنزله رهم تبارك وتعالى» وبينه رسوله ی . 

ررفلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بھا فضيلة أو سنة 
أو مباحا لنصب الهاحرون والأنصار علما لذلك» ودعوا عنده. وسنوا 
ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الى 
حلفت بعدهم» وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبیل 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله بل بالأمصار عدد كثير» 
وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قير صاحب؛ ولا دعاه ولا 
دعا به ولا دعا عنده ولا استشفی به» ولا استسقی به ولا استنصر به 
ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل 
ما هو دونه . 

بل الثابت ضد ذلك أنهم کانوا ینهون عن اقل من ذلك» كما ثبت أن 
عمر بن الخطاب ذه قطم الشجرة الي بايع تحتها أصحاب رسول الله : 
وكما أنكر ذه على أنس صلاته عند القبر» وقال له: «القبر» القبر)”©. 


(۱) ابن قیم الجوزية - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .7١ 4/١‏ 
(۲) البخاري مع الفتح .0717/1١‏ 
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کو کی سس کی و وت گیا سو وھ سید اہر رون E‏ ۷ ۳ 


وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر دانيال لما فتحوا تستر(گ إذا 
حفروا قبورا متفرقة ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور جميعا للا یعرفه 
١١,‏ (۲) 
الناس. 

وهذه ثمرة تربية رسول الله يل هؤلاء الأحيار الذين کانوا جنودا أقوياء 
هذه العقيدة» وحراسا أوفياء ما» يحبون ویعظمون ما أحبه اللہ ورسله 
وعظمه ویکرهون ويحرمون ما كرهه الله ورسوله وحرمه. 

وإنما دين الله تعالى تعظیم بیوت الله وحده لا شريك له» وهي 
الساجد الي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة» والاعتکاف وسائر 


العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذ کر والدعاء لله» وقال تعا ی: (وان 
۱ به 
المساجد له فلا تدعوا مع الله احدا). 


وقال تعال: (قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عن د کل مسجد ) 


)١(‏ تستر: بضم التاء الأولى وفتح الثالثة وبينهما سين ساكنة: مدينة بلإقليم خوزستان 
فتحها أبو موسى الأشعري ذف في خلافة عمر بن الخطاب ظل4. انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي ۲۹/۲. 

(۲) انظر كتاب اقتضاء الصراط المسقيم 1۸۰/۱ ت د. ناصر العقل» وإغائة اللهفان 
لابن قيم ا لحوزیة ۲۰۳/۱. 

(۳) الآية من سورة ا حن. 

(4) الاية ۲۹ من سورة الأعراف. 
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واتی الزكاة و( یخش إلا الله فعسى اولك أن بكونوا من الهتدین 76" . 

وقال تعا ی: (ی بوت أذن الله أن ترفع وی ذکر فبها امه سبح له فيها الغدو 
والاصال رجال لا تههم تجا رة ولا بع عن ذكر اللہ وأقام الصلاة وإبتاء الركاة 
خافون ہوما تب فيه القلوب والأمصا ر لیجزهم له حسن ما عملوا وزیدهم من 


۱ 
فصله والله رزف من شاء خر حساب)”". 


(۱) الآية ۱۸ من سورة التوبة. 


(۲) الایات من -۳٩‏ ۳۸ من سورة النور. 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي . ۳۱ 
الثا: التبرك: 





الشيء شخصاء أو غيره من شجر وحجرء وبقعة» وقبر وغير ذلك. 

وهو باب خطیر دخلت منه على الإسلام والمسلمين شرور كثيرة 
لبست ثوب ا حق والخير والاتباع» فزلت أقدام كثير من الناس» ووقع في 
الشرك كثير منهم وهم يحسبون أهم يحسنون صنعاء ولفقت لذلك 
الأكاذيب وزوّرت في ذلك أحاديث نسبت إلى رسول الله يخ كذبا 
ومتاناه ونسجت الأقاويل والأباطيل» وعزيت إلى كثير من سلف الامة 
وعلمائها زورا وضلالاء كما كان المشركون من الأمم السابقة يعكفون 
على قبور الأنبياء والصالحين ویتخذوفا أعيادا ويعتقدون فيها حلب 
البركة والنفع ودفع الضرء وسرى ذلك في هذه الأمة مصدقا لقوله يإ 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حي لو دخلوا حجر ضب 
لدحلتموهء قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟/. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أب واقد اللیٹی ول الا ذكره 
«الله أكبر فا السنن». 

"ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حي فی هذه 
الأمة لاسيما في زماننا هذاء ما من قبر ولا بقعة يذكر ها شيء من 
الفضائل» ولو كذباء إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك يما حي 


(۱) البحاري مع الفتح ۰4۹۵/1 ومسلم بشرح النووي ۰۲۱۹/۱۹ ۲۲۰. 


۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 





جعلوا ها أوقاتا معلومة يفوت عیدهم بفواتھاء ویرون من أعظم ا خسارات 
أن يفوت الرجل ذلك العيد العلوم» وآل بمم الامر إلى أن صنفوا في 
أحكام حجهم إليها کتبا سوها مناسك حج المشاهد» ومن أل بشيء 
منها فهو عندهم أعظم حرما من أخل بشيء من مناسك اج إلى بيت 
الله الحرام» وجعلوا لما طوافا معلوماء كالطواف بالبيت الحرام» وشرعوا 
تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حن قالوا: إن زحمت فاستلم .عحجن أن 
أو أشر إليه» قياسا على فعل البي پل بالحجر الأسود وشرعوا ها نذروا 
من المواشي والنقود» ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث 
وغيرهاء وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية» وقواعدهم الوثنية"”". 

وكما حرص رسول الله يِ على بیان الطريق المشروع فيما يتعلق 
بالقبور» وحذر من مخالفته واهتم بذلك أعظم اهتمام» كذلك كان عليه 
الصلاة والسلام في أمر التبرك وارتباطه بالقبور واضح حلي إذ هو هدف 
كثير من يقصد القبور والمشاهد ويتمسح ما ويتحرى الصلاة عندها. 

روى أبو واقد اللیٹی 5 قال: رر حرجنا مع رسول الله ولك قبل حنين» 
ونحن حدیٹوا عهد بکفر وللمشركين سدرة یعکفون حوضا وينوطون با 
أسلحتهم» يقال لها - ذات أنواط - فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله 
احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال البي يك : الله أكبرء إنها 


(۱) حافظ حكمي - معارج القبول ١۷٤/٢‏ -477. 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣١٣‏ 





إلا كما هم آلة» لتر کین سنن من كان قبلکم) (. 

فقد شبه عليه الصلاة والسلام قول أصحابه - احعل لنا ذات أنواط 
كما مهم ذات آنواط - بقول بی إسرائيل لوسی عليه الصلاة والسلام 
بعد خروجهم من البحرء وقد مروا على قوم یعکفون على أصنام لهم 
فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلمة مثل أولئك كما 
قال الله عز وجل:(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم صکفون على 
اصنام لحم, قالوا با موسى اجعل لنا ما كما لمم المةء قال نکم قوم محهلون» إ 
هؤلاء مترما هم فيه وباطل ما كانوا سماون قال أغير الله أنفيكم إلها وهوفضلكم 
على العالمن۱4''. 

'فأنكر البي و بحرد مشابمتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء 
معلقين عليها سلاحهم» فكيف ما هو أعظم من ذلك من مشابمتهم 
الشر کین أو هو الشرك بعينه؟ 


من النکرات و بعصه أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أو عين 


(۱) سنن الترمذي 4۷۰/4 وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي ۰۲۳۰/۱ 
(۲) الایات ۱۳۸- ۱۰ من سورة الأعراف. 


۳۱۳ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 





ماء أو قناة جاریق أو جبلاء أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندها أو 
یدعوا عندهاء أو لیذ کر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك عندهاء بحيث 
بخص تلك البقعة بنوع من العبادة الى لم یشرع تخصيص تلك البقعة به لا 
عينا ولا نوعا. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال: فا تقبل 
النذر» كما يقال بعض الضالين» فان هذا النذر نذر معصية باتفاق 
العلمای ولا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة بين عند كثير من أهل 
العلم". 

وقد لا یکون الدافع أو الأمر شركاء ولا یقصد به ذلك ولکن 
الشیطان ما يلبث أن يزين للناس تلك الخالفة ويحببها إلى قلوهم ؛ وان ۸ 
يجد فا أهلا في جيل وحد في ا یل الآخرء حى يصل بأهلها إلى الشرك 
بالله تعالى» ثم يتبرأ منهم كما أخبر الله عنه» ولأجل ذلك كان رسول الله 
ي شديد الحرص على حماية هذه العقيدة» وسد كل ثغرة مهما كانت 
صغيرة لثلا تكون مدخلا للشيطان وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن 
الصحابة رضي الله عنهم» لم يقصدوا بطلبهم ذات أنواط أن يفعلوا شر کا 
بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة التوحید» ولم يقصدوا ما قصد غيرهم» بل 
ظنوا ذلك أمرا محبوبا أرادوا التقرب به» وهم أجل من أن يقصدوا مخالفته 
و » ولكنه مع ذلك استعظم طلبهم ذلك وشبهه بطلب بي إسرائيل من 


(۱) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم تحقيق د. ناصر العقل ؟/544. 


حماية الرسول #: حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣٣‏ 


موسی عليه الصلاة والسلام و می تعظیم هذه الشجرة والعکوف عندها 
تألهاء خوفا علیهم من الشرك وهاية ناب العقيدة وسدا لکل آبواب 
الشرك وذرائعه." فاذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعلیق الأسلحة والعکوف 
حوها اتخاذ له مع الله تعالى» مع أنمم لا یعبدوفا ولا يسألوفماء فما الظن 
بالعکوف حول القبر والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده» فأي نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة یعلمون. قال بعض 
أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رمکم الله آینما وحدتم سدرة أو 
شجرة یقصدها الناس ویعظموفا ویرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
ویضربون السامیر والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. 

فاعتقاد حصول البركة من غير الله تعا ی من قبر أو صنم أو شجرة» أو 
غیرها شرك حذر منه رسول اللہ يل وكذا تحري الدعاء في هذه الأماكن 
لأحل القبول والبركة. 

والتبرك بآثار الصاین, واعتقاد ذلك فيهم» ۸ يفعله أصحاب رسول 
الله يخ ولا التابعون لهم بإحسان» وهم القدوة والأسوة, إلا ما كان يفعله 
الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول إل وحده دون غيره في حياته 
عليه الصلاة والسلام» فان لرسول اللہ يك في حياته حصائص لم يشا ركه 
فيها غيره» وهو المقطوع عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التبرك الشروع 
وم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك مع غيره 





(۱) ابن قيم ا حوزیة - إغائة اللهفان ۰۲۰6/۱ 


۳۱۵ الفصل الخامس: منهج الرسول 6 في حماية التوحید 
عليه الصلاة والسلام» مهما كان فضله ومترلته» وهم خير الامة وأفضل 
الناس بعد الأنبياء والرسل» وأشدهم تمسكاء وخيرهم لعانا وأحسنهم 
وأصفاهم عقيدة» ولو كان ذلك خيرا لكانوا اسبق الناس إليه وأحرصهم 
عليه رضوان الله تعالى عليهم» بشهادة رسول الله يك الذي رباهم وعلمهم 
كل خیر وحذرهم من كل شرء فكان يرشدهم ويوحههم ويبين لهم كما 
بين لهم عند ما طلبوا منه ذات أنواط وظنوا ذلك حسنا. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء من الني ی حؾ بين لهم 
أن ذلك كقول بي إسرائيل: (اجعل لنا إلهاكما مم آلمة» فكيف لا يخفى 
على من هو دوفم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهل 
وبعد العهد بآثار النبوة» بل عليهم عظائم الشرك ف الاهية والربوبية 
فأكثروا فعله» واتخذوه قربة“. ومن الناس من يترك عمل الصالحات 
ويتعلق بالآثار والأشخاص معتقدا البركة فيهم» ويفوت عمره في طلب 
ذلك» وافا البركة والخير كل ابر قي الإبمان الصادق والعمل الصاح 
والعلم الصحيح من كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن رسول الله يك . 


(۱) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح ائحید ص .١١4‏ 


حماية الرسول 6 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۱۲ 


والقصود بالرقی غير الشروع منها وهي الي تسمی العزائم» ال 
یعتقدون فیها دفع الآفات وا حفظ من الکروهات» وهي القصود في قول 


الرسول 3 کنا رواہ ابن مسعود وه : ران الرقی والتمائم و التو لة 
)1( 





شرك) 

أما ما كان منها من المشروع والمأثور من رسول اللہ مج فلا یدخل في 
ذلكء لما جاء في الحديث عن عوف بن مالك ذه قال: كنا نرقي ںی 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي 
رقاکم» لا باس بالرقى ما م تكن ش رکم“ 

والرقى المشروعة هي الى توفرت فيها شروط نلانة: 

الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

الغابي: أن تكون باللسان العربی وععان معروفة. 

الغالث: أن یعتقد أن الرقية لا توثر بذاتها بل بتقدير الله عز وحل. 

آما التمائم: فهي جمع تميمة وهي: ما يعلق عادة على الصبیان من حرز 
أو عظام أو جلد أو نحو ذلك لاعتقاد دفع العین عنهم. وقد نمي عنها 
رسول اللہ يه لا فيها من شرك أو ذريعة إليه. 


(۱) مسند الإمام مد بن حنبل ۳۸۱/۱. وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين 
وأقره الذهي. 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۱ 


۳۷ ۱ الفصل الخامس: منهج الرسول َل في حماية التوحید 

آما التولة: بکسر التاء وفتح الواو فهي ما یصنع بزعم أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها"» كما فسر ذلك ابن مسعود #ه قالوا: يا آبا عبد الرحمن 
هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء 
يتحبين إلى أزواجهن. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالی: "التولة بكسر التاء وفتح الواو واللام 
مخففا شيء كانت المرأة تحلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر "(. 

ومن ذلك ما يعلق على الابل من قلائد ونحوها باعتقاد أنه ترد عنها 
العين» كما جاء في الحديث عن أبي بشير الأنصاري 5ه كان مع رسول 
الق مل ابارت فارشا رو يران لقن را رم اة مين 
وتر» أو قلادة إلا قطعت)”". 

وهذه الأحاديث وغيرها الي تنهى عن هذه الأمورء الى فيها توكل 
على غير الله تعالى» واعتقاد حلب نفع أو دفع ضر من دونه عز وحل 


والله تعالى يقول: وان مسسك اللہ بضر فلاكاشف له الا هو وان ردك ر 


فلا راد لفضله يصيب به من بشاء من عباده وهوالغفور الرحيم). 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۰۲۰۰/۱ 
(۲) انظر: تيسير العزيز ا حمید ص .۱٦۹‏ 


(4) الاية ۱۰۷ من سورة یونس. 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۱۸ 





۱ £ 

ویقول حل شأنه: ولا تدع من دون الله ما لانفعك ولا ضركء فان فعلت 

فإنك إذا من الظالمين6”'©. 
ده 

ويقول جل حلاله:(وان مسسك اللہ ضر فلا کاشف له إلا هو وان 
الخير)0". 

وأمر سبحانه رسوله محمدا يه بأن يقول لمن توكل والتجأ إلى غيره 
من دونه حلب نفع أو دفع ضر قل ادعوا الدن زعمتم من دونه فلا علکون 
کشف الضر عنكم ولا محوبلا6(. 

ولا لهذه من الكثرة والانتشار بين الناس قديما وحديثاء وما يعتقد أن 
تفضي إليه من مخالفة لعقيدة التوحيد» ومنافاة لصحة التوكل على الله عز 
وجل واعتقاد في غيره فیما لا یقدر عليه الا هو سبحانه فقد حرص 


رسول الله ل على حماية التوحید من مثل الأمور ال قد یتساهل فیها 
المرء مع حطورقا. 


)١(‏ الآية ٠١5‏ من سورة يونس. 
)٢(‏ الآيتان ۰۱۷ ۱۸ من سورة الأنعام. 


(۳) الاية 5ه من سورة الاسراء. 


۳۹ لفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحيد 

و سس ص سج تج چپ 

فمن تعلق باللہ و أنزل حو ائجه به و التجاً الیه) وفوض أمره إليه 

كفاه وقرب إليه کل بعید. ويسر له كل عسیر ومن تعلق بغيره أو سکن 

على رأيه وعقله و دو ائه و مائمه ونحو ذلك و کله اللہ إلى ذلك وخذله؛ 
١‏ 

وهذا معروف بالنصوص والتحارب. قال تعالى: ومن نوکل على الله فهو 


0 


(۱) من الآية ۳ من سورة الطلاق. 


(۲) عبد الرهن بن حسن آل الشيخ - فتح ائحید ص ۱۰۵. 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۳۲ 





خامسا: الاستسقاء بالأنواء: 

ومعناه نسبة السقيا ونزول الطر إلى الأنواء» والأنواء: جمع نوی وهي 
منازل القمی وسميت بذلك: لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع 
بالمشرق أي: مُض» وهي نان وعشرين مترلة كما قال تعالى: #روالممر 
قد رناهمنا زل حتى عاد كالعرجون القّديم6”'". 

وقد كان العرب 2 الجاهلية یزعمون أنه مع سقوط متزلة وظهور 
أحرى من منازل القمر يكون مطراء وينسبون ذلك إليها فيقولون: مطرنا 

"فانم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاريما وسيرهاء وانتقاها 
واقترافھا وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكوفاء وی بحيء المطر 
و تأحره» وق رخص الاسعار وغلائها» وغیر ذلك» فاذا وقع شيء من 
الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بنوء عطارد أو الشتري أو الریخ 
أو کذا أو کذا؟. 

و 7 : : : 

تعالى: الله الذي برسل الراح فتثر سحابا فيبسطه في السماء کف شاء 


ويجعله کسفا فتری الودق بخرح من خلاله» فإذا اصاب به من شاء من عباده 


(۱) الایة ۳۹ من سورة یس. 
(۲) انظر تیسیر العزیز الحميد ص 9۱ 4. 


۸ 96ج ا ی لس نی امه هی 
إذاهم سنبشرون» وان کانوا من قبل أن نزل عليهم من قبله لبلسینپ فانظر إلى 
اثار رحمة الله کف ييحي الأرض بعد موتهاء إن ذلك حی الوتی» وهو على کل 





(١۱) ۳ 5‏ 
وقال تعال: لرخاقٌ السموات خر عمد ترونهاء والمی في الارض رواسي ان 
ید بکم» ودث فبها من كل دابة» وانزلنا من السماء ماء فانستنا فيها من كل زوح 
كريم و وهذا خلق الله فا روني ماذا لق الذين من دونه» بل الظالمون في ضلال 

۲۲ 
من" / 1 
وقد حرص الرسول يلل أن يبين لأمته ما كان عليه آهل ابحاهلية من 
شر وضلال» وأمرهم بالحذر من ذلك والبعد عة وأهم ذلك وأعظمه 
ما كان متعلقا بأمور الاعتقاد» ومن ذلك ما كان شائعا في الجاهلية من 
نسبة نزول المطر إلى النجوم ومطالعها ومغاريماء وبين عليه الصلاة 
والسلام ما في ذلك من الشرك المنافي للتوحيد» كما جاء في حديث أبي 


مالك الأشعري 5ه أن رسول الله يخ قال: «أربع ٹی أمى من أمر الجاهلية 


(۱) الآيات ۵۰-4۸ من سورة الروم. 
(۲) الایتان ۰۱۰ ۱۱ من سورة لقمان. 
(۳) حافظ حکمي - معارج القبول ۲/ ۳۸۲ ۳۸۳. 
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لا یت رکوفن: الفخر بالأحساب» والطعن ‏ الأنساب» والاستسقاء 
بالنحوم والنياحة». 

وقال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتھا تقوم يوم القيامة وعلیها سربال 
من قطران ودرع من جرب" . 

فبين عليه الصلاة والسلام أن ما سیکون في هذه الأمة وهو من أمر 
الجاهلية وعمل أهلها أمورا منها الاستسقاء بالنجوم» وحذر منه لكونه من 
أمر ابحاهلية وشركها الذي كانت عليه» وكونه من أمر الجاهلية كاف في 
النهي والزجر عنه. 

كما جاء فی حديث ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله ي: «ليس 
منا من ضرب الخدود وشی ا حیوب؛ ودعا بدعوى ال حاھلیتم”'. 

وهذا يقتضي بحنب ما كان من أمور ال حاھلیة وحصاها الخالفة هدي 
الإسلام وشرعه. 

"وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية» وفعلهم فهو مذموم 
في دين الاسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم ها 
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية حرج مخرج الذم» وهذا كقوله سبحانه 
وتعالى: ولا تبرجن تبرج الماهلية الأولى)"» فإن في ذلك ذما للتبرج؛ وذما 


. 5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۱۳۳ وصحيح مسلم بشرح النووي 5١‏ . 
(۳) الآية ۳۳ من سورة الأحزاب. 


۳۳۳ الفصل الخامس: منهج الرسول یل في حماية التوحید 





حال ا لحاھلیة الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابتهم في ابحملة. 

وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وحرصه على حماية هذه 
العقيدة» وحراستها من كل شرك أو ذريعة إليه. 

وعن زید بن خالد"؟ ذه قال: «صلی بنا رسول الله يد صلاة الصبح 
باحدييية على إثر ماء كانت من الليل فلما انصرف آقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح 
من عبادي مومن بی و کاف فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مومن بي» کافر بالکواکب. وأما من قال: مطرنا بنوء کذا و کذا فذلك 
کافر بي مومن بالکواکب!*. 

وهذا الحديث القدسي العظیم يخبر به رسول الله مج عن ربه عز وجل 
أن من الناس من ينسب نعمه سبحانه وتعالى إلى غيره» ویضیف أفعاله إلى 
سواه» وهو تعالى المنعم وحده الذي يحب أن تنسب إليه وحده جميع 
النعم» ونسبتها إلى غيره شرك به جل شأنه» فهو المتفرد بالرزق» المستحق 
أن تنسب إليه النعم ويفرد بالشكر عليها وحده لا شريك له. 


(۱) ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ۱ 2٠0٠5‏ تحقيق د. ناصر العقل. 

(۲) زيد بن خالد: هو الجهئ» مختلف ف كنيته صحابي جلیل روى عن رسول الله ول 
وعثمان وأبي طلحة وعائشة» كان معه لواء جهينة يوم الفتح. مات سنة ۷۸ھ . 
انظر الإصابة ۷/۱ ه. 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح ۵۲۲/۲ وصحيح مسلم بشرح النووي ۰۸۳/۱ .۸٤‏ 
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وهذا البیان من رسول الله حماية منه ناب التوحيد وحرصا على 
أمته من الشرك و منه ما كان يعتاده أهل الجاهلية من نسبة المطر إلى 
النجوم والأنواء» وان كان فيهم من يقر بأن ذلك من الله تعالى كما قال 

١ ١ 

ولون الله قل ا حمد لله بل أكثرهم لا علمون 4(“ 

وٹی حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما معن حديث زيد بن 
خالد الذي تقدم أنفا وفيه: وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فأنزل الله هذه الآيات: فلا اقسم مواقع النجوم» ولنه سم لو تعلمون عظيم»: 
إن لقرآ نکریہھ نی کناب مكئوني لا مسه إلا المطهرون» تنزيل من رب العا يني 
آفبهزا حدث مث اتم مدہنونپیوتحعلون رزقکم نكم تكذبون ) "فبین في هذا 
الحديث أن سبب نزول هذه الکرعات من کتاب اللہ تعالى : نسبتهم المطر 
إلى الأنواء والنجومء وأقسم يما سبحانه, قرو ان وجواب 
القسم (إنه لقران کر ولعل في ذلك إشارة إلى حكمة إلهية عظيمة وهي 
أن الله قد جعل لهم النجوم ليهتدوا با في ظلمات البر والبحر كما جاء 


(۱) الآية ٦٦‏ من سورة العنكبوت. 
(۲) الآيات من ۷۰- ۸۲ من سورة الواقعة. 


(۳( صحيح مسلم بشرح النووي .۸٤/١‏ 


۳۲ الفصل الخامس: منهج الرسول بلا في حماية التوحید 





ذلك صراحة في آیات آحری» وحعل القرآن هداية لهم كذلك من 
ظلمات الکفر والشرك والضلال. والله أعلم. 

وا حدیث عن الاستقاء بالنجوم والانواء یدفع إلى الکلام عن التنجیم 
وما جاء فيه عن رسول الله يَله: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ی «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما واد». ظ 

فهذا الحديث يبين أن التنجيم نوع من أنواع السحر الذي عده رسول 
لله يخ من الموبقات فی الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال: «احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولی يوم الزحف» وقذف ا حصنات 
الغافلات الؤمناتم”'. 

وهناك أحاديث آحری في التحذير من ذلك حرصا منه عليه الصلاة 
والسلام على حماية التوحيد وسلامته من دنس الشرك ووسائله وطرقه. 

وقد نزل القرآن الکریم على رسول الله يك يبين الحكمة من خلق 
النجوم. قال عز وجل: قولنّد زنا السماء الدنيا مصایح وجعلناها رحوما 


)01( مختصر أبي داود للحافظ النذري ۱۳۱۳/۵ حدیث صحيح . 
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الشياطين واعندننا لهم عذاب السعير)” '. 
وقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل النجوم لهنّدوا بها في ظلمات البر 


واللحر). 

فهذه ثلاث حكم جعلها الله سبحانه وتعالى في احلق النجوم فهي زينة 
للسمای ورجوم ترجم با الشياطين عند استراقهم السمع» ووسيلة 
للاهتداء في ظلمات البر والبحر. 

قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسمای ورجوما 
للشياطين» وعلامات يهتدى بماء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه و کلف ما لا علم له به"7". 

والتنجيم الذي يدحل تحت هذا النهي والوعيد ما كان فيه ادعاء علم 
الغیب وربط الأشياء وتأثيرها بالتنحيی أما ما يحتاج إليه ما يدرك 
بالشاهدة كمعرفة ظل الشمس وجهة القبلة» ونحو ذلك؛ فلا یدخل 
تحت النهي. 





(۱) الآية ه من سورة الملك. 
(۲) الآية ٩۷‏ من سورة الأنعام. 
(۳) سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوها تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 


التو حيد ص ۲ ۶ 5. 


۳۳۷ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحيد 
وروی ابن النذر عن مجحاهد أنه كان لا یری بأسا أن یتعلم الرجل 
منازل القمر». 
وقال ابن رحب: "والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير» فإنه 
باطل حرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 


ومعرفة القبلة» والطرق» جائز عند امحمهور"؟. 


(۱) انظر كتاب بیان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب - ت محمد ابن 
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سادسا: الذبح لغير الله تعالى: 

و هذا من عمل الجاهلية» وأهل ال یی کل زمان ومکان» وهو 
شرك اکبر يخرج صاحبه من ملة الاسلام إلى الکفر. 

وقد آمر الله حل شأنه رسوله محمدا تج أن یعلن على الشرکین: قل 
إن صلاټي ونسکي وباي وما تي لله رب العالمين» لا شرىك له وبذلك امرت وا 


اا 

ومذه هي درجة الکمال ین العبودية ا كمال لا شريك له والولاء 
الخالص له سبحانه وتعالى» وهي مفاصلة کاملة عما عليه آهل الجاهلية. 
قال ابن كثير رحمه الله عند تفسیر هذه الآية:" یأمره تعالی أن يخير 
المشركين الذين يعبدون غير اللہ ويذبحون لغير اسمه» أنه مخالف لمم في 
ذلك» فان صلاته لله» ونسكه على ا مہ وحده لا شريك له وهذا كقوله 
تعالى: فصل لرك وانحر) ”'. أي: اخلص له صلاتك وذبحك» فان 
الش رکین كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون ها فأمره الله تعالى مخالفتهم, 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله 
ا 


(۱) الایتان ۰۱7۱ ۱۱۲ من سورة الأنعام . 
(۲) الآية ۲ من سورة الکوثر. 
(۳) ا حافظ ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۰۱۹۸ 


۳۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 
چ چ چ چ ب ع ور بوت حور رمسم م ےدوس 

وقد حقق رسول الله ي ما أمره به ربه تبارك وتعالى حقق ذلك قولا 
وعملا وعلم ذلك أمته» وشدد في النهي عن مخالفته كما في حديث علي 
لغير اللہ لعن اللہ من لعن والدیه لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غير 

۱ 0 

واللعن معناه: الطرد والابعاد من رحمة الله تعالى. وهذا دليل على 
حطورة هذه الأمور ال تھی عنها رسول الله يه وأعظمها حطرا الذبح 
لغير الله عز وحل» من الأصنام والأولياء والسادة والكهان والسحرة 
والنحمین» أو الأشجار والکواکب» وجيع ما أهل به لغير الله تعالى» 
وكل ما كانت الجاهلية تفعله من هذا الأمر» كالفرع والعتيرة”'“و نحوهماء 


ان 1 9 س 5007 ۰ 0 لب OT)‏ 
فقد روى أبو هريرة هه أن رسول الله ول قال:«لا فرع ولا عتيرة» ٠ ٠"‏ 


قال الشوكان رحمه الله عند تفسير قوله عز وجل: ژوما اهل به لغير 


۱ ۹ 
الله 6. "والراد هنا ما ذكر عليه اسم غير اللہ کاللات والعزی؛ إذا كان 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۱4۱/۳ 

(۲) الفرعة والفرع: أول ما تلد الناقة» كانوا يذبحونه لآلهتهم.انظر النهاية في غريب 
الحديث ۳/۳. 

(۳) العتيرة: وجمعها عتائر وهي الشاة تذبح في رحب» وكان أهل الجاهلية ینذرون 
ذلك لأصنامهم. انظر النهاية ۳/ ۰۱۷۸ 


۰۱۳۹/۱۳ صحيح البخاري مع الفتح ۰۵۹7/۹ وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۳۰ 
وأمثاله ومثله ما يقع من العتقدین للأموات من الذبح على قبورهم» فانه 
ما أهل به لغیر اللہ ولا فرق بينه وبين الذیح للوئن". 

وقال القرطي رحمه الله في تفسير الآية السالفة الذكر: أي: ذكر غير 
اسم الله تعا یء وهي ذبيحة ا حوسي؛ والوثئ» والمعطل» فالوئی يذبح 
للوئن» وا محوسي للنار» والعطل لا يعتقد شيعا فيذبح لنفسه"”". فالذبح لله 
تعالى تقربا إليه سبحانه من أفضل وأعظم القربات» كما أن الذبح لغيره 
تقربا من أعظم الذنوب والآثام» إذ هو الشرك الأكبر المخرج من الملة 
الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه و م يتب» كما قال حل شأنه: إن 
۱ ۶ 
الله لا غفران شرك به وبغفر ما دون ذلك من شاء). 

2 ١ ١ 
وقال تبارك وتعالى: ل(إنه من مشرك الله فد حرم الله عليه الجنة؛ وماواه‎ 


عمل القلب؛ وطذا حرص الرسول يله أن يبين ذلك لامته لیحتر سوا منه 


(۱) محمد بن علي الشوکاني - فتح القدیر /١‏ ۱۷۰. 
(۲) القرطي - الجامع لأحكام القرآن ۰۲۲۳/۲ 

(۳) الآية ٤۸‏ من سورة النساء. 

)٤١(‏ الآية من سورة المائدة. 


۳۳۱ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 
كما روی طارق(؟ بن شهاب أن رسول الله يه قال: «دحل ا حنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجحل في ذباب قالوا: كيف ذلك يا رسول اللّه؟ 
قال: مر رجلان على قوم لهم صنی لا جوزه أحد حى يقرب له شيئاء 
فقالوا لأحدهما: قرب قال: ليس عندي شيء أقرب» قالوا له: قرب ولو 
ذباباء فقرب ذباباه فخلوا سبيله» فدخل النار وقالوا للاخر: قرب. فقال: 
ما كنت لأقرب لأحد شيعا دون اللہ عز وجل» فضربوا عنقه فدحل 
لی 20 
ففی هذا الحديث بين رسول اللہ ی آمورا عظمية منها : 
)١‏ أن صرف شیء من العبادة لغير الله تعالى شرك وان كانت تلك 
العبادة يسيرة في نظر فاعلها . 
)١‏ أن أعظم مقصود الشيطان وأوليائه أن يقبل العبد شركهم ذلك. 
إذ القصود عمل القلب. 
۳ شدة حطر الشرك. وإنه حبط لعمل صاحبه» ومورد له إلى النار . 
)٤‏ عظمة مترلة التوحيد في قلوب المؤمنين» حى ولو قدموا حياتهم في 
سيل 


(۱) طارق بن شهاب بن عبد شس البجلي الأحمسي أبو عبد الله صحابي حلیل مات 
سنة 5/ه. انظر الاصابة ۲۱۱/۲ ۲۱۲. 

(۲) کتاب الزهد للامام مد ص ۰۱5 .١5‏ والحلية لأبي نعيم ۲۰۳/۱ عن طارق بن 
شهاب عن سلمان موقوفا بسند صحیح. 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۳۲ 
°( شدة حرص الرسول يله على أمته وما من الله به علیها من نعمة 
التوحيد» وحمايته عليه الصلاة والسلام لهذا التوحيد من كل شرك 
أو ذريعة إليه. 
ومن حرصه كه وحمايته لحناب التوحید, أنه کان يعلم أصحابه لا 
يفعلوا شيئا من القربات لله تعالى في مكان كان يتقرب فيه لغير الله عز 
وحل» أو يعتاده المشركون في آعماشم الجاهلية» سدا لذريعة الشرك 
ووسائله والتذكير بأهله وأعمالهم» وان كان العمل في نفسه ليس شركا. 
فقد جاء في الحديث عن ثابت227 بن الضحاك رضي الله عنه قال:رنذر 
رجل أن ينحر إبلا ببوانة“ فسأل البي ی فقال: هل كان فيها وئن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال فهل كان فيها عيد من آعیادهم؟ 
قالوا: لاء فقال رسول الله يك : وف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية 
ال ولا فيما لا يملك ابن آدم »2 . 
فقد سأل رسول الله يخ ذلك الرجل الذي نذر أن يذبح لله في ذلك 
المكان سأله تلك الأسئلة» سدا للذريعة» وخوفا من مشائة المشركين أيا 


(۱) هو ابن خليفة بن تعلبة الأنصاري الأشهلي شهد بدراء وبيعة الرضوان» وفي سنة 
موته حلاف. انظر الاصابة ١98/١‏ . 

(۲) بوانة: بضم الباء: هضبة من وراء ينبع. 

انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١514/١‏ . 

(۳) مسند الامام أحمد ۳۰۳/۵ ٦ء‏ حدیت صحيح . 
ختصر سنن أبي داود للحافظ النذري ۰۳۸۲/4 حدیث صحیح . 


۳۳۳ الفصل الخامس: منهج الرسول # في حماية التوحید 





كانت تلك المشايمة» ولو كانت تلك الأوثان أو الاعیاد قد زالت 
واندثرت» کل ذلك حماية منه عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد أن 
يصل إليه شرك أو مشايمة لأهله» ولذلك ما علم بخلوْ ذلك المكان من 
هذه الأمور قال للرجل رر أوف بنذرك » ثم عقب على ذلك بقوله: رر فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية اللہ ولا فيما لا علك ابن آدم » . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وهذا يدل على أن الذبح عکان عيدهم 
وكل أوثانهم معصية لله من وجوہ: 

أحدها: أن قوله «أوف بنذرك) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء 
وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم» فيكون سبب الأمر بالوفاء: 
وجود المنذر خالیا من هذين الوصفين» فيكون الوصفان مانعين من 
الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 

الثابئ: أنه عقب ذلك بقوله: رلا وفاء لنذر في معصية الله ولولا 
اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام» ولا لم يكن في الكلام 
ارتباط. 

والمنذور في نفسه - وان لم يكن معصية- لکن ما سأله البي پچ عن 
الصورتين قال له : رر فأوف بنذرك » يعن : حيث ليس هناك ما یوحب 
تحرم الذبح هناك فكان جوابہ يخ فيه أمر بالوفاء عند الخلو من هذاء 
ونمى عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم» فبين ما لا وفاء 
فيه. 


واللفظ العام إذا ورد على سبب: فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه. 


حماية الرسول 3 حمی التوحید - تاليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ‏ ع ۳۳ 

الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العید جائزا لسوغ البي 26 
للناذر الوفاء به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف. أن تضرب به» بل 
لأوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالکان المنذور واحباء ولذا كان الذیح 
عکان عیدهم منهیا عنه» فکیف بالوافقة في نفس العيد» بفعل بعض 
الاعمال الى تعمل بسبب عیدهم؟ . 

إلى أن قال رحمه الله : " فان كان من أجل تخصیص البقعة - وهو 
الظاهر - فإنما تھی عن تخصيص البقعة لأجل کوفا موضع عيدهم» وطذا 
ما حلت من ذلك أذن في الذبح فيهاء وقصد التخصيص باق فعلم: أن 
احذور تخصيص بقعة عيدهم» وإذا کان تخصيص بقعة عيدهم محذوراء 
فكيف نفس عيدهم؟ . 

هذا كما أنه لما كرهها لکوفا موضع شركهم بعبادة الأوثان كان 
ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان... ثم قال رحمه الله : " 
فليس بعد حرصه یل على أمته ونصحه لهم غاية - بأبي هو وأمي - وكل 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس» ولکن أكثر الناس لا يعلمون ٩۳‏ . 





(۱) ابن تيمية - اقتضاء الصراط المستقيم ت د.ناصر العقل ۰44۰/۱ ٦٥٤‏ . 


ro‏ الفصل الخامس: منهج الرسول ل في حماية التوحید 

سابعا: السحر والكهانة: 

السحر والكهانة من أشد الأخطار على عقيدة التوحيد» وأكثرها 
انتشارا بين الناس» وتلبيسا عليهم وتغريرا هی أدت بكثير منهم إلى 
الشرك من حيث يشعر أولا یشعر» والخطر فيهما لا يقتصر على الساحر 
والكاهن وحدہما فكفرهما وشركهما معلوم» ولکن ذلك يصل إلى كل 
من يأتيهماء وكل من يصدقهماء ومثلهم العرافون» فالكل بحمع بينهم 
الولاية للشياطين یطیعوفم من دون الله تعالى وتخدمهم الشياطين في بعض 
ما یریدونء فيلبسون على الناس» ويكذبون ويحتالون عليهم» ويدعون 
بذلك الولاية والكرامة وعلم الغيب» وينخدع ممم ضعفاء العقول وناقصوا 
الاعان إذ يلبسون عليهم في دينهم» ويفتنوهم في عقيدهم. 

وشرهم وخطرهم عظيم قدي وديا ولذلك فقد شدد رسول الله 
يلد في التحذير منهم بإتيائهم أو تصديقهم أو تعلم شيء ما يعملون. 

من ذلك : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يخ قال: « 
اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: يا رسو الله وما هن؟ قال: الشرك بال 
والسحر ...» الحديث”' . 

وكل الأحاديث الى وردت في عدد الكبائر وبیانما كان منها السحر. 

وعن بحالة بن عبده قال: «ركتب عمر بن ا خطاب رضي الله عنه أن 


اقتلوا کل ساحر و ساحره قال: فقتلنا ثلاث اض ۰ 





(۱) تقدم تخریجه ص ۳4۹ . 
(۲) مسند الامام أحمد ۱۹۰/۱ ۰۱۹۱6 آبو عبید - کتاب الأموال ص ۳۵ . 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۳۲ 





وعن بعض آزواج البي تل عن البي ئل قال:« من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين یوما ». أي لا ثواب له عليها . 

وعن معاوية بن ا حکم السلمي”” رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأي الكهان. قال: ر فلا تأتوا 
الكهان قال: قلت: كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم) ۲ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: رر من أتى کاهنا 
- قال موسی في حدیثه - : فصدقه ما یقول أو أتى امرأة - قال مسدد: 
امرأته حائضا أو أتى امرأة - قال مسدد: یعی امرأته في دبرها فقد برئ 
ما آنزل على محمد تل 27 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو الله :ر من أتى عرافا 
أو كاهنا فصدقه .عا يقول» فقد کفر ا أنزل على مدع »(. 

والسحر : 

رقى وعزائم وعقد يفعلها السحرة توثر في القلوب وف الأبدان عرض 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۷/۱ ومسند الإمام أ مد ۰1۸/۶4 ۳۸۰/۵ . 

(۲) معاوية بن ا حکم السلمي» سکن المدينة»قال البخاري : له صحبة ویعد في أهل 
الحجاز. انظر الاصابة ۱۱/۳ . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۳/۱ . 

. مسند الامام مد 4۰۸/۲ حدیث صحیح‎ )٤( 

. ۸/۱ مسند الامام أحمد 6۲۹/۲ الحاكم - الستدرك‎ )٥( 


۳۳۷ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 





أو قتل أو تفریق بين الرء وزوحه »وغير ذلك» كما أخبر الله عن ذلك في 

کتابه الکرم فقال: تفع فسعلمون منهما یقن کت وروحه) ۳ و 

۱ ۱ ۰ مرحم ۵ يس اس سر ۵ .م ۱ 1 ۲ 
ضرره مشیفة الله عز وجل وما هم نضا رين بين حر إلابإان ال 0 

و السحر حفیقة) و قد آمر الله بالاستعاده من آهله اد یقول عز وجحل : 
(( قل اعوذ برب الفلق ۽ من شر ما خلق ٭ ومن شرغاسق إذا وقب ھ ومن شر 
النفاثات ف العمّد هومن شر حاسد إذا حسد 7" والنفاثات هن: السواحر. 

والسحر أنواع كثيرة ليس هذا مقام الحديث عنهاء وكلها شرك وكفر 
اله ارك رغال كما قال سان 9 ارک 


ؤ۵ سے ہے 


الشياطين كفروا بعلمون لاس | لسحر و أل لیا ملین با هاروت 
تاروت و مان رت وان فة لاک 24 


ولكن الشياطين كفروا بسحرهم» وأنهم يعلمون الناس. ومعتقد السحر 
کافر و قائله کفر» و معلمه کافر ویعلمون الناس ما أنزل على الملكين 


(۱) الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 


)٤١(‏ الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۳۸ 
مسجو ست سه ل 5ت راوج بج ست م بس 72 


بابل هاروت وماروت» وما كان الملكان يعلمان أحدا حي يقولا: 5 


تحن م ہیں رمس ام م۵ م مرس و ۵ 
فک لاک لا رده ناله وروحدومًا هميضارين 


ہہ 


عد لقو ا 2 تضرهم ولا ا 
عملهم» وام لا حلاق ضم في الآخرة وجاء ذلك في آيات كثيرة من 
کتابه منها : 

قوله عز وحل : وقد لمو من اي رین خلاق ويس 
IEE‏ 

وقوله تعال ٠‏ لا أو قال سی ما جه لحرن لسن 
المع | : لمفسدن» ©. 

٦‏ وتعال: )0 ات توا کید سجر وب جح 


3 نی 60 


(۱) الاية ۱۰۲ من سورة البقرة. 

(۲) آبو بكر ابن العريي - أحكام القرآن ۲۸/۱. 
() الآية ۱۰۲ من سورة البقرة. 

. الاية ۸۱ من سورة يونس‎ )٤( 

. من سورة طه‎ ١٦ الاية‎ )٥( 


۳۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول 5 في حماية التوحید 





آما الکاهن : 

فهو الذي يخبر عن الغیبات» يأحذها عن مسترق السمع من الشیاطین 
يصدقونه مرة ویکذبون معها مائة كذبة كما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي يك قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان فإذا 
فرع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي 
الکبیر؛ فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» حي يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن یدر که فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قال لنا يوم كذا أو كذا كذا وكذاء فيصدق بتلك 
الكلمة الى مع من السماء 0 

والعراف : 

أعم من الكاهن إذ يشمله ويشمل المنجم والرمال ونحوهم والعرافة 
من الس - 

قال الامام مد رمہ الّه: العرافة طرف من السحرء والسحر بت" 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح ٩۳۷/۸‏ . 
(۲) عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ - فتح ائحید ۲٥٢‏ . 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي .غم 





وهم جميعا بحمعهم ولاية الشیطان وادعاء علم الغيب» واستخدام 
الشیاطین وادعاء أنهم أولياء الله وان ما یعملونه كرامة» والحق بأنهم آولیاء 
الشیطان وعملهم کذب وشعوذة یلبسون به على جهلة السلمین. 

" ولا ريب أن من ادعی الولاية» واستدل بأخباره ببعض الغیبات 
فهو من أولياء الشیطان لا من أولياء ال رمن؛ إذ الکرامة أمر يجريه الله 
على يد عبده المؤمن التقي إما بدعای أو أعمال صالحة» لا صنع للولي 
فیھاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا 
أني أعلم المغيبات» فان هذه الأمور قد تحصل عا ذكرنا من الأسباب» وان 
كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال البي بل في وصف 
الكهان: رر فيكذبون معها مائة كذبة» فبين أنهم يصدقون مرة» ويكذبون 
مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان من يدعي الولاية والعلم ما في 
ضمائر الناس» مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية 
تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالی: ‏ فلا توكوا أنفسكم» () وليس هذا 
من شأن الأولياء» فان من شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لما 
وخوفهم من رم فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وإنا 
عله ایب ۰ : 


(۱) من الآية ۳۲ من سورة النجم . 


(۲) عبد الرهن بن حسن آل الشیخ - فتح ابید ص ٣٥۷-٢٥٢‏ . 


۱ ۳ الفصل الخامس: منهج الرسول یل في حماية التوحید 

والکلام عن السحر والکهانة والعرافة وأهلها طویل یحتاج اکثر من 
هذا ولیس هذا مقام التفصیل في ذلك؛ والقصد بیان حطر ذلك على 
عقيدة التوحید قدیعا وحديثاء واغترار کثیر من الناس .ما یلبسونه علیهم 
لیوقعوهم به في الشرك والکفر والضلال فیفسدون على الناس توحیدهم 
ویصرفوغھم عن عبادته سبحانه وتعالى إلى عبادة الجن والشیاطین وغیرهم 
والتعلق بھم من دون الله تعالى . 

وبیان حرص الرسول يإ على أمته وعقیدتھا وتحذيره آشد التحذیر من 
هذه الأمور وأهلهاء حفاظا على هذه العقيدة وحماية ما من الشرك وأهله. 





حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۲ 





ثامنا: الشفاعة: 


الشفاعة من آهم الوسائل الى اتخذها المشركون قدیما وحديثا طريق 
للعبادة» فكانت سببا في وقوعهم في الشركء وهم يظنون أنهم بذلك قد 
أصابوا الحق» وسلکوا الصراط المستقيم في اتخاذهم هذه الوسائل 
والوسائط» ورأوا أن هذا هو الذي يليق مع الله» والطريق الصحيح الذي 
یوصل إلبه: 

وهم في حقيقة الأمر قد أحطأوا الطريق» وفاتهم الصواب؛ وظنوا برهم 
ظن السوءء وهو الذي أمرهم بإفراده بالعبادة وإخلاصها له وحده 


سبحانه لا شريك له. 


و 


قال حل شأنه: دون ین دون الل ما لا رهم ولا یرون 
مولاء شمارا لد ال ۳ 
رن 090070 )۲( 


سر لو سے پم 
ےر سر مس 3۵ 4 دم 


م 
رلمی 


الحا 


(۱) الاية ۱۸ من سورة يونس . 
(۲) الاية ۲۲ من سورة سبأ . 
(۳) من الاية ۳ من سورة الزمر 


۳:۲ لفصل الخامس: منهج الرسول 46 في حماية التوحید 

فهذه الآيات الکرعات تبین ما عليه الشر کون من اتخاذ الشفعاء من 
دون الله تعالى» فیدعوفم ویتوجهون إليهم من دون الله عز وحل» ویرون 
أن ذلك هو الطريق الصحيح للعبادة» وقد أخبر الله تعالى عن عملهم ذلك 
أنه شرك وذمهم وذم فعلهم» فذلك دعوة غيره من دونه سبحانه» وهذا 
هو عين الشرك7) : 

وقد بعث الله تعا ی رسوله محمدا يخ والمشركون على ذلك» فدعاهم 
إلى التوحيد الخالص لله تعالى» وترك ما هم عليه من اتخاذ الشفعاء والأنداد 
من دونه سبحانه بدعوى أنها تقرهم إلى اللہ ونزلت عليه الآيات الكثيرة 
الى تبين بطلان هؤلاء الشفعاء وشفاعتهم بكل صورهاء وأنه لیس لأحد 


کم 


خاق السماواتِ والارض وما نهم في ا ام موی عَلى المرش ما 7 
ذوفن وي ولا شم فاد کزون) ٣‏ 

وقال تعا ی: و قمع یس المجرئون ”ول يک هين ركاه 
شفعاء وکا ہش رکانھم کا فرن) 5 





عبد الوهاب ص ۲۷-۲۷۳ . 
(۲) الآية 4 من سورة السجدة . 


(۳) الآيتان ۲ من سورة الروم . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الفامدي ٤‏ ۳ 





ص حر یک 


وقال عر وجل ٠‏ وك ای دش ين دونه الشماغة إلا من شید 
ل 7 
بلح ون (١(‏ 
وآیات آحری کثيرة تنفي کل شفاعة فیها شرك بالله تعالی» وتبطل ما 
يدعيه امش رکون من اتخاذ الشفعای وآیات آحری تبین أن الشفاعة كلها 
له تعا لی وحده لا شريك له» یعطیها لمن يشاء ویرضی كما قال تعا ی: 


( قل لله الشفاعة جسعا له ملك السماوات والارض) ° 


وقال جل شأنه: ( ولا تتف الشفاعة عند إلا لن أذن له» 0 

وقال سبحانه: ومز لا تفمالشفاعة إلا من أذن له ال رمن ورضي له 
قولا) (٤‏ 

وقال تبارك وتعا ی: ظإ من ذا ہیک سو سا 8 

وقال عز ا وجل لوک من مَك فی السا وت لا بي شاعم نا | الامن 
داد ال اء ری © 
(۱) الاية ۸٦‏ من سورة الزخرف . 
(۲) الاية ٤٤‏ من سورة الزمر . 
(۳) الاية ۲۳ من سورة سبأ . 
(4) الاية ٠١9‏ من سورة طه . 


)2 الاية ۵ ۵ ۲ من سورة البقرة. 
)٦(‏ الآية ٦‏ من سورة النجم . 


۵ ۳ الفصل الخامس: منهج الرسول ي في حماية التوحید 
فنزلت هذه الآيات على رسول الله يك ليبين أن الشفاعة لله يأذن فیها 
لمن رضي عنه» کنا بینت الایات السابقة ة بطلان دعوى المشر كين 
واعتقادهم في شفعائهم وشر کائهم. 
فتبین أن الشفاعة ال نفاها الله سبحانه قي القرآن هي هذه الشفاعة 
تارة بناء على أنما هي العروفة والشاهدة عند الناس» ویقیدها تارة بأنھا لا 





تنفع إلا من بعد إذنه» وهذه الشفاعة ي الحقيقة هي منه» فانه الذي أذن 
ومتخذ الرب وحده امه ومعبوده ومحبوبه» ومرحوه. ومخوفه الذي يتقرب 
إليه وحده» ويطلب رضاه» ويتباعد من سخحطه» هو الذي يأذن الله 
سبحانه للشفيع أن يشفع فيه» قال تعال : أ أ يحل 2 ون ون اله شا ل 
آوکڑکاوا لامبلكون هين لون 5 


وقال تعالى: دنب دون الوت 2 0 ضرم لاشو i‏ تنل 
شنا ندال ا 2058 ا لكوي اس وا ولاف رضم 
رایع مشركون) 5 


(۱) الآية ٤٤‏ من سورة الزمر 


(۲) الآية ۱۸ من سورة يونس . 


حماية الرسول 5 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ىه 
فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشر کون وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له "© 
والرسولعل: بين ذلك لأمته وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم الذي 
يصلهم برهم دون شفعاء ولا وسائط وهو طريق التوحيد الخالص لله عز 
وجل وإفراده سبحانه بالعبادة دون ما سواه أما الشفاعة المثبتة الي أثبتها 


القرآن الكريم وبينها رسول الله يخ فلها شرطان: 

آوما: الإذن من الله تعالى للشافع. قال تعالى: ( من ذا الذي شفع 
عنده إلا .إذنه 6 ۱ 

وثانيهما: الرضا عن الشفوع له: قال تعالى:( ولا شفعون إلا لمن 
ارتضی) ۲( 

وقد جمع هذين الشرطين قوله عز . وحل: کمن مي اسر 

ني شاعم شا لان د نان لمن مشاءورْضى) ۵ 

وهذه الشفاعة خص الله تعالى با آهل توحیده وعبادته تفضلا منه 


و کرما؛ فهده خاصة مم لام لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفیعا 


. ۲۲۲/۱ ابن قیم الجوزية - إغاثة اللهفان‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ٣٥٢ الاية‎ )۲( 

(۳) الآية ۲۸ من سورة الانبیاء . 

(4) الآية ٦٢‏ من سورة النجم . 


۳:۷ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 
وقد رضي الله قولحم وعملهم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: رر من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
من قال لا اله إلا الله حالصا من قلبه »۳ . 

وأول الشافعين رسول الله يك إمام الموحدين وخاتم المرسلين صلوات 
الله عليهم أجمعين والذي اختصه الله تعالى وأكرمه بشفاعات عظيمة في 
ذلك اليوم تفضلا وتکرعا منه سبحانه لرسوله محمد يل ورحمة بأمته عليه 
الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
پل : « لكل نی دعوة مستجابة) وأ احتبأات دعوت شفاعة لأميّ يوم 
القیامةء فھی نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شیغام''' . 

فله عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى یوم القيامة والق یتخلی 
عنها أولو العزم من الرسل علیهم الصلاة والسلام» وهي كما بين أنما 

وهو الذي يشفع في دخول المؤمنين الجنة» وفي إحراج عصاة الموحدين 
من النار» وله شفاعة في عمه أبي طالب . 

وهذا من كريم فضل الله تعالى على خاتم رسله محمد يل نسأل اللہ أن 
يرزقنا صدق الاتباع له في الدنياء وأن يسعدنا بشفاعته في الآخرة. 


. ۲۰۸/۲ البخاري مع الفتح ۰4۱۸/۱۱ ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ۷۹/۳ ومسلم بشرح النووي‎ »4٤۷/١١ صحيح البخاري مع الفتح‎ )۲( 


حماية الرسول 48 حمی التوحید - تأئیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۸ ع ۳ 

والشفاعة إنما تکون وتنفع أهل التوحیدء آما غیرهم فهم كما قال عز 
وحل:۸ فما تتفعهم شفاعة الشافعین» . 

قال ابن القیم الجوزية رحمه الله تعالى عن الکلام عن حديث أبي هريرة 
السابق: " تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب الى تنال بها 
شفاعته بحريد التوحید عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
أوليائهم شفعاء وعبادقم وموالاتهم, فقلب البي يه ما في زعمهم 
الکاذب؛ و آخحبر أن سبب الشفاعة رید التو حيد» فحينئذ يأذن الله 
للشافع أن یشفع» ومن حهل الشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفیعا أن 
يشفع له وینفعه عند اللہ كما یکون خواص الولاة واللوك تنفع من 
والاهم ولم یعلموا أنه لا یشفع عند أحد إلا باذنه في الشفاعة ولا يأذن 
في الشفاعة الا لمن رضي قوله وعمله ۳ . 

وهذا ا حرص الشدید من رسو الله َل في أمر الشفاع حاية لعقيدة 





التوحید من کل شرك أو ذريعة إليه» أو تشبه بأهله» إذ الشفاعة- كما 
دق اد كرو وان من اول الاسباب الق أوقعت الشر کین یق الشرك 
بالله عز وجل وذلك باتخاذهم الشفعای واعتقادهم أن عبادة الله تعالى لا 
تتم إلا عن طريقهم وبواسطتهم» فبين عليه الصلاة والسلام الطريق القويم؛ 
الموافق لتوحيد الله تعالى ف هذه الشفاعة لملا تقع أمته ف شيء من ذلك» 


. من سورة المدثر‎ ٤۸ الآية‎ )١( 
. ۳٣٣/١ ابن قيم ا حوزیة مدارج السالكين‎ )۲( 


۳:۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 
ولیعلموا أن الشفاعة لله جميعا باذن فیها لمن یشاء من یرضی قوله وعمله 
لا كما یفعله الشر کون و یعتقدو نه. 

"وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده؛ فليس لأحد معه من الأمر شي ء) 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون» وهم 
عبيد محض لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئا 
إلا بعد إذنه لحم وأمرهم» ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شیئاء فهم 
ملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشرك هم الشرك 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنا أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله 
فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له» ويمتنع عليهء فان 
هذا محال ممتنع» شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء» حيث يتخذ 
الرحل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج» ويهذا 
القياس عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي“ . 





(۱) ابن قيم ا حوزیة -- إغائة اللفھان ۲۲۱/۱ . 


حماية الرسول فه حمى التوحيد - تأليف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامد ي + ۵ ۳ 


تاسعا: التوسل : 
بی التوسل : 
التوسل والتوسیل في اللغة واحد.‌یقال : وسّل فلان إلى ربه وسیلت 
وتوسّل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل . 
والواسل: الراغب إلى الله . قال الشاعر: 
ری الناس لا یدرون ما قدر أمرهم *** بلی كل ذي دين إلى اله واس 
وهو في الشرع : التقرب إلى الله تعا ی بالإبمان به وطاعته سبحانه 


و تعال والاعان برسوله 6 وطاعته ۰ 





E r 1‏ و 9 ۳ 28 )۲( 
قال الله تعالى :ا ھا الزن آمو تقو الله وا وا له الوّسيلة» 


وقال جل شأنه : رار ون زع ولاك كفل 


۳ مک ولا تخل „ اولك ٦‏ عن إلى رهم 2و" اع 2 
رشن رحس ماداب رن کان سد .9و 7 

' فالوسيلة الى أمر الله أن تبتعي إليه ؛وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
یبتغوها إليه هي : ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه 


الوسيلة ال أمر الله الومنین بابتغائها تتناول کل واحب ومستحبء وما 


(۱) انظر الصحاح - إسماعيل الجوهري ۱۸۱/۵ . 
(۲) الآية ۳۵ من سورة المائدة . 


(۳) الایتان 5ه ۰۷۰ من سورة الإسراء . 


وهم الفصل الخامس: منهج الرسول ب في حماية التوحید 
ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان حرما أو مكروها 
أو مباحاء فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب . 
أو استحباب» وأصل ذلك الاعان ما جاء به الرسول» فجماع الوسيلة 
الى أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل باتباع ما جاء به الرسول لا 
وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك "20 . 

وهذا التوسل اسل الدین ومطلوب من کل أحد جاء الام به من ال 
عز وجل في الآية الكرعة السابقة وهو الطریق الصحیح الذي یصل العبد 


بربه» قال ابن كثير رمه الله تعالى عند تفسير قوله عز وجل :2 واسغوا اله 





الوسلة 4:" قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي: 
لش وكذا قال بحاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير 
والسدي وابن زید وغیر واحد» وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل 
عا يرضيه» وقرأ ابن زید: أُوْك الذين بدعون بتفون إلى ربهم الوسيلة) 
وهو الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه" 

والتوسل بهذا المعئ هو التوسل الصحيح الذي علمه رسول الله يل 
أصحابه وهو تعليم لجميع الأمة» وهو شامل لأنواع كثيرة بينها عليه 
الصلاة والسلام أتم بيان وليس هذا مقام التفصيل في ذلك . 


(۱) ابن تيمية -- قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص ٦۸‏ . 
(۲) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٩۲/۲‏ . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۵۲ 





آما التوسل به عليه الصلاة والسلام الذي أقره وکان الصحابة رضي 
لله عنهم یفعلونه فهو ما التوسل بالإبمان به وطاعته أو بدعائه وشفاعته 
عليه الصلاة والسلام وکلا الأمرين جائز بإجماع السلمین كما قال عمر 
رضي الله عنه: رر اللهم إنا كنا إذا آحدبنا توسلنا إليك بنبيك وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا » أي بدعائه. أما التوسل بذاته ي والاقسام به 
على الله تعالى فهذا هو التوسل المنوع ولم يفعله أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم في حياة الرسول يك ولا بعد ماته فإذا كان التوسل بهذا الوجه 
منوع مع رسول الله يك فمع غيره من باب أولى. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية: 3 تر 
عشيرتك الأقرین 4 دعا رسول الله يك قريشا فعم وحص فقال: رر یا بی 
کعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بن مرة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بی عبد همس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بی عبد 
مناف آنقذوا أنفسكم من النارء يا بئ عبد المطلب آنقذوا آنفسکم من 
النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فان لا أملك لكم من اللہ شيئاء 
غير أن لكم رما سأبلها ببلاها»” 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ٦۹٤/٢‏ . 
2 أي سأصلهاء والعرب تستعما لفظ البلل لمعن الوصل» والیبس لعن القطيعة» انظر 
النهاية لابن الأثير ۱۵۳/۱ . 


or‏ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 





وقي رواية عنه: رر يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئاء يا بی عبد المطلب» لا أغين عنكم من الله شيئاء يا 
عباس بن عبد المطلب لا أغئ عنك من الله شيئاء يا صفية - عمة رسول 
الله - لا آغین عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله سليئ من مالي 
ما شعت لا آغی عنك من ا لله شیئام''' 

وعنه رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله تج ذات يوم الغلول” 
فعظمه وعظم أمره ثم قال: رر لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بغير له رغاء يقول:يا رسول الله أغثئ. فأقول: لا أملك لك شیئا قد 
أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق!" فيقول 
: يا رسول الله أغثئ فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة“' فيقول: يا رسول 
لله أغثئى» فأقول لا أملك لك شيئاء قد آبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء فيقول : يا رسول الله آغئین, فأقول 
:لا أملك لك شيعاء قد آبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 


سے 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ٩۰۱/۸‏ . 

(۲) الغلول : بضم الغين واللام وهو الخيانة في الغنم می بذلك لأن آخذه يغله أي 
يخفيه . انظر النهاية لابن الأثير ۳۸۰/۳ . 

(۳) والراد بالرقاع ما عليه من ا حقوق المكتوبة في الرقاع. انظر النهاية ۰۲۱/۲ 

- . ۳۹/۱ ا حمحمة : صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهیل. انظر النهاية‎ )٤( 


حماية الرسول 4# حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي غم ۳۵ 





رقبته صامت "۲ فیقول: يا رسو اللہ آغئی, فأقول : لا آملك لك شيعا فقد 
أبلغتك» "° 

فقوله عليه الصلاة والسلام لا آملك لك شيعا : أي من الغفرة لأن 
الشفاعة أمرها إليه فهو کقول ابراهيم عليه السلام: ‏ لأستغفرن لك وما 
أملك لك من اللہ من شیء74' فلا عذر بعد الإبلاغ منه ل . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن البي يخ منافق 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يخ من هذا 
المنافق» فقال البي ي : « إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بال 

وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته وحماية منه لحانب التوحید 
فقد أنكر على أصحابه رضي الله عنهم قوم ذلك» وان كان في شيء 
يقدر عليه في حياته ول فيكف إذا كان في شيء لا يقدر عليه إلا الله أو 
كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . 

يقول صاحب فتح المحيد : " كره يخ أن يستعمل هذا اللفظ في حقه 
وان كان ما يقدر عليه في حياته» حماية ناب التوحید وسدا لذرائع 


الشرك. وأدبا وتواضعا لربهء وتحذیرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال 


. ۰۲/۲ ما لا روح فيه من ا ال والمقصود به هنا الذهب والفضة. انظر النهاية‎ )١( 
واللفظ له.‎ 7١7/١7 وصحيح مسلم بشرح النووي‎ ۰ ١85/5 البخاري مع الفتح‎ )۲( 
. من سورة الممتحنة‎ ٤ الاية‎ )5( 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد ۱۵۹/۱۰ والحديث ضعيف. 


و ۳۵ الفصل الخامس: منهج الرسول 4 في حماية التوحید 





والأفعال» فإذا كان هذا فیما یقدر عليه البي ييه في حياته» فکیف يجوز 
أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز 
وحل ”2. ظ 

وأما شفاعته ودعاؤهي في حياته ويوم القيامة فهي نافعة لأهل التوحيد 
من أمته» كما سبق في سوال أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله يخ : من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ 

وكان الصحابة يطلبون منه عليه الصلاة والسلام الدعاء فیدعوء 
ویوجههم إلى ما ينفعهم في الدنیا والاخرة . 

وم یکن یل يطلب منهم أن يدعوهء أو يلعوا الملائكة أو الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا غيرهم أو يستشفعوا مهم بل كان 
ينهاهم عن ذلك ولا يقر أحدا فعل ذلك منهم ويبين لهم الطريق القوتم 
والسبيل ا حق الذي يصلهم برهم وقد رضيه وشرعه هم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وعلم أنه لم يكن اليا 
بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين» ولا يستشفعوا مهم لا بعد ماقم ولا في مغيبهم» فلا يقول 
أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند اللہ سلوا الله أن ينصرنا أو يرزقنا أو 
یهدینا» و کذلك لا یقول لن مات من أا والصاین : یا ني ال 


یارسول اللہ ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي» سل الله أن یغفر لي » 


(۱) عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - فتح ائحید ص ١55‏ . 


حماية الرسول ۸# حمی التوحید - تالیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي .“مم 
أو يهديي أن ينصرن» أو يعافيئ» ولا یقول : أشكو اليك ذنوبي» أو 
نقص رزق» أو تسلط العدو علي» أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمی, ولا 
یقول: آنا نزیلك آنا جارك آو: آنت کر من یستجی آر أنت کی معاذ 
یستعاذ به» ولا یکتب ورقة یعلقها عند القبور ... إلى أن قال: ولا ذکر 
أحد من الائمة لا في مناسك ا حج ولا غيرها أنه یستحب لاحد أن يسأل 
البي و عند قبره أن یشفع له أو يدعو لأمته» أو یشکو ما نزل بأمته من 
مصائب الدنیا والدین» و کان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته 
فتارة با چجدبء وتارة بنقص الرزق» وتارة باخوف وقوة العدو» وتارة 
بالذنوب والعاصي» و م يكن أحد منهم يأ إلى قير الرسول لإ ولا قبر 
الخليل ولا قبر آحد من الأنبیاء فیقول نشکو اليك جدب الزمان أو قوة 
العدوء أو كثرة الذنوب »ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أو يرزقهم أو 
ينصرهم أو يغفر لهم» بل هذا وما يشبهه من البدع امحدثة الى لم يستحبها 
أحد من أئمة السلمین فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أثمة 
اا 

وم يقتصر رسول الله يق في تعليمه أمته ألتوحيد» وتحذيرها من 
الشرك» وحمايته می التوحید. ۸ يقتصر على بيان الشرك الأكبر انان 
للتوحيد» والتحذیر منه وحده بل بين عليه الصلاة والسلام ما دون ذلك 
من الشرك الأصغر ووسائله» كما ۸ يقتصر التحذير من الشرك على ما 


(۱) ابن تيمية -- الفتاوى ۱٦٢-٥٦١/١‏ . 


۷ لفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 





يقع في الأعمال فحسب. بل شمل مع ذلك ما كان في الأقوال أو القاصد 
والنيات» حرصا منه ي على حماية هذه العقيدة» وسلامتها من کل خلل 
بای ای ا ی ا اد نت 
ولکنها قد تودي إليه أو إلى شيء من وسائله. 

والأمثلة على ذلك كثيرة » منها 

النهي عن الحلف بغير الله تعالى : 

وهو من الشرك الأصغر - إن ۸ یعتقد ا حالف مساواة ا حلوف به لله 
عز وحل» وهو وان ”مي شر کا أصغر فهو أكبر من الكبائر وآشد لا 
بخرج من اللہ وقد بحبط العمل إذا زاد. 0 

روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله و قال: « 
حلف بر الّه فقد کفر أو أشرله) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابی بلك آدرك عمر ابن الخطاب 
رضى الله عنه يسير ف ركب حلف بأبيه فقال: « ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم» من كان حالفا فليحلف بالله أو لیصمت 

وعنه رصي ي الله عنهما قال: قال رسول الله ين :من كان حالفا فلا 


)١(‏ مسند أحمد ۳4/۲ 856 »وأخحرجه الترمذي ۲۹۰/۱ وأبو داود برقم(۲۳۲۵۱) 
وهو حديث صحيح ؛ انظر إرواء الغليل للألباني حديث )۲٥٦٢٢(‏ . 


)۲( صحیح البخاري مع الفتح ۱ ۰۱۳« ؛ وصحیح مسلم بشر ح النووي ۱۲/۳ ۰۱۲ 
۷ . 


حماية الرسول 86 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۵۸ 





یحلف إلا باب وكانت قریش تحلف بآبائها فقال:ررفلا تحلفوا بآبائکم'' 
وعن بريد رضي الله عنه مرفوعا: ر من حلف بالأمانة فليس منا»" . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : ر« من حلف 

باللات والعزى فلیقل: لا له إلا الله» ° 
فهذه الأحاديث وغيرها يبين فيها رسول الله يله أن الحلف بغير الله 

شرك» وينهى عنه عليه الصلاة والسلام وبين أنه لا يجوز أن جلف غلا 

بالله تعالى أو صفة من صفاته» لأن الحلف تعظیم, والمسلم لا يجوز له أن 

يعظم غير الله عز وجل. 
وبين عليه الصلاة والسلام لمن وقع في شيء من ذلك ماذا يفعل وذلك 

بأن يقول : لا إله إلا اللہ وتلك حكمة عظیمة فالمخالف أخل بتوحيده 

فكانت كفارته أن يتذكر حكمة التوحيد الذي أحل به» وينطق با 
ليتذكر عظمة الله واستحقاقه أن يفرد وحده بالعبادة ولوازمهاء ومن ذلك 

تعظيمه سبحانه وتعالى . 
ولذلك فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رر لأن 

أحلف بالله کاذباء أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا»©) 


(۱) تقدم تحخریجه ص . 

(۲) مسند الامام آجد ۳۰۲/۵ وسنن أبي داود حديث (۳۲۵۳) وهو حديث صحیح 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباین حدیث )۹٤١(‏ . 

(۳) صحیح البخاري مع الفتح ۰۱۱۱/۸ وصحیح مسلم بشرح النووي ۰۱۰/۱۱ 

۰۷۹/۳ آخرجه عبد الرزاق في للصنف ۰41۹/۸ وابن أبي شيبة في الصنف‎ )٤( 


والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۳/۹ وإسناده صحيح موقوفا. 


۳۹ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 








نما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف کاذبا على الحلف بغیره 
صادقاء لأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وان قدر الصدق قي 
الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب 
أسهل من سيئة الشرك, ذكره شيخ الاسلام( وفيه دليل على أن الحلف 
بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس, وفيه دليل على أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر» وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي: ارتكاب 
أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من آحدهما"؟ . 
وما ب نبغی أن يعلم أن ا حالف لو اعتقد أن ما حلف به أعظم من الله 
عز وجل أو مثله» فان ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الاسلام نعوذ بالله 
من ذلك» وهذا هو شرك الجاهلية الأولى» الذي كانوا يعظمون معبوداتهم 
من دون الله ويحلفون بماء والذي يفعله بعض عباد القبور أعظم إذ یخشی 
أن يحلف بشيخه كذباء ولا یخشی من ۰ الله ذلك. 
فالذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله »أعطاك ما 
شعت من الأبمان صادقا أو كاذباء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته 
أو حياته ونحو ذلك. ۸ يقدم على اليمين به إن كان كاذبا. 


(۱) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ولعله يشير إلى ما جاء في الفتاوى ۲/ 
6 ۰۲۰ من قوله: قلعت الله ون شوه و لون غنات ويد مر کن 
أحلف بالله کاذبا أحب إلى من أن أحلف بغیره صادقا» وذلك لأن الحلف بغير الله 
شرك؛ والشرك أعظم KS‏ 

(۲) سلیمان بن عبد الله بن عبد الوهاب - تيسير العزیز ا حمید ص ۰۵۹6 ٥٩٥‏ . 


حماية الرسول 8: حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدی , »م 
۰ ي 


فهذا شرك أكبر بلا ریب, لأن احلوف به عنده آحوف وأحل وأعظم 
من الله. 

۱ وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الاصنام لأن حهد اليمين عندهم هو 
ا حلف بالله كما قال تعا ی: ‏ وأقسموا بالله جهد أمافھم لا يبعث اللہ من 
موت4 27 فما كان جهد ينه ا حلف بالشیخ أو بحياته أو تربته فهو آکبر 
شر کا سی ۴۲ 

ومن الأمثلة أيضا ميه يع عن الألفاظ الى فيها شرك أو تحتمل الشرك 
ولو لم يقصد ذلك قائلهاء حماية منه لحناب التوحید» ومنها : 

النهي عن قول ما شاء الله وشئت : 

عن قتيلة" رضي الله عنها أن يهوديا أتى البي كلد فقال : رر إنكم 
تشر كون» تقولون : ما شاء الله وشعت» وتقولون : والكعبة» فأمرهم البي 


يه : إذا أرادوا أن يحلفوا أن یقولوا : ورب الکعبة وأن یقولوا: ما شاء 
۹9 


سخ 


ثم شئت) 


(۱) الایة ۳۸ من سورة النحل. 

(۲) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تیسیر العزیز الحميد ص ۳٣۹٣ء‏ 
۹۹۶ . ۱ 

(۲) قتيلة : هي بنت صيفي امحهنية » ويقال الأنصارية من الهاحرات الأرامل» قيل لیس 
لما غير هذا ا حدیث انظر الاصابة ۳۷۸/۶. 

(4) الامام هد - السند ۰۳۷۱/4 ۰۳۷۲ النسائي - السئن ٦/۷‏ وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهي والحافظ في الاصابة ۳۸۹/٤٣‏ . 


۱۷۱ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 





فقد می ذلك اليهودي هذه الألفاظ شرکاء وكانوا يعرفون ذلك 
وأقره رسول الله يلك وأمر أصحابه رضي الله عنهم باستعمال الألفاظ 
الصحيحة البعيدة عن الشرك أو مشاقته . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى البي ی فكلمه 
في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله وشكتء فقال البي يه : رر أجعلتئ لله 
فد اوها اء الله واه 

فقد أنكر يي على الرحل هذه التسوية, وبين له كيف ينبغي أن یقول 
وصحح له ما قاله خوفا من الشرك وألفاظه وحماية لعقيدة التوحيد من 
كل ما يخل بما مهما كان قصد قائله. 

r‏ الله عنها لأمها - قال: « رایت 
كأن أتيت على نفر من البهود. قلت : نکم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون 
: عزير ابن الله قالوا: وانکم لأنتم القوم لو لا نکم تقولون : ما شاء الله 
وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصاری؛ فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون : المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا آنکم 
تقو لون: ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت آحبرت بھا من آخبرت. ثم 
آتیت البي ی فأحبرته فقال: هل أخبرت با أحدا؟ قلت : نعم. قال : 


فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: آما بعد فان طفیلا رأی ریا أخير با من 


(۱) مسند الإمام أ مد ۰۲۱6/۱ حديث صحيح » وأخرحه ابن ماحة (۲۱۱۷) وغيره. 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۲ 
أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان یمنعیٰ کذا و کذا أن أنماكم عنهاء فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولکن قولوا: ما شاء الله وحده پ۶ . 

فقد آقره الرسول ييي وأمر أصحابه رد ضي الله عنهم باللفظ الصحیح 
الموافق لعقيدة التوحید. وفاهم عما کانوا یقولون من آلفاظ فیها مخالفة 
لذلك حماية هذه العقيدة, وسدا لكل ذريعة تخل با أيا كان نوعها» أو 
قصد فاعلها. 

النهي عن قول عبدي وأمتي : 

وهذا اللفظ نھی عنه رسول الله يك لا فيه من اشتراك في اللفظ 
احتراسا من الشرك ولو في الفظ وأدبا مع الله تعالى» وابتعادا بالومن عن 
الشرك وما یشابمه» من آلفاظ ون ۸ تكن في نفسها شرکا. 

حاء فی الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلع قال: 
رر لا يقل أحدكم : أطعم ربك» وضئ ربك. وليقل: سيدي ومولاي 
ولا يقل :أحدكم: عبدي وأمی ولیقل: فتاي وفتاني وغلامی)( 

ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير اللہ تشريك في اللفظ فنهاهم 
عن ذلك تعظيما لله تعالى» وأدبا وبعدا عن الشرك »وتحقيقا للتوحيد» 
وأرشدهم إلى أن يقولوا : ( فتاي وفتاتي وغلامي) وهذا من باب حماية 


المصطفى يع جناب التوحيد. فقد بلغ و أمته كل ما فيه نفع هم ونماهم 


,۱( تال الامام أحمد ۳۹۳1 حديث صحيح . 
(۲) البخاري مع الفتح ۰۱۷۷/۵ ومسلم بشرح النووي ۰۱۷۶/4 ۱۷٦١‏ . 


اس الفصل الخامس: منهج الرسول یل في حماية التوحید 
کحجحح-ی ىب 


عن کل ما فيه نقص في الدين» فلا خير الا دهم عليه وأوله تحقيق 
التوحید ولا شر الا حذرهم منه, وأوله ما يقرب من الشرك لفظا وإن ۸ 
رع گن 

فإرشاده عليه الصلاة والسلام بأن یقولوا : سيدي ومولاي» وفتاي 
وفتاتي وغلامي من باب سد ذرائع الشرك ووسائله اللفظية وان ۸ يقصد 
القائل با شر کا. 

النهي عن قول " لو " : 

القصود با ال تقال ندما وأسفا وحزعاء لما في ذلك من عدم الرضی 
والتسلیم ما قدره الله عز وجل وقضاه فالومن مأمور بالتسلیم والرضی 
لأقدار اللہ والصبر على بلائه» وقي ذلك خير له» وقول ( لو )يتناف مع 
ذلك الطلوب من الومن, مع ما قد يصاحبها من نوع اعتراض على آقدار 
الله تعالى وأحكامه. 

ولذلك فقد ی عنها رسول اللہ يه حماية للتوحيد أن بمسه ما يقدح 
فيه أو يكون ذريعة إلى ذلك ولو رآه الناس يسيرا. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: رر احرص على ما 
ینفعك, واستعن بالله» ولا تعجز .وان أصابك شيء فلا تقل لو أنئي فعلت 
كان كذا وكذا ءولکن قل: قدر اللہ وما شاء فقل» فان لو تفتح عمل 
الشیطانم؟ . 


(۱) عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ - فتح ائحید ص 4۱۲ . 
(۲) مسلم بشرح النووي ۰۲۱۵/۱ 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي غ ۳٩‏ 
ج ص چ چ چ ڪڪ ڪڪ 


فقد أمر عليه الصلاة والسلام وحث على الحرص على ما ینفع السلم 
. مستعينا بالله تعالى, ثم ناه عما يفتح عمل الشيطان» ويؤدي إلى التسخط 
وعدم الرضى بأقدار الله تعالى» ويؤثر في سلامة التوحید وإخلاصه لله عر 
وحل» ثم بين ما يقوله المرء إذا وقع له شيء من البلاء من الألفاظ الموافقة 
للحق والمتفقة مع التوحيد الصحيح. والدالة على تسليم المؤمن ورضاه عا 
قدره ربه وقضاه. 

وقد ذم الله تعالى أصحاب هذه القولة في کتابه الکرم فقال جل 
شانه: ‏ قولون لوكان نا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا © © 

وقال عز وحل: الذين قالوا لإخوانهم وقعد وا لوأطاعونا ما لوا ٩‏ 

والذين قالوا ذلك هم النافقون قالوه في عزوة أحد لما نزل بھم من 
خوف وجزع, كما جاء في الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما قال: ‏ لقد رأیتنی مع رسول الله پل حين اشتد الخوف عليناء 
أرسل الله علينا اللوم» فما منا رجحل إلا ذقنه في صدره. فوالله إني لأسمع 
قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شىء ما 
قتلنا ههنا فحفظتها منه» وقي ذلك أنزل الله عز وحل: ولون لوكان من 
الأمرشيء ما قتلنا ههنا © لقول معتب »° 


(۱) من الاية ١5‏ من سورة آل عمران . 
(۲) الاية ١54.‏ من سورة آل عمران . 


(۳) ابن كثير - التفسیر ٦١۸/۱‏ . 


۳۹9 الفصل الخامس: منهج الرسول يل في حماية التوحید 

التحذیر من الریاء : 

م یقن حرالٌ رسول اللہ ي على حماية جناب التوحيدء من الشرك 
وذرائعه في الأقوال والأفعال فحسب كما تقدمت الأمثلة على ذلك فيما 
سبق بل كان حرص رسول الله ی كذلك على المقاصد والنيات أن 
تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحمايتها من كل ما يصرفها عنه من 
شرك أو بدعة أو شبهة أو ذريعة للشرك. إذ النية أساس صحة العمل أو 





بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ئل قال: رر إنما الأعمال بالنیات» 
وإنغا لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
لله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه »© 

ومن الأمثلة على حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة النيات 
وخلوها لله عز وحل: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله تعالى :رر آنا آغین 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 


و حر 66 
وشر که» 


. ۱۳۹۰ ۹/۱ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۲۲۸۹/4 مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


حماية الرسول 8 حمى التوحيد - تأليف الدكتور محمد عبد الله زربان الغامدي ."بام 





وعن محمود بن لبيد“ رضي الله عنه قال: حرج البي يه فقال: رر أيها 
الناس, إياكم وشرك السرائ قالوا: یارسول اللہ : وما شرك السرائر؟ 
قال: یقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته حاهداء لما يرى من نظر الرحل إليه. 
فذلك شرك السرائپ''' 

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله ئل قال : رر أحوف 
ما أحاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: الرياء »7 

هذه الأحاديث وغيرها تبين خطر الرياء على الأعمال »فهو ينقص 
ثواب العمل, وقد يحبطه حسب نية فاعله» وقد سماه رسول اللہ يي الشرك 
الأصغر» وحذر منه أمته تحذيرا شديدا حماية لحمى التوحيد» من الشرك 
أيا كان نوعه» وحرصا على سلامة قول المؤمن وعمله ونيته وقصده من 
کل ما لا يحبه الله تعالى وأول ذلك الشرك به حل شأنه. 

" وإذا كان هذا الشرك الأصغر خوفا على أصحاب رسول اللہ و مع 
كمال علمهم» وقوة إمانهم فيكف لا يخافه وما فوقه من هو دونحم في 
العلم والإيمان بمراتب؟ خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا 


(۱) محمدو بن لبيد : بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري؛ قال 
البخاري: له صحبة وأكثر روايته عن الصحابة. انظر الاصابة للحافظ بن حجر ۳/ 
۷ . 

(۲) سنن البيهقي ۰۲۹۰/۲ ۰۲۹۱ وحسنه الذهي في الهذب ۲۱۱/۲ . 

(۳) مسند الامام ا مد ۰۲۸/۰ 474 ۰ وشرح السنة للبغوي ۰۳۲۳/۱ ۰4۲۳ وهو 


۳۷ الفصل لخامس: منهج الرسول 35 في حماية التوحيد 
یعرفون من التوحید الا ما آقر به المشركون» وما عرفوا معين الا غیة الي 
شتها كلمة الاحلاص عن كل ما سوی الله . 

فإذا كان الباعث على العمل ابتغاء ما عند الله تعا ی, وسلم من الریاء 
فهو العمل الصحیح القبول عند الله عز وجل, وان كان القصد والنية 
بالعمل إرادة غير الله عز وجل فذلك نفاق اعتقادي قد یخرج صاحبه من 
الاسلام . 


قال عز وحل: (کالزی دنه 0 کا اناس ول نزن 17 واي ار 


سے ر ص 


لکل صفوان عل ابص وبا رکه دزن عی خی 
مما سبوا او يياه كفن" 

وال سبحاه: ضا را قاس وا وال 
لاخرو بک الش با ترا فسا تا ۹ 

۴ إذا كان الباعث على العمل ابتغاء وجه الله تعالی وطلب ما عند 
من الأجر والثواب, ٹم دحل عليه الریاء, فهو الذي "ماه رسو الله و 
الشرك الأصغرء وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: رر یقوم الرحل فيزين 
صلاته لا يرى من نظر رحل إليه » كما تقدم. فهذا لا یخرج من الملة. 


سم 


(۱) عبد العزیز بن حسن آل الشیخ - فتح اجید ص ۰۳ . 
(۲) الاية ۲۰۶ من سورة البقرة . 
(۳) الاية ۳۸ من سورة النساء . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳٣۸‏ 





ولکنه ینقص من ثواب العمل وقبوله»وقد يزيد فیحبط العمل» نعوذ بالله 
من ذلك. 

وقد يعمل المسلم العمل خالصا لوجه اللہ تعالى» ثم یحصل له الثناء 
الجميل والذكر الطيب من الناس» ۸ يطلبه وم يقصده بعمله» فليس ذلك 
من الرياء بل ير من اللہ وفضل منه سبحانہ” كما في حديث أي ذر 
رضي اللہ عنه أن رسول الله يع سكل عن الرحل يعمل العمل من ال خی 
یجمده الناس عليه فقال: رر تلك عاجل بشرى امن( 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا : ظ 

وهو أن ينوي بعمله الصالح, عرضا دنیویاء ويكون ذلك قصدہ الباعث 
على ذلك العمل »وهو أخطر من الریاء فالریاء قد يعرض للعمل ثم يزول 
باحاهدة إما إرادة الإنسان الدنيا بعمله فهي الباعث له على عمله الملازمة 
له في ذلك العمل و کلاهما حطر عظیم وداء ووبال. 

" وقد يظن بعض الناس أن هذا الباب داحل في الریاء وأن هذا بحرد 
تکریر فأخطأء بل الراد بمذا أن يعمل الانسان عملا صا حا يريد به الدنياء 
كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك وغذا ماہ البي وَل عبدا 
لذلك. بخلا ف المرائي» فإنه يعمل ليراه الناس ويعظموه. والذي يعمل 
لأحل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي» لأن ذلك عمل لدنيا 


(۱) انظر تيسير العزيز الحميد ص 57١‏ ء ومعارج القبول ۵4/۲ 4. 
(۲) مسلم بشرح النووي ۲۰۳٤/٤‏ . 


۳۹۹ الفصل الخامس: منهج الرسول يلل في حماية التوحید 


یصیبها. والرائي عمل لأحل الدح والجلالة في أعين الناس؛ و کلاهما 
(Dn‏ 





خاسر» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه 

ولخطورة هذا الأمر على عقيدة التوحید فقد حذر منه رسول الله ل 
أشد التحذیر في أحاديث کثيرة, فهو بتعلق بنية العبد وقصده لا یعلم ذلك 
منه إلا الله و حده. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يله : رر تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة تعس 
عبد الخميلة» إن أعطي رضي, وان ۸ يعط سخطء تعس وانتکس, وإذا 
شيك فلا اتنقش» طوى لعبد آحذ بعنان فرسه في سبيل اللہ أشعث رأسه. 
مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة فی الحراسة» وان كان فى الساقة في 
الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع)”) 

وهذا دعاء من رسول الله يو جاء بصيغة الخبر الماضي الذي يدل على 
تحقيق الوقوع, ولا ريب أن من كانت الدنيا ومتاعها الزائل قصده ونيته. 
وهدفه وغايته» فإنه حاسر هالك في الدنيا والاحرة وقد ماه عليه الصلاة 
والسلام - عبدا - وهو الاسم والوصف الناسب له إذ لو كان عبدا لله 
تعا یی لطلب ذلك منه سبحانه وتعالى وهو الله الذي له الخلق والأمر 


(۱) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - تيسير العزيز ا حمید ص 4 17ه- 
0 .„ 
(۲) البخاري مع الفتح ۸۱/٦‏ . 


حمایه الرسول 48 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۰ ۳۷ 





سبحانه لیستعین ما على طاعته وعبادته وحده» ورضي ما اختاره الله له 
ورضیه. ولکنه قطع تعلقه بربه. وتعلق بغیره من أعراض الدنیا وحطامها 
الفاني» حؾ كان كما آخبر عنه رسول اللہ ئل « إن أعطي رضي وان ۸ 
يعط سخط ) . 

" فإذا تعلق قلبه با صار مستعبدا اء ورعا صار مستعبدا معتمدا على 
غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة التوكل عليه» بل 
فيه شعبة من العبادة لغير اللہ وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من 
أحق الناس بقوله و : رر تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار تعس عبد 
الخمیصق تعس عبد الخمليلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور, ولو طلبها من 
الله فان الله إذا أعطاه إياها رضي» وان منعه إياها سخطء وإنما عبد الله 
من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط اللہ ويحب ما أحب الله 
ورسوله. ويبغض ما أبغض اللہ ورسوله. ويوالي أولياء ال ويعادي أعداء 
الله فهذا الذي " استكمل الإبمان " © 

وهذا الحرص الشديد من رسول الله يي والتحذير من هذه الأمور, 
ودعاؤه عليه الصلاة والسلام على من هذا حاله» نظرا لما ما من عظيم 
الخطر على حمى التوحيد» ولشدة الرغبة واحبة هذه الأشياء الى جبل 
الناس على حبهاء والحرص عليها. حى صارت لكثير منهم هدفا وقصدا 


استحق بسببه دعاء رسول الله پل كما سبق ف الحديث. إذ وصفهم 


(۱) ابن تيمية - العبودية ص ۲۷ . 


۳۷۱ الفصل الخامس: منهج الرسول کل في حماية التوحید 
بعبوديتهم لغیر الله تعا ی, تحذیرا من الشرك ووسائله وطرقه, وحماية جحناب 
التوحید. وحرصا على أهله . 

هذه بعض الأمثلة على بیان رسول الله تج لتوحيد العبادة وبیان ما 
یضاده وینافیه وحمايته ول لهذا النوع من التوحید. الذي هو لب التوحید 
والغاية الى لأحلها خلق الله الناس وبعث فیهم الأنبیاء والرسل علیهم 
الصلاة و السلام وأنزل فیهم الکتب, وهو حق الله عز وجل على عباده 
وأول فرض على المكلف» وأول ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام آمهم . 

لذا كان جدیرا أن یکون له هذا الاهتمام من رسول اللہ تج والبیان 





الواضح والحماية العظيمة من کل ما یضاده أو یدنسه ویشوبه من شرك 
أو بدعة أو شك أو شهوة أو شبهة» فحقق عليه الصلاة والسلام هذا 
التوحيد» وحسم عنهم مواد الشرك وربى أصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين على ذلك. فكانوا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خير 
من عرف توحيد الله تعالى ودعا إليه وحماه. ومن بعدهم التابعون ومن 
تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان . 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۲ 





البحث الثالث : 
مایة الرسول يي توحيد الأسماء والصفات . 
توحید الأ ماء والصفات أحد أنواع التوحید الذي بعث اللہ رسولهع 
بالدعوة إليه» ودعا إليه الأنبياء والرسل جمیعا قبله عليهم الصلاة والسلام. 
الکرم وما أئثبته له رسوله ييي في سنته الشريفة من الأسماء ا حسیٰ 
والصفات العلیا على ما یلیق بجلاله وعظیم سلطانه من غير تحریف ولا 
تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل . 
وقد أنزل الله عز وجل کتابه الكريم بیان هی ای سس 
سم س ہے 
شانه: رفک شید علهین) موا .دك شهدا على 
ر 
سے م 6 سار کی کی هر a‏ ہی ہش 
هَؤلاء "ھ2 عه لکزشی: ر وهدی‌ورحمه‌وشری 
١ 7‏ َ4 20 
وتوحيده سبحانه والإبمان بأسمائه ا حسیٰ وصفاته العليا أعظم الأشياء 
وأ مھا وأولاهاء وقد بينها سبحانه أعظم بیان وأتمه وأكمله. 


. الاية (۸۹) من سورة النحل‎ )١( 


VY‏ الفصل الخامس: منهج الرسول یل في حماية التوحید 





کما بين ذلك ٠‏ رت وأتمه e‏ 
e‏ 55 

را : و وأ لم 
لت رال لاس4 

۱ :۰ له کذلك: روما ۳1 يك کاب اي نون 
ودی وَرحمَة يبون © 

وأدلة التو حيد وبيانه أعظم الهدى» وهو الذي وقع فيه الاختلاف؛ 
وقد بين ذلك رسوله ما لا بحال للشك أو اللبس فيه لمن رزقه الله فقها في 
الدين» واتباعا لسبيل المؤمنين» كما ختم الآية الکریمة بقوله سبحانه: 


ہے مم سیر 6 ہے 
م 
و 


رىك ون م تفعل فما 


72 


لڑوعدی ورحمَة وم نون 


# و 4 ره 


سی سی ل اج کر او 


شم مہ ور ۵ م 


مط اه ۱ 


(۱) الاية )٤٤(‏ من سورة النحل . 
(۲) الآية (1۷) من سورة الائدة . 
(۳) الاية ٦٦‏ من سورة النحل . 
)٤(‏ الایتان ۰۱۵ ١١‏ من سورة الائدة. 


حماية الرسول 8 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الفامدي ۳۷٤٣‏ 





7 7 7 

وكقوله سبحانه: یر ين الفران ما هُوشِیفاء وحم نوبز 
7 2 سب م 
ار ۱ 

وقد بلغ رسول الله يي الرسالة وأدرى الأمانة»وجاهد في الله حق 
الجهادء حن أتاه الیقینء وأول ذلك وأهمه توحيد الله تبارك وتعالى» 
والاعان بأسمائه الحسئ وصفاته العلياء وما مات عليه الصلاة والسلام حى 
أكمل اللہ الدين وأتم به النعمة» وترك الناس على ا حجة البيضاء الي ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

عن أي الدرداء رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله ب ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفه فقال:  :‏ آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن 
عليكم الدنيا حؾ لا يزيغ قلب أحدكم الاهيه» وأم الله فقد تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها ونمارها سواء »° 

وأساس الدين ومفتاحه وقاعدته توحيد الله تعالى» ومعرفته بأسمائه 
وصفاته» والله عز وجل قد بين ذلك ورسوله محمد 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فمن ا حال في العقل والدين أن يكون 
السراج ا نی الذي آحرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه 
الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما 


(۱) الآية ۸۲ من سورة الاسراء . 


(۲) سنن ابن ماحة ٦/۱‏ حديث حسن . 


۳۷۵ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 





تنازعوا فيه من آمر دينهم إلى ما بعث به من الکتاب والحكمة» وهو يدعو 
إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. 

وقد آخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهی وأتم عليهم نعمته - محال 
مع هذا وغيره - أن يكون قد ترك باب الإبمان بالله والعلم به ملتبسا 
مشتبها ۸ بميز بين ما يجب لله من الأسماء احسین والصفات العلياء وما 
يجوز عليه» وما عتنع عليه» فان معرفة هذا أصل الدين» وأساس الحداية, 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» وأدركته العقول 
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسولء وأفضل خلق اللہ بعد النبيين ۸ 
یحکموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ . 

ومن احال أيضا أن يكون البي يِه وقد علم أمته كل شيء حى 
الخراءة”“ وقال : « إن قد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا مالك( وقال فيما صح عنه أیضا:رر ما بعث الله من ي 
ولا رسول إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه» وينهاهم 
عن شر ما يعلمه هم 7" . 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : " لقد توفي رسول الله يخ وما من طائر 
يطلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ". 


(۲) سنن ابن ماحة ۰۱7/۱ وصحيح ابن ماجة للألباني 1/۱ وقال عنه: حسن. 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۳/۱۲ . 


حماية الرسول ۶ حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۲ 





وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " قام فینا رسول الله ييل مقاما 
فذكر بدء الخلق حى دحل أهل ابنة منازلهم» وأهل النار منازهم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسیه من نسیه  "‏ . 

وحال مع تعلیمهم کل شيء هم فيه منفعة في الدین وان دقت» أن 
يترك تعلیمهم ما یقولونه بالسنتهم ویعتقدونه في قلوهم في رهم 
ومعبودهی رب العالین الذي معرفته غاية العارف» وعبادته آشرف 
القاصد. والوصول إليه غاية الطالب. 

بل هذه خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية» فکیف یتوهم 
من ف قلبه آدن مسکة من پان وحکمة أن لا یکون بیان هذا الباب قد 
وقع من الرسول و على غاية التمام» ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن 
احال أن یکون حير أمته» وأفضل قروفا قصروا في هذا الباب زائدین فيه 
أو ناقصین عره "° 

وقد نقلت کلام شيخ الاسلام ابن تيمية هذا نظرا لما اشتمل عليه من 
بيان أهمية هذا النوع من التوحید» وما قام به رسول الله يك في سبیله من 
بيان له وحماية لحماه» ولم یقصر فيه أو یت رکه لآراء الناس واجتھاداتھم. 

واليك أمثلة يسيرة مما ورد في کتاب الله الکرم وسنة رسوله محمد و 
في بیان أسماء الله عز وجل وصفاته» لنرى كيف بين رسول الله يك الطريق 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۸٦/٢‏ . 
(۲) ابن تيمية - الفتوى الحموية الکبری ص ۱۲۰۱۱ . 


۳۷۷ الفصل الخامس: منهج الرسول و في حماية التوحید 





الستقیم في هذا لباب - باب الإيمان بأسماء الله وصفاته - أتم بيان ما 
أنزل الله تعالى عليه من الکتاب والحكمة. 
۵ سے ی 


قال تبارك وتعالی: وله الاسماء الحستى فادغوه ها ودروا الذِن 
EET‏ بر ۵ ره کت 00 
وقال حل شأنه: 5 ادعوا ار رادعو اك" EL‏ 


EA‏ یسلا ولا حافت ھا ون كس و 

وقي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :إن 
لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من حفظها دحل ا لحنق وهو وتر 
يحب الوتی» ٥‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله :رر ما 
آصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك ناصیی بيدك» ماض قي حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل 
اسم هو لك ”ميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
حلقك» أو استأثرت به فی علم الغيب عندك أن بحعل القرآن ربيع قلي 
وحلاء حزني» وذهاب همي وغمی؛ إلا أذهب الله عنه هر وأبدله مکان 


(۱) الآية ۱۸۰ من سورة الأعراف . 
(۲) الآية ۱۱۰ من سورة الإسراء . 
(۳) البخاري مع الفتح ۳۵/۵ . 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۷۸ 





همه فرحاء قالوا : يا رسول الله ألا نتعلم هذه الکلمات ؟ قال: بلی ينبغي 
لمن معھن أن یتعلمهن )20 . 

فدل الحديث الأول على عدد أسماء اللہ احسی الى من حفظها دحل 
الجنة وأجر من حفظهاء ودل الحديث الثاني على أن هناك أسماء آحری 
أكثر من هذا العدد »وهو الصحيح والله أعلم . 

وإنغا المراد بالحصر في الحديث الأول أن من أحصى هذه الأسماء دحل 
الجنة وليس المراد حصر الأسماء في هذا العدد الوارد في الحديث »كما دل 
على ذلك الحديث الثاني - حديث عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه - 
وغيره من الأحاديث والله أعلم. 

وقد جاءت هذه الأسماء الحسيئ والصفات العليا في كتاب الله عز 
وحل» وف سنة رسوله يك فمن الأمثلة على أسمائه الحسئ سبحانه وتعالى: 
واق الأ عل الضجد ‏ . ظ 

قال تعالى: ( قل هوالله أحد بر الله الصمد پو ل يلد بن وط بولد ب و كن له 


كوا اخ ۷۷ 


وهذه السورة العظيمة اشتملت على عدد من أسماء الله تعا ی وصفاته 
عز وجل ردا على الذين قالوا لرسول الله يخ صف لنا ربك. 


(۱) مسند الامام أحمد ۳۹۱/۱ . و صححه الألبان. 


(۲) سوره الاخحلاص . 


۳۷۹ الفصل الخامس: منهج الرسول تلا في حماية التوحيد 
وأخبر عليه الصلاة والسلام فا تعدل ثلث القرآن كما روی أبو 
الدرداء عن البي بي قال: رر أيعجز آحدکم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» ٩‏ 
ومنها:هذه الأسماء في قوله عز وحل: ولاو الط 


کنشي عل )۲"( 

وق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي یل أنه كان یقول 
إذا آوی إلى فراشه :« اللهم رب السماوات ورب الأرض رب کل شيء 
فالق الحب والنوی» متزل التوراة والابحیل والقرآن» أعوذ بك من شر کل 
ذي شر آنت آخذ بناصیته» أنت الأول فليس قبلك شيء»ء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» زاد وهب: رر اقض عي الدين واغنی من الفقر »”") 

ومنها : " سر 

قال تعال : نکش موحل ىك[ سر ° 





(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ٩4/1‏ 
(۲) الاية ۳ من سورة الحديد . 

(۳) مسلم بشرحه ۳۹/۱۷ . 

. من سورة الزمر‎ ٦٦ الآية‎ )٤( 


حماية الرسول 88 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸۰ 





کے 


گے ۶ رو ےھ مر ا کے٥‏ س٥‏ 
وقال سبحانه : ا ھا 0 مت الله هل ین خان خر 
تک لاه ول ل 3 5-7 5 


ہے ی و 
جو گے الل 


وقال جل شأنه: (ألاله الحاو ولرک ۶ ام 3 

وآيات أخرى كثيرة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:« أحذ رسول الله يلك بيدي فقال: 
خلق الله التربة يوم السبت» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم ا حمعة آخر الخلق في آخر 
ساعات ا حمعةق فيما بين العصر إلى الليل)27 . 

منا : " الملك والمليك " وها .معن واحد: 


قال الله تبارك وتعالى : (هوالله الذى لاإله إلا موا ماك القدوس96». 
وقال عز وحل : ۶ فتعا ی الله الاك الح 4 ^ 


وقال جل شأنه : ف مقعد صدق عند ملك مد ر 4 00 


(۱) الاية ۳ من سورة فاطر . 

(۲) الاية ٥٥‏ من سورة الاعراف . ۱ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳۳/۱۷ . 
و الاية ۲۳ من سورة اللشر . 

. من سورة الومنون‎ ١١5 الاية‎ )٥( 

(5) الاية هه من سورة القمر . 


۳۸1 الفصل الخامس: منهج الرسول یل في حماية التوحید 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :» یقبض الله 
تعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك» أين 
ملوك الأرض»” . 

واسم الملك : يجمع ا الك والملك والمليك» وقد وردت الأحاديث 
مذه الأسماء جمعيا. 

والآيات كثيرة ف إثبات أسماء الله اطسی» ومنها آيات جمعت آسماء 
كثيرة منهاء مثل آية الكرسي» وأول سورة الحديد» وآخر سورة ا حشر؛ 
وكذلك الأحاديث الكثيرة حاءت تثبت ذلك» ليس هذا محل استقصائها. 

ومن الأمثلة على صفاته العليا سبحانه وتعالى : 

صفة الكلام : 

۳ 


قال الله تعاِلى: ا علض میں 
وقال عز وجل : سبيت اک 


وقال سبحانه 9 حاء م موسی لمہ 2-27 (a‏ 0 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۸ . 

(۲) انظر کتاب التو حيد لابن مندة» ت : د.علي بن محمد ناصر فقيهي ۲ء . 
(۳) الاية ۳۰۳ من سورة البقرة . 

. من سورة النساء‎ ٦٦١ الاية‎ )٤( 

. الاية ۳ من سورة الاعراف‎ )٥( 


حماية الرسول 2 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸۲ 
۰( .سس _ سس سس 





1 


وقال جل شأنه :کات نیک له بان وراءِ ججاب 
وسل سول فوجي هش ۸ 

وف الحدیث عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن البي بو قال: رر إذا قضی 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانا لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلويمم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال الحق وهو العلى الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته» حي يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك الشهاب قبل 
أن يلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن يد رکه فيكذب معها مائة كذبة» فیقال 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فیصدق بتلك الكلمة الي مع 
ون الس" 

ومنها : الاستواء : 


قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش اسنوی» 7" 


(۱) الاية ١ه‏ من سورة الشورى. 
(۲) تقدم تخريجه ص ۳٦٣‏ . 


(۳) الاية ه من سورة طه . 


۳۸۳ الفصل الخامس: منهج الرسول تل في حماية التوحید 





هه هه 


وقل 2 عو و ی في سانام 
1 یہ ا 

وقال تبارك ا مە: ا ض وم وم ظ 

ای سو ارم اه یر 0 

عن ابي هريره رصي الله عنه عن البي ی قال:« من آمن بالله و رسو له 
وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاحر في 
الناس بذلك؟ قال: إن في ا لحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبیله» کل در جتیں ما بينهما کما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله 
فسلوہ الفردوس فإنه أو سط الجنة) وأعلى ابحنة وفوقه عرش ال ر من 
ومنه تفجر آفار الجنة 7 0 ۱ 

وعن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: رر كان رسول الله بل یقول عند 
الکرب : لا إله الله العليم الحليم» لا له إلا اللہ رب العرش العظيمء لا زله 


۰ 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرع»“ . 


(۱) الاية ٤‏ من سورة السحدة . 
(۲) الآية ۰٩‏ من سورة الفرقان . 
(۳) البخاري مع الفتح 1/۱۳ ٥٠‏ . 
(4)البخاري مع الفتح ٥٠٥/١٢‏ . 


حماية الرسول 28 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۶ ۳۸ 








بت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال البي 6 رر یصعقون 
يوم القيامة» فإذا آنا عوسی آخذ بقائمة من قوائم العرش» ٠‏ 

ومنها : اليد والأصابع : 

قال الله تبارك وتعالى: } دد اه فوق اد هم 9-9 

وقال سبحانه: ( نا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بدي 4 © 

وقال عز وحل: «اأولم یروا آنا عَلقنا لَهُمْ مما عملت أْدِيا 
َه لا کون 

مار 


وقال جل شأنه 20 ندر روا الله حى ره لض جییا قمصۂ نوم 


يتا أ 


تعاما 
۳ 2 


السامة اس وات وید 
والأيات 2 ذلك كثيرة . 
وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول اللہ تل :بر يد الله ملآى لا 


يغيضها نفعة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما آنفق الله مند حلق 


(۱)صحیح البخاري مع الفتح cto‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۲/۱۵ . 
لا 4 مو سور لقع 

(۳) الآية هلا من سورة ص . 

. الآية ۷۱ من سورة يس‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ۱۷ من سورة الزمر 
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السماوات والأرض» فانه ۸ یغض ما في يده» وقال: عرشه على الاء 
وبيده الأخرى الیزان يخفض ویرفع »۳ . 

وعن ابن عمر رضي اهما عن رسول الله يل أنه قال:رر ان الله 
يقبض يوم القيامة الأرض» وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا 
املك“ . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الو :رر إن 
القسطین على منابر من نور» عن مین الرهن وكلتا يديه يمين» الذین 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : « ينزل الله 
في السماء الدنيا لشطر اللیل أو لثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعون 
فأستجيب له ويسألئ فاعطیه ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من 
يقرض غير عدوم ولا ظلوم»" . ظ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى البي يل 
فقال: « يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع» والخلائق على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الو حي بدت نواجذه ثم 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۳ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۳ . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۱4۵۸/۳ . 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۰/۳ . 
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55 5 و 0 م 
أ:ظ وما قدروا الحق‌قدره 6 ”° . 


والأحاديث في هذا كثيرة جدا كلها تثبت هذه الصفة لله سبحانه على 
ما يليق بجلاله عز وجل ولا يدع بحالا لشاك أو متردد» ولا ينكره إلا 
منحرف مكابر. ظ 

والأمثلة كثيرة من أسماء اللہ ا حسیٰ وصفاته العليا وأدلتها الثابتة 
بكتاب الله الکرم وسنة رسوله يه واضحة بينة» وتلقاها أصحاب رسول 
الله يك وأمنوا ھا مقتدين برسول اللہ مهتدين بمديه» وساروا على الصراط 
المستقيم الذي بينه شم رسول الله يخ فكان نورا وهدى لمن بعدهم من 
التابعين لهم بإحسان الذي ساروا على هذا الصراط المستقيم» والسبيل 
القوم؛ في إعان صادق وثبات عليه وطمأنينة به. وزاغت عن هذا السبيل 
أبصار أقوام وبصائرهم فتخبطوا واختلفوا وحرفوا وأولوا وعطلوا 
وشبهواء فاختلفوا وتفرقواء وهدی الله أهل ا حق لما اختلفوا فيه من ا حق 
باذنه سبحانه وتعالى» مصداقا لقوله ييه رر وستفترق هذه الأمة على ثلاث 


وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة ... الحديث »297 . 


(۱) الاية ۱۷ من سورة الزمر . 
(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۳۹۳/۱۳ . 
(۳) سنن الترمذي ۰۳۹۷/۳ وستن ابن ماحة ۰4۷۹/۲ وصححه الألباني في صحیح 


سنن الترمذي 1 . 
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وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام أتم بيان وسار على هديه من بعده 
أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» واتباعهم بإحسان. 

ومع هذا البيان الواضح في كلام اللہ تعالى و کلام رسول الله يخ الذي 
لا ينطق عن اموی إن هو إلا وحي يوحى» وهما النبع الأصيل هذا الدين 
الحنيف» وما بذل رسول الله يه في هذا السبيل وما بذل أصحابه رضي 
الله عنهم مع ذلك کل فقد حرحت عن هذا الصراط المستقيم فرق 
وطوائف نتيجة لتحكيم العقول القاصرة؛ والأفهام المختلفة وتقديمها على 
كلام الله تعالى و کلام رسوله يل وفهمت حلاف ما فهمه خير الأمة بعد 
نبيها يِه فمنهم من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته فشبهه بالعدم 
كالجهمية ومن سار في طريقهم» ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات 
كالمعتزلة» ومنهم من أنكر بعض الصفات كالأشاعرة ومن وافقهی 
وغيرها من الفرق الق انحرفت في الفهم عن الحق والصراط الستقيی 
وخالفت سلف الأمة من الصحابة الذين رضي الله عنه ورضوا عنه» ومن 
تبعهم بإحسان» ورأوا أن هذا الفهم المنحرف .والفكر العوج هو غاية 
التوحيد لله سبحانه الذي يحب على كل مسلم أن يعتقده» ومن خالفه لم 
مسب سی سی سي اسم 


بارك وتعال: تنس عفر حسا للم بش 
وتهدي من شا ء 5 ان سك عم للع را 2 صنعون) 0 


(۱) الآية ۸ من سورة فاطر . 


حماية الرسول 4 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۸۸ 

ولکن هذه الأهواء العوحة والأفهام النحرف وان أعجب با آهلها 
لا تبت أمام ا حق ال بین العتمد على العلم والفهم الصحیح الستمد من 

١ ١ 5‏ > 
كتاب اللہ تعالى والسنة الثابتة عن رسول الله يِه قال الله عز وجل ڈافمن 
سر 
و ا انين ره و و رس سرو ہر (۱) 
کان لی ین رن نز بن له سوء عمله وا معوا نت6 


وكما قال حل شأنه : فا الرس e‏ 20 ما عم لاس 





نكت يني الأرض کر را 0 

وكما قال عز وجل : ( أن ملم أن اززل إليك من ردك ال کمن هو 
اعمی 4 فلاس قسمان : أهل علم عا أنزل اله تعالی» وفهم صحیح 
مستقيم» وأهل عمی حرموا العلم والفهم الصحیح( . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ : " فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه 
وأدمن النظر في کلام الله و کلام رسوله و کلام الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» انفتح له طریق ال دی ٹم إن كان قد حبر فایات إقدام 
التفلسفة والتکلمین في هذا الباب» وعرف أن غالب ما یزعمونه برهانا 


(۱) الاية ٠١‏ من سورة محمد . 

(۲) الاية ۱۷ من سورة الرعد. 

(۳) الاية ۱۹ من سورة الرعد . 

. ۸۸ انظر مفتاح دار السعادة ص‎ )٤( 
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هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة هاء أو 
شبهة مركبة من قياس فاسد» أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى 
إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غيبة عمن ۸ يعرف 
اصطلاحهم - أُوهَّمّت الغر ما يوهمه السراب للعطشان - ازداد إمانا 
وعلما مما جاء به الكتاب والسنة فان " الضد يظهر حسنة الضد " وكل 
من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماء وبقدره أعرف إذا هدي 
إليه إلى أن قال رحمه الله : ومن كان عليما بذه الأمور : تبين له بذلك 
حذق السلف وعلمهم وخبرقم حيث حذروا عن الكلام وهوا عنه» 
وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى امدی في غير الكتاب والسنة ۸ 
يزدد من الله الا بعدا 000 

ومن حفظ الله تعالى لدينه قيض له رجالا من العلماء العاملين 
الحلصین. بينوا للناس الحق؛ ودعوهم إليه؛ وردوا على المحالفين باطلهم, 
وكشفوا زيفهم وکذہمم واحرافهم وزادوا عن حمى هذه العقيدة» مقتدين 
برسوطم بك وأصحابه رضي الله عنهم» ومنهم إمام دار المحجرة الإمام 
مالك »وإمام أهل السنة الامام أ مد وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن قيم ا لحوزیة وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء 
على مر السنين» حقیقا لبشارة رسول الله يك :رلا تزال طائفة من أميّ 


(۱) ابن تيمية الفتاوى ٠۲۰-۱۱۸/١‏ . 
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ظاهرین على الحق لا یضرهم من خذھم حى يأت آمر الله وهم كذلك 
6 . وكما جاء في الحديث عن عون بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللہ يه : رر افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
فإحدى وسبعون قي النار وواحدة في الجنة »والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمى على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الحنة» وائنتان وسبعون 
في النار» قيل يارسول الله من هم؟ قال : الجماعة پ”. 

والجماعة: ما وافق الحق وهم الكثرة وإن قلواء والحق في اتباع الكتاب 
والسنة . والكلام حول الانحراف فی توحيد الأسماء والصفات ذو شجون 
ليس هذا مقام التفصيل فیه» ولكن الذي يهمنا معرفته أن الرسول هله بین 
ما يحب على الانسان السلم أن يعتقده في ربه وما يصفه به غاية البيان 
وأوضحه غاية الإيضاح .ما لا يدع بجالا لاعمال فكر أو إمعان رؤيه إلا 
في تأمل عظمة الخالق وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير» فكل 
عقل أو فهم قاصر عن إدراك كنهه وكيفيته» ولكن الواجب الحتمي 
معرفة أنه له الأسماء حسیٰ والصفات العلى» أما المتكلمون فمهما 
تفلسفوا فهم مفلسون بشهادقم على آنفسهم إذ أن مشاهيرهم اعترفوا 


(۱) البخاري مع الفتح ۰۱۳۲/۲ ومسلم بشرح النووي ۰16/۱۳ واللفظ له . 
وقد ورد بأكثر من رواية ٹی الصحيحين . 
(۲) صحيح سنن الترمذي ۳۹۹/۲ 


۳۹۱ الفصل الخامس: منهج الرسول بل في حماية التوحید 
في فاية أمرهم بالافلاس والحيرة وعدم العلم > لام ۾ یسلکوا طریقه 
الصحيح؛ فهذا إمام الحرمين يقول: 
" ركبت البحر الاعظم» وغصت في كل شيء نمی عنه أهل العلم في 
طلب الق فرارا من التقلید» والان فقد رحعت» واعتقدت مذهب 
السلف" ظ 
وقال عند موته: " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو عرفت أنه يبلغ 
بي ما بلغت ما تشاغلت به " ۱ 
والرازي یقول في کتابه " آقسام اللذات " 
ماية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من حسومنا وح‌اصل دنیانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
إلى آخر الابیات .. 
ثم یقول : لقد تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا تروي غلیلا» ورأیت أقرب الطرق طريقة القرآن .. إلى 
آحر کلام. 
والغزالي انتھی إلى رق ثم رحع عن ذلك وأقبل على حديث رسول 
٠‏ الله عله ... وغیرهم كثير . 
كما وصفهم الشهرستانني بقوله : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العام 
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فلم أر إلا واضعا کف حائر على ذقن» أو قارعا سن نادم“ 
ولا ريب أن هذه النهاية هي الى تنتظر كل من أعرض عن كلام الله 
تبارك وتعالى» و کلام رسوله کي وقدم علیهما عقله سی بت 
العاجزء قال تعال : و کش عن وك ارت قطن ره تنم 


رب ر سے ۵ مقر مه مد 


ر درم کر اسیا ریش اا »ومن کان 7 حاله 
علی اق 


(۱) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ۰۳۵۰/۱۳ وشرح الطحاوية ص ۲۰۸ ۰۲۰۹۰ 





الخاتمة 

وهكذا يتم هذا البحث بتوفيق من الله وعون منه » وقد توصلت من 
حلاله إلى نتائج عدة أهمها: 
© أولا: أن التوحيد مع وضوح معناه وظهور أدلته من كتاب الله 
الکرم والثابت من سنة الرسول يه » والفهم الصحيح لدى الصحابة 
رضي الله عنهم » مع هذا كله» وحدت طوائف ضلت عن هذا السبيل 
القسوع في معن التوحید» وأن السبب الأول في ذلك الاعتماد على العقل 
وحده وتقديمه على نصوص الكتاب والسنة. 
# انب : أن الناس مفطورون على الإسلام وتوحيد الله عز وحل» 
والشرك والاحراف طارئ فيهم ودخيل عليهم. 
©» الشا : أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة كانت أول 
ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وأن دعوقم إلى ذلك 
متفقة وان احتلفت فيما سوى ذلك. 
# رابعا : تشابه صورة الشرك ومنطق أهله وان تباعدت الازمنق 
وتغايرت الأمكنة واحتلفت اللغات. 
# خامسا : أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تكون إذا اندرست 
معا م التوحيد وظهر الشر في الناس. 
# سادسا : أن توحيد الألوهية والعبادة كان حور دعوة الرسل جميعا 
عليهم الصلاة والسلام. 


حماية الرسول 5 حمی التوحید - تألیف الدکتور محمد عبد الله زربان الغامدي ۳۹۲ 
٭ سابعا : أن التوحيد أول واجب على العبد» وخطأ من قال غير 
ذلك لمخالفته نصوص الكتاب والسنة. 

©» ثامنا: أن الفترة المكية من دعوة الرسول ييل كانت في الدعوة إلى 
التوحيد وترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين» وإنقاذهم من الشرك وأهله. 

# تاسعا: أن الفترة المدنية من دعوة الرسول ييل كانت نشرا طذه 
العقيدة في الناس وحهادا في سبيلها » وحماية لما ولأهلهاء وبيانا یا 
يضادها ويخالفها. 

٭ عاشرا: أن تقسيم التوحيد لیس أمرا مستحدثاء بل دل عليه 
القرآن الکرمء والعلماء استنبطوا ذلك وبينوه للناس منذ القرون الأولى . 

* الحادي عشر: أن المشركين كانوا يقرون ويعترفون بربوبية الله عز 
وحلء ولم ينفعهم ذلك لعدم تحقيقهم لتوحيد الألوهية. 

© الفایین عشر: وجود من أنكر ربوبية الله تعالى وجحدها ظاهراء مع 
اعترافه بذلك في قرارة نفسه. 

٭ الثالث عشر: أن بیان القرآن الكريم للربوبية من أول آهدافه الدعوة 
إلى الألوهية. 

٭ الرابع عشر: خطأ من جعل توحيد الربوبية هو المطلب الأول؛ إذ 
اللشرکون کانوا يقرون بذلك فلم ينفعهم و م یخرجھم من الكفر » ولو 
كان الأمر كذلك لما بعث الرسل وأنزلت الكتب. 


۳۹۱ الخاتمة 








© اخامس عشر: أن دعوة الرسول يي كانت كلها تدور حول تحفیق 
الستوحید. وحماية حماه والتحذیر الشدید من الشرك بجمیع آنواعه وسد 
الذرائع الموصلة إليه » وان لم تكن شركا في نفسها . 

© السادس عشر: أن الغلو كان وما يزال هو الباب الأول إلى الشرك 
ولهذا شدد الرسول كل في التحذير منه» وسد الطرق الموصلة إليه كالتنطع 
والاطراء . 

© السابع عشر: أن اتخاذ القبور مساحد بجميع معانيه» موجود في 
الناس قديما وحديثا وهو من أعظم الشرك الذي حذر منه رسول الله يل 
حى ف آخر رمق من حياته. 

© الثامن عشر: أن الجهل بالدين» والانحراف عن الفهم الصحيح له. 
هما أهم أسباب وقوع كثير من الناس في الشرك. 

© التاسع عشر: ظهور ما أخبر عنه رسول الله يله من أمور تدخل حمى 
التوحيد. 

7 العشرون: أن حماية حمى التوحيد من الشرك وذرائعه؛ أهم ما كان 
يعن به رسول الله يخ وأصحابه رضي الله عنهم » ویجب أن تکون آهم ما 
يعني به كل مسلم دعوة» وبیاناء وحهادة وحماية. 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى عقيدتهم ردا 
جميلا وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » وآحر دعوانا أن 
الحميك لله رت الما لت 


الفهارس 


۱ فهرس الصادر‎ .١ 
فهرس الو ضوعات‎ ۲ 


فهرس الصادر 


£٠‏ الفهارس 


ثبت الراجع 








القرآن الکرم . 
۱- ابن تيمية السلفي» محمد خلیل هراس ط. دار الکتب العلمية. 
۱- آبو حامد الغزا ی والتصوف. عبد ال رمن الدمشقیة ط.دار طيبة. 
۳- آحکام القرآن أبو بكر بن العربي» ط.دار الفکر. 
-٤‏ إثبات صفة العلوء ابن قدامق ط:الأول. 
ه- الأسماء والصفات. البيهقي؛ ط.دار الکتب العلمية. 
-٦‏ الأصنام» الكلي ء ط.الطبعة الأميرية. 
۷- أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» ط.الثانية. 
۸- الأعلامء الزركلي» ط. الثالشة. 
۹- إغاثة اللهفان» ابن قيم ا لحوزیة ط.دار العرفة. 
۰- اقتضاء الصراط الستقيی ابن تيمية» ط.الأولى. 
١١-الأدلة‏ القواطع والبراهين» عبد الرحمن بن سعدي» ط.مكتبة 
العارف. 
۲- الاصابت الحافظ ابن حجرء ط. 
۳-اامان في القرآن» د.مصطفی عبد الواحد» ط.دار الرائد العربي. 
٤‏ ۱- البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» ط. دار الکتب العلمية. 
۱- بیان تلبیس ا لحھمیة ابن تيمية» ط. الأولى. 
۲ ۱- بیان فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رحب» ط.الأولى. 
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۷- تاريخ الطبري» ابن جریر الطبري» ط.دار سویدان. 

۸- تاريخ العرب قبل الاسلام د.عبد العزیز سالم» ط.موسسة شباب 
الجامعة. 

8 تحريد التوحيد الفید. مد بن علي القريزي» ط.الأولى. 

۱ ہے أساليب القرآن على أساليب اليونان» ابن الوزير» ط. الجمعية 
العلمية الا زهرية. 

۱- تطهیر الاعتقاد. محمد بن إسماعيل الصنعان» ط. مكتبة العارف. 

۲- تفسير القرآن العظیم ا حافظ ابن كثير» ط.دار الفکر. 

۳- تقریب التهذیب, الحافظ ابن حجرءط.دار العرفة. 

٤‏ - تلبیس إبليس» ابن الجوزي» ط.دار الکتب العلمية. 

۰- قذيب اللغة الأزهري» ط.الدار الصرية للتأليف و الترجة. 

. توحید ا خلاق؛ سلیمان بن عبد الله آل الشيخ» ط.الأولى.‎ -٦ 

۷- التوحید مع إخلاص العمل لوحه الله عز وجلء ابن تيمية 
ت/د. محمد الجلينيد» ط/ الثالثة. 

۸- تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ» ط. المكتب 
الإسلامي. 

8 الجامع الصحيح» محمد بن إ ماعیل البخاري» ط.دار المعرفة. 

۰- ا حامع لأحكام القرآن » القرطی؛ ط.الثالثة» دار الكتاب العربي. 


۵ م ۶ الفهارس 





۱- ا حاہلیة قدیعا وحديثاء أحمد أمين عبد الغفار» ط.شركة الشعاع 

۲- الخطط المقريزية» أحمد بن علي المقريزي »ط.دار الصادر. 

۳- خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» ط.الأولى دار 
الرسالة. 

-٤‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت/د.محمد رشاد سال 
ط.الأولى. 

۵ - الدر النضيد» محمد بن علي الشوكاني» ط. مکتبة المعارف. 

-٦‏ دعوة الرسلء محمد العدوي» ط. مصطفی البايي الحلبي. 

۷- دعوة التوحید» محمد خلیل هراس؛ ط.مکتبة الصحابة. 

۸- دلائل التوحيد» جمال الدین القاسمي» ط.دار الکتب العلمي. 

۹- دلائل النبوة» آبو نعيم» ط.الأولى. 

۰ -الدين الخالص» صدیق حسن خان» ط.مکتبة الفرقان. 

۱ - الرد على الزنادقة وامحهمية » أحمد بن جنبل» ط.الطبعة السلفية. 

۲ - الرد على الجهمية» الدارمي» ط.الکتب الاسلامي . 

۳ - رسائل العدل والتوحید. القاضي عبد الجبار» ط.درا املال. 

٤٤‏ - الروض الآنف» السهيلي. ط.دار العرفة. 

٥‏ - سنن النسائي» النسائي» ط.دار الکتب العلمية. 

٦‏ - السيرة النبوية» ابن هشام» ط.مصطفی البابي الحلبي. 

۷ - سير آعلا النبلای الذهي. ط.الاولی مؤسسة الرسالة. 
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۸- شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز. ط.الثامنة » الکتب 
الاسلامي. 

۹- شرح الأصول ا خمسة القاضی عبد ا بار. ط.دار افلال. 

-٠‏ شرح الفقه الأكبر» ملاعلي القاري» ط.مصطفی البابي الحلبي. 

۱- شرح السنة» البغوي» ط.الکتب الاسلامي 

۲- صحیح مسلم بشرح النووي» مسلم بن الحجاج القشيري» ط.دار 
إحياء التراث العربي. 

7ه - الصحاح إسماعيل الجوهري» ط. الثالثة. 

٤‏ ۰ - الصواعق ا ترلة ابن قیم الجوزية» ت/د.علي فقيهي» د. أحمد 
الغامدي» ط.الأولى. 

-٥‏ الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» ت/د.علي الدخیل الله» ط.دار 
العرفة. 

17 - العبودبة» ابن تيمية» ط.دار الکتب العلمية. 

۷- العقيدة في اللہ د.عمر الأشقر» ط.الخامسة. 

۸- الفتاوی» ابن تيمية» ط.مکتبة العارف بالغرب. 

۹ - فتح المحيد»عبد الرهن بن حسن آل الشيخ» ط.مکتبة الریاض. 

۰- فتح القدير» محمد بن على الشوکان » ط.دار الفکر. 

۱- الفتوی الحموية الکبری» ابن تیمیق ط.مطبعة الدین. 


۶۰.۷ ۱ ۱ ۱ الفهارس 
۲ - الفرق بين الفرق ‏ البغدادي » ط.دار العر فة. 

۳- قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» ط. الثالثة. 

6 - القاموس ا حیط الفیروز آبادي ط.دار الجيل. 


۵ - الکامل في التاريخ ابن الأثير» ط.دار صادر. 





. کتاب الأموال» القاسم بن سلام‎ -٦ 

۷- کتاب الارشاد» أبو المعالي الجوين» ط.الأولى. 

۸- کتاب التوحید» ابن خزعةء ت/د.عبد العزیز الشهوان» ط.دار 
الرشد. 

۹- كتاب التوحید. ابن مندق ت/د.علي محمد ناصر فقيهي» ط. 
الأولى. 

۰- كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» ط.دار البيان. 

۱- لسان العرب» ابن منظور» ط.دار صادر. 

۲- لوامع الأنوار البهية» السفارين» ط.الکتب الاسلامي» مكتبة 
أسامة. 

۳- مدارج السالکین, ابن قيم الجوزية» ط.دار الكتاب العربي . 

۷- مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» ط.دار الكتب العلمية. 

ه/ا- مجموعة الرسائل الکبری» ابن تيمية» ط.دار إحياء التراث العربي. 

5- مختصر سنن أبي داود» الحافظ المنذري» ط.مکتبة السنة احمدية. 
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۷- مختصر السيرة النبوية» محمد بن عبد الوهاب» ط.الجامعة الاسلامية. 
۸- مختصر الصواعق الرسلق ابن قيم الجوزية» ط. مكتبة الشی. 
48-المستدرك» الحاكم» ط.مطبعة الرياض. 

۰-مسند أبي يعلى» أبو يعلى الموصلي» ط.دار المأمون. ظ 
-١‏ مصرع الشرك والخرافة» خالد علي الحاج. ط.إدارة الشؤون الدينية 
۲- معا م التتریلء البغوي» ط.دار المعرفة. 

۳- معار ج القبول حافظ حکمي؛ ط . المطبعة السلفية, 

4 ۸- معجم البلدان؛ ياقوت الحموي» ط.دار إحياء التراث العربي. 
۵-معجم مقاییس اللغة» أبو الحسين بن زکریاء ت:عبد السلام 

هارون» ط.دار الكتب العلمية. 

٦۔‏ مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الاشعري. ‏ 

۷ الملل والنحل» الشهرستان» ط.دار الفكر. 

۸- منهاج السنة» ابن تيمية ط.دار الكتب العلمية. 

4 منهج القرآن في الدعوة إلى الإبمان» د.علي بن محمد ناصر فقیهی 
ط.الأولى. 

۰- منهج القرآن في تربية ا حتمع » د.عبد الفتاح عاشور» ط.الأولى. 


٤۹‏ الفهارس 


۱- موافقة صريح العقول لصحيح المنقول» ابن تيمية» ط.الأولى» دار 
الكتب العلمية. 





۲ -النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثر ط.دار الفكر. 
۳- نور اليقين» محمد ا حخضري؛ ط.دار الفكر. 
£ ۹ -هده هي الصوفیةء عبد الر من الو کیل ط. مكتبة أسامة. 


فهرس الوضوعات 


۱۳ ظ الفهارس 








فهرس الوضوعات 

المقدمة ظ ۹ 
الفصل الأول: نماذج من دعوة الأنبیاء وللرسلین ٠‏ ۱ 
البحث الأول : دعوة نوح عليه السلام. ٠‏ 11 
البحث الثاني : دعوة هود عليه السلام. 1٥‏ 
البحث الثالث : دعوة صالح عليه السلام. ۷۱ 
البحث الرابع : دعوة إبراهيم عليه السلام. ۷۷ 
البحث الخامس : دعوة موسی عليه السلام. ۹۳ 
البحث السادس : دعوة عیسی عليه السلام. ۱۳۱ 
الفصل الثان: دعوة الرسول محمد عل ۱۳۷ 
البحث الأول: حال الناس قبل بعثته َل ۱۳۹ 
البحث الثاني: بعثته عليه الصلاة والسلام . ۱۱ 
البحث الثالث: دعوته عليه الصلاة والسلام . ۱0۸ 

5 المرحلة المكية . ۱ ١4‏ 

ب- الرحلة الدنية . ۱۸۸ 
البحث الرابع: التوحید آول واجب على العبد. ۱۹۹ 
الفصل الثالث: آنواع التوحید ۷۰۵ 
اصل هذا التقسیم ۳۷ 


البحث الاول: توحید الربوبية ۲۳۱۱ 
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البحث الثاني: توحيد الألوهية . ۳٤‏ 
البحث الثالث: توحيد الأ ماء والصفات . ۲۲۳ 
البحث الرابع: منهج الرسول پل في الدعوة إلى التوحيد. ۲ 
الفصل الرابع : آنواع الشرك.. ۲۹ 
البحث الأول: الشرك الأكير. ٠‏ ۲۷۱ 
البحث الثاني: الشرك الاصغر. ۳۷۹ 
البحث الثالث: الشرك اخفي. ۲۷۸ 
الفصل ا خامس: منهج الرسول و في حماية التوحيد. ۲۸۱ 
البِحث الأول: حمايته توحيد الربوبية. ۲۰٥‏ 
البحث الثاني: حمايته توحيد الألوهية. ۷ 
البحث الثالث: حمايته توحيد الأسماء والصفات. VY‏ 
الخاتمة. سس 
الفهارس ۳۹۹ 
فهرس ا مراجع کت 


فهرس الوضوعات ‌ 


